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الشرق الأقصى في العصر الوسيط

الشرق الأقصى في العصر
الوسيط

لم تتعرض الـثـقـافـة الـكـلاسـيـكـيـة فـي الـشـرق
الأقصى إلى كارثة من النوع الذي تعرضت له الثقافة
اليونانية-الرومانية منذ نهاية العصر القدL. ومـع
ذلك نجد أن الصPQ أكثر بلدان الـشـرق الأقـصـى
تحضراP عانت من جمود استمر أربعة قرون تقريبا
نتيجة للحروب الداخلية مع البرابـرة الـذيـن كـانـوا
يتغلغلون من الشمال. ولكن على الرغم من ذلك لم
يحدث في الصQ أي انقطاع في التطور الحضاري.
ففي عهـد أسـرة تـانـغP مـنـذ بـدايـة الـقـرن الـسـابـع
ا5يلاديP سبقت الصQ أوربا بعد أن تـوطـدت مـن
الناحية السياسية وشهدت أهم نهوض ثقافي لـهـا
Qفي تاريخها الطويل. وكان انتشار البوذية في الص
والبلدان الأخرى في الشرق الأقصى قـد أدى إلـى
دفعة قوية في تطور الفنون الجميلة والكتابة. فقد
أدى الطلب الكبير على الكتب البوذية ا5قدسة إلى
التوصل بسرعة إلى حلول تقنية جديدة قبل أي بلد
آخر في العالمj Pا في ذلك بلدان أورباi Pا أثمر

إنتاجا ضخما للكتاب.
وكانت محاولات تطوير هذا الإنتاج بتأييد قوي
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تابِتاريخ الك

من الحكام الصينيQ في ذلك الوقتP الذين كانوا يشجعون وينظمون وpولون
ا5شاريع الغالية لإصدار الكتبP الشيء الذي نجده أيضا في البلدان الأخرى
للشرق الأقصى. وكانت الكثير من الاكتشافات والاخـتـبـارات الـتـقـنـيـة فـي
الصQ والبلدان المجاورة قد وجدت طريقها إلى كثير من بلدان العالم فـي
ذلك الوقتP بحيث أن الشرق الأقصى كان لوقت طويـل ا5ـنـبـع الـذي ألـهـم
ثقافات العصر الوسيط من المحيط الهادي وإلى البحر الأبيض ا5توسط.
وقد كان أهم دور في تطور وانتشار ثقافة الكتاب في الشرق الأقصـى

يخص الصPQ البلد الذي كان قد خلف وراءه تقليدا ثقافيا طويلا جدا.

أ-الصين
Pفي هذا البلد برزت في وقت مبكر مشكلة كيفية نسخ الكتب بسـرعـة
وخاصة الكتب الدينية.. لتلبية حاجات عدد متزايـد مـن الـقـراء. وكـنـا قـد
رأينا كيف أن الصينيQ منذ العصر القدL قد توصلوا إلى وسـيـلـة لـنـسـخ
Lالكتب بشكل ميكانيكي بواسطة النقـوش الحـجـريـة. وفـي الـعـصـر الـقـد
أيضا كان الصينيون يستعملون غالبا أختاما مصنوعة من الحجر أو العظم
أو ا5عدن لينسخوا الكثير من اللوحات المختلفة والنصوص الدينية القصيرة.
وقد بقي الصينيون يستعملون هاتQ الطريقتـQ خـلال الـعـصـر الـوسـيـط.

 م) تذكر ا5صادر بـشـكـل مـتـمـيـز «عـمـال٩٠٦-  ٦١٨ففي عـهـد أسـرة تـانـغ (
النسخ» الذين كانوا مخولQ بنسخ الكتب من نقوش حجرية. وفـي الـيـابـان
أيضاP كانت الكتب تنسخ بهذه الطريقة حتى القرن الرابع عشر ا5يلادي.
Pوحـتـى فـي وقـت لاحـق Pوكانت الأوساط الدينية فـي عـهـد أسـرة تـانـغ
Pتفضل نسخ الكتب بهذه الطريقة على نسخ الكتب بواسطة القوالب الخشبية
التي تطورت حينئذP لأنها كانت تعتقد أن الحـجـر فـقـط pـكـن أن يـحـفـظ
النصوص الأصلية للكتب ا5قدسة وجمال الكتابة الصينيـة الـقـدpـة. لـقـد
عايش إنتاج الكتاب في الصQ تطورا قويا في عهد الأسرة ا5ذكورةP التـي
قام حكامها ا5تعلمون بجهود كبيرة لتطوير العلوم والفـنـون ولـبـعـث إشـراق

الإمبراطورية القدpة.
لقد كان ذلك pاثل في مغزاه عهد أوغسطQ بالنسبة لتطور الـثـقـافـة
الرومانية. وقد وصلت الصQ حينئذ إلى قمة تطورها الـثـقـافـي فـي عـهـد
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 م) الذي عاش فيه أكبر الشعراء والفنان٧٥٦Q-  ٧١٢الإمبراطور مينغ هوانغ (
الصينيQ. وقد كان الفضل في هذه النهضة الـثـقـافـيـة يـعـود إلـى سـيـاسـة
Pالتسامح التي انتهجها الحكام الصينيون إزاء كافة التعاليم الدينية والفلسفية
سواء التي كانت تبرز في الصQ نفسها أو التي كانت تأتي الصQ من أنحاء
مختلفة من العالم. ففي بلاط الحكام الصينـيـQ فـي ذلـك الـوقـت (الـقـرن
Qكن للمرء أن يـشـاهـد فـي الـوقـت نـفـسـه الـبـوذيـp السابع ا5يلادي) كان
والكنفوشيوسيQ وا5بشرين الأوائل با5سيحية. وفي بداية حكم هذه الأسرة

 م) بتأسيس مكتبة كبيرة في العاصمة٦٤٩-  ٦٢٧قام الإمبراطور تاي تسونغ (
٥٤الإمبراطورية تشانغ-آنP حيث تذكر بعض ا5صادر أنها كانت تحتوى على 

 ألف لفافة.٢٠٠ألف لفافة بينما ترفع بعض ا5صادر الأخرى هذا الرقم إلى 
وفي عهد هذه الأسرةP وبشكل مؤكد منذ القرن الثامن ا5يلاديP بدأ في
Qنسخ الكتب بواسطة القوالب الخـشـبـيـة. وفـي الـواقـع أن ا5ـؤرخـ Qالص
يذكرون أن بعض اللوحات والنصوص قد نسخت بهذه الطريقة منذ نهايـة
القرن السادس ا5يلاديP إلا أنه لم يتم العثور حتى الآن على أية نسخة من
تلك الفترة. فأقدم نص مطبوع بواسطة القوالب الخشبية في الصQ وموجود

 م في١٩٤٤ م. وكان هذا النص قد اكتشف سنة ٧٥٧حتى الآن يعود إلى سنة 
مغارة jنطقة ستشـوانP وهـو يـتـضـمـن أحـد الـنـصـوص الـبـوذيـة ا5ـقـدسـة
(رهاراني سوترا). إلا أن أقدم كتاب مطبوع بواسطة القوالب الخشبية في

 مP وهو يتضمن النص البوذي٨٦٨الصQ ومحفوظ حتى الآن يعود إلى سنة 
١٩٠٧«سوترا ا5اسية». وكان هذا الكتاب قد اكتشفه السير أورل ستQ سنة 

م في «مغارة الألف بوذي» jنطقة تون-هوانغ في تركـسـتـانP وهـو يـحـفـظ
اليوم في ا5كتبة البريطانية في لندنP ويعتقد بحق أن هذا الـكـتـابP الـذي
طبع بطريقة ميكانيكيةP لم يكن الأول من نوعه بل إن الصينيQ طبعوا قبله
كتبا كثيرة بوسائل أكثر بدائية. وiا يؤكد هذا أن أقدم كتاب ياباني مطبوع
بواسطة القوالب الخشبية يعود إلى القرن الثامن ا5يلاديP بينما من ا5عروف
أن اليابان كانت في وضع هامشي وخاضعة للـصـQ فـي المجـال الـثـقـافـي.
ومن ناحية أخرى فإن ا5ؤرخQ الصينيQ أنفسهم يذكرون طبع الكتب فـي

العهد السابق لأسرة تانغ.
ومن ا5ثير أن هؤلاء ا5ؤرخQ بالذاتP الذين كانوا يسجلون باهتمام كل
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الأحداث ا5همة ا5تعلقة بتطور الطباعة في الصPQ لم يهتموا بتسجيل مـا
P أي طباعة كتاب «سوترا ا5اسية». ويبـدو أن هـذا الحـدث٨٦٨حدث سنـة 

بالنسبة لهم كان عاديا إلى حد أنه لا يستحق أن يسجل في تواريخهم.
وعلى كل حال لدينا في هذا الكتاب معطيات مهمـة. فـفـي نـهـايـة هـذا
الكتاب طبعت ملاحظة تفيد أن هذا الكتاب قد طبـعـه وانـغ تـشـيـه «لأجـل
التوزيع العام المجاني على روح والديه في اليوم الخامس عشر للشهر الرابع

 م. وفي الواقـع أن٨٦٨ أيار ١١للسنة التاسعة لحكم هـسـQ-تـونـغ»P أي فـي 
تصرف وانغ-تشيه لا يدل على أي جديدP كما أن أسلوب الطباعة والنص لا
يدلان على أي جديد أيضا. فقد كان وانغ تشيه ا5تدينP الذي لا نعرف شيئا
عنهP يتصرف كما كان يتصرف الكثير من معاصريه في بلده-وفي البلـدان
الأخرى للشرق الأقصى-وذلك حQ يعمد بيده إلى نسخ النص البوذي ا5رغوب
تلبية لحاجات البوذيQ. ويبدو أن لجوء هذا الشخص إلى نسخ هذا النص
Qبواسطة القوالب الخشبية لم يكن يعني أي شيء جديد بالنسبة للمؤرخ

لكي يقوموا بتسجيله في تواريخهم.
٨٨٣إلا أن ا5ؤرخQ يخبرونا بالتفصيل عن الكتب التي شاهدوها سنة 

 سنة من طبع «سوترا ا5اسية»P ا5وظف الإمبراطوري لسيوب١٥QمP أي بعد
الذي رافق الإمبراطور هسي-تسونغ في طريقه إلى ستشوان. فقد دون لنا
هذا ا5وظف خلال إقامته في تلك ا5نطقة أنـه شـاهـد الـكـثـيـر مـن الـكـتـب
ا5درسية وا5ؤلفات ا5عجمية التي كانت معروضة للبيع. وكمـا أضـاف هـذا
ا5وظف فإن «أكثر هذه الكتب كانت منقوشة على الخشب ومطبوعـة عـلـى

الورق».
وبالإضافة إلى هذا لدينا سبب آخر يفسر لنا صمت ا5ؤرخQ في عهد
أسرة تانغ عن الحديث إلا فيما ندر عن الكتب ا5طبوعة بالقوالب الخشبية.
فلم يكن هذا العمل من واجبات الحاكم أو مسؤوليات بلاطهP كما سيصبح
الأمر فيما بعدP بل كان يقوم به الأفراد ثم ا5عابد المختلفة وغيرها. وبالإضافة
إلى هذا فإن طبع الكتب كان محصورا في بعض ا5ناطق الصينية فقط.

إلا أن ذلك كان في تلك الفترة التي كانت فيها أكـثـريـة الـكـتـب لا تـزال
تنسخ باليدP بينما كان طبع الكتب لا يتم إلا في حالات استثنائية.

وكانت الصQ بعد انهيار أسرة تانغ قد دخلت في فـتـرة الاضـطـرابـات



11

الشرق الأقصى في العصر الوسيط

الاجتماعية الكبرىP حQ كان الحكام وكذلك الأسر الحاكمة يتغيرون بسرعة.
ولكن في هذه الفترة بالذاتP الحافلة بالاضطرابات الاجتماعيةP برز الوزير

 م) الذي قرر إصدار طبـعـة نـقـديـة 5ـؤلـفـات٩٥٣-  ٩٣٢النشيـط فـنـك تـاو (
الكتاب الكلاسيكيQ التسع. وهكذا بدأت في الصQ أهم فتـرة فـي تـطـور
الطباعة بواسطة القوالب الخشبية. وفي الواقع فقد ذاع صـيـت فـنـك تـاو
بسبب هذا ا5شروع الكبير إلـى حـد أن الـتـواريـخ الـقـدpـة ربـطـت اخـتـراع

الطباعة باسمه.
أما السبب الذي دفع الوزير فنك تاو لتبني هذا ا5شروع فنجد تفسيرا

 م. فقد كان هـذا الـوزيـرP كـغـيـره مـن٩٣٢له في مـلاحـظـة تـعـود إلـى سـنـة 
الكثيرين الذين سبقوهP قلقا لأن نصوص الكلاسيكيQ ا5نسوخة باليد كانت
تنتقل في البلاد في روايات مختلفة «دون أن تكون بينها أية رواية صحيحة».
وحQ شاهد الوزير الكتب ا5طبوعة بواسطة القوالب الخشـبـيـة أمـر عـلـى
الفور أن تنجز طبقة محققة لنصوص الكلاسيكيQ التسع. ولأجل هذا فقد
شكل تسع لجان من أفضل الخبراء ا5وجودين في «الأكادpية القومية» (كو-

 سنة لإنجاز هذه الطبعة المحققة. وبـالإضـافـة٢١تزوتشP(Q الذين عمـلـوا 
Qوالـفـنـانـ Qإلى هذا فقد أمر الوزير فنك تامر بتجنيد أفـضـل الخـطـاطـ
لإعداد الألواح الخشبية اللازمة للطباعةP كما عQ على رأس هذا ا5شروع

 م إعلام الإمبراطور٩٥٣تQ مQ مدير الأكادpية القومية. وقد تولى هذا سنة 
بإنجاز الطبعة المحققة لنصوص الكلاسيكيQ الـتـسـعP الـتـي احـتـوت عـلـى

 صفحة.٣٠شروح مناسبة والتي طبعت في 
لقد كان لهذا ا5شروع أهمية كبيرة بالـنـسـبـة إلـى تـطـور الـطـبـاعـة فـي
الصPQ ولذلك فإن هذا الاختراع يقارن من ناحية الأهمية باختراع غوتنبرغ
بالنسبة إلى طباعة الكتب في أوربا. إلا أن الفرق بـQ تـاو وغـوتـنـبـرغ كـان
Pكبيرا. ففنغ تاو لم يعمل بشكل مباشر في الإعداد التقني للطبعة ا5ذكورة
كما أنه لم يساهم كغوتنبرغ في تطوير التقنيـة الـطـبـاعـيـة. ومـع ذلـك فـإن
فضل فنغ تاو كان كبيرا لأنه حول الطباعة بالقوالب الخشبيةP التي كـانـت
حتى ذلك الحQ مهارة فردية ومهنة لبعض الأفرادP إلى عـمـل مـن أعـمـال
الدولة. وفي الواقع فإن هـذا ا5ـشـروع كـان مـؤشـرا لـبـدايـة أعـظـم ازدهـار

م).١٢٨٠- ٩٦٠للطباعة بالقوالب الخشبية في الصQ خلال عهد أسرة سونغ (
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وكان مركز النشاط الطباعي خلال عـهـد أسـرة سـونـغ فـي الأكـادpـيـة
القوميةP التي تابعت جهودها في إصدار الطبعات المحقـقـة لـلـكـتـب. فـفـي
نهاية القرن العاشر ا5يلادي بدأت هذه الأكادpيـة فـي طـبـع تـاريـخ الأسـر

١١٣٩الحاكمة الصينية في عدة مئات من الصفحاتP بينما أخذت في سنة 
م تعد العدة لإصدار طبعة جديدة لنصوص الكلاسيكيQ التسع بالاستنـاد
إلى القوالب الخشبية التي صنعت لإصدار الطبعة الأولى. إلا أن الأكادpية
في ذلك الوقت لم تكن لتنفرد وحدها بطبـع الـكـتـب بـل كـانـت هـنـاك عـدة
جهات تصدر الكتبP كما كانت هناك عدة مشاريع خاصة لإصدار الكتب.
Pوهكذا فقد صدرت آلاف الكتب في الطب والزراعة والآداب والتاريخ الخ
بالإضافة إلى الكتب الدينية بطبيعة الحال. ولدينا صورة iتازة عن هـذا
النشاط الطباعي لدى مؤرخ من القرن الثاني عشر ا5يـلادي. فـقـد سـجـل
هذا ا5ؤرخ الذي يدعى بي منغ-تي في تاريخه ما يلي: «في هذه الأيام تعتبر
الكتب ا5طبوعة في خانجو أفضل الكتب ا5طبوعة في الإمبراطورية. وبعد
.Qبينما تطبع أسوأ الكتب في فوكي Pهذه تأتي الكتب ا5طبوعة في ستشوان
وفي السنوات الأخيرة تخلفت طباعة الكتب بواسطة القوالب الخشبية في
العاصمة عن مثيلتها في خانجوP وحتى الورق ا5ستعمل لطباعة الكتب لـم
يعد جيدا �اما. إن القوالب الخشبية فـي سـتـشـوان وفـوكـيـQ تـصـنـع مـن
الخشب اللQ لكي تطبع الكتب بسرعة وتباع بسرعةP وهنا يكـمـن الـسـبـب
في عدم جودة العمل. إن الكتب ا5طبوعة في فوكيQ تنتشر في كل أرجـاء

الإمبراطورية».
وقد كان أكبر مشروع طباعي في الصQ خلال ذلك الوقت متمثلا في

 كراسة٥٠٤٨ في Tripitakaإصدار النص الكامل للكتاب البوذي «تريبيتاكـا» 
 ألف صفحة. وقد طبع هذا الكتاب حينئذ في مدينة تشينغ-تو خلال١٣٠ب 

 م).٩٨٣- ٩٧٢(
ونتيجة لهذا الإنتاج الكبير للكتاب فقد تطـورت أيـضـا شـبـكـة مـنـظـمـة
لتوزيع الكتاب في البلاد. وهكذا نجد أن ا5ؤرخQ الصينيQ القدماء يتحدثون
كثيرا عن الكتب التي تباع في ا5كـتـبـات والـشـوارع والـسـاحـات. ومـن هـذه
الفترة على كل حال لدينا أقدم لوحة معروفة في العالم �ثل إحدى ا5كتبات
وقد رسمت هذه اللوحة في لفافة «الاحتفال الربيعي على ضفاف الـنـهـر»
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مP وهي �ثل مكتبة في العاصمة الإمـبـراطـوريـة لـلـصـ١١٠٠Qحوالي سنـة 
آنذاك كايفن. ومن ناحية أخرى لدينا معطيات عـن وجـود مـكـتـبـات عـامـة

كثيرة في ا5دن الصينية الأخرى خلال عهد أسرة سونغ.
وقد كان باعة الكتب لا يكتفون ببيع الكتب في محلاتهم بل كانوا يرسلونها
إلى ا5هتمQ بالكتب مؤكدين لهم أن ما يرسلونه هو أفضل ا5وجود في سوق
الكتبP بل أن أحدهم يؤكد لزبونه أن ما يرسله له لن يجده بعد ألف سنـة
بالتمام والكمال. ولجذب الزبائن فقد كان باعة الكتب يعمدون إلى تسمية

محلاتهم بأسماء ذات صدى ومغزى كـ«مكتبة رابية التنQ» وغير ذلك.
إن هذا الاهتمام الكبير لتأمQ أكبر عدد من الزبائن لشراء الكتب pكن
تفسيره بسهولة إذا عرفنا أن أصحاب ا5كتبات كانوا هم أيضا الـنـاشـريـن
والطابعPQ ولذلك فقد كانوا يحاولون أن يسترجعوا بسرعة رؤوس أموالهم

ا5ستثمرة.
 م١١٥٢وقد عمد أحد هؤلاء الناشرين-الطابعQ إلى نشر إعـلان سـنـة 

يفيد في التعرف على نشاطه: «نحن دار يونغ ليور لانغ بعد أن كنا في شرق
ا5عبد الرئيسي الكبير في الرابية الشرقية للعاصمة الشرقية أصبحنا الآن
Pرآن Qفي مركز مقاطعة ل Pبشكل مؤقت في الجانب الشرقي لشارع وارنان
حيث فتحنا محلا لطبع وبيع مؤلفات الكلاسيكيـQ وا5ـؤلـفـات الـتـاريـخـيـة
الخ. وقد عمدنا الآن بالاستناد إلى طبعة قدpة من العاصمة إلى إصـدار
طبعة محققة تتضمن النص الأصلي لباوبـو-تـزوP ونـؤكـد لـكـم أن الـنـص لا
يحتوي على أي خطأ». ولدينا إعلانات أخرى من هذا النوع نجدها غالبـا
على الكتب ا5طبوعة في عهد أسرة سونغP حيث pكن للمرء أن يستخلص
منها صورة حية عن إنتاج الكتاب وا5كتبات في الصQ خلال تلك الفترة.
وقد أدى الإنتاج ا5تطور للكتاب وشبكة توزيع الكتاب ا5تطورة في البلاد
إلى بروز ا5كتبات العامة التي كان من أهمها ا5كتـبـة الإمـبـراطـوريـة. وفـي
الواقع أن هذه لم تكن أكبر وأهم مكتبة لأن الأباطرة الصينيQ كانوا هـواة
للكتب بل لأن هؤلاء الأباطرة قد خصوا هذه ا5كتبة بدور مهم لنشر ا5ؤلفات
الأصلية لكونفوشيوس ومؤلفات العلماء الصينيQ الآخرينP بالإضافة إلـى
نشر ا5ؤلفات التاريخية التي لم تكن تصدر كما يجـب مـن قـبـل الـنـاشـريـن

الآخرين.
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وهكذا فإن الأباطرة قد أعطوا هذه ا5كتبة دور مؤسسة معرفية حيـث
كانت تجتمع جهود أفضل الكتاب والطابعQ وا5صححQ وغيرهم لكي تصدر
الكتب ا5همة من الناحية الدينية والتاريخية في أفضل وجه وأن تحفظ في

أحسن وضع.
وقد حفظت لنا الكثير من ا5عطيات ا5تعلقة بهذه ا5كتبة. وهكذا نعرف
أن هذه ا5كتبة كانت توجد في خانجوP عاصمة الصـQ خـلال عـهـد أسـرة

م وكانت محاطة بسور يبلغ طوله ألف١٢٧ ٩م إلى سنة ١١٢٧سونغP من سنة 
 خطوة. وداخل هذه ا5ساحة كانت توجد١٩٠خطوة بينما يصل عرضه إلى 

عدة أبنية لحفظ الكتب بالإضافة إلى قاعة مخصصة للخبراء العاملQ في
النصوص. وفي هذا ا5كان كان يوجد أيضا مركز وثـائـق الـدولـة والـديـوان
الإمبراطوري للتاريخ. وبالإضافة إلى كل هذا فقد خصص أحد الأبنية هنا

للاستراحة والتأمل.
وخلال عهد أسرة سونغ في القرن إلحادي عشر ا5يلادي اكتشف اختراع
مهم للغاية في تقنية الطباعة. فقد خطرت للصيني بي شنغ فكرة عبقرية
ألا وهي طباعة الكتب بحروف خشبية متحركة عوضا عن القوالب الخشبية.
ولدينا وصف مفصل لهذه الطريقة الجديدة في الطباعة فـي كـتـاب «مـنـغ

م). «في عهد١٠٩٤- ١٥٣٠تشي بي تان» الذي ألفه في ذلك الوقت شن سحوا(
تشينغ-لي توصل أحد العامةP بي شنغP إلى اختراع الحروف ا5تحركةP وكانت
طريقته على الشكل التالي: كان يأخذ الصلصال اللاصق (تشياو-ني) ويصنع
منه رموزا (حروفا) رقيقة كرقة العملة النحاسية ثم كان يشويها لتتصلـب.
وفي غضون هذا كان يعد لوحا من الحـديـد ويـطـلـيـهـا بـخـلـيـط مـن صـمـغ
الصنوبر والشمع ورماد الورق. وحQ يريد أن يطبع شيئا كان يأخذ إطـارا
من الحديد ويضعه فوق اللوح الحديديP وحQ كان الإطار pتلئ بالـرمـوز
(الحروف) كان يتحول إلى كتلة صلبة. وحينئذ كان يضع الإطار قرب النار
لكي يسخنP وحQ تبدأ الشريحة ا5طـلـيـة فـي الـذوبـان كـان يـضـغـط عـلـى
السطح بلوح خشبي لكي تصبح الرموز (الحروف) مصقولة كحجر الصوان».
بهذا الشكل كان بي شنغ يحصل على الأصل الذي يستطيع بواسطته أن
ينسخ عددا كبيـرا مـن أي نـصP ويـلاحـظ هـنـا شـن كـوا أن هـذه الـطـريـقـة
«ليست سريعة ولا مفيدة إذا كان الهدف منها الحصول عـلـى نـسـخـتـQ أو
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ثلاثة»P ولكنها سريعة بشكل سحري إذا كان الهـدف مـنـهـا الحـصـول عـلـى
مئات أو آلاف النسخ.

إلا أن بي شنغ نفسه وغيره من ا5عـاصـريـن والـلاحـقـQ لـم يـعـرفـوا أن
يستفيدوا كما يجب من هذا الاختراع.

وفي الواقع لقد كانت هناك عدة أسباب حالت دون اهتمام أكبر باختراع
بي شنغ أو دون تطبيق أكبر لهذا الاختراع. ومن هذه الأسباب بالتأكيد كان
استعمال بي شنغ للصلصال ا5شويP الذي كان يحول دون إنتاج نسخ جيدة
للنصوصP بينما كان جمال الرموز (الحروف) ودقتها بالنسبة للصينيQ من
العوامل ا5همة للغاية في الكتابة والطباعة. وبالإضافة إلى هذا فقد كانت
هذه التقنية الطباعية التي اخترعها بي شنغ بعيدة عن الحد الأدنى الذي
يضمن بالفعل عملا سريعا واقتصاديا. ولهذا السبب لم ير الصينيـون فـي
اختراع بي شنغ تقنية ثورية تستحق أن تقبل وتنفذ فورا. ولأجل هذا لم يكن
لاختراع بي شنغ تلك النتائج الكبيرة على تطور الطبـاعـة والمجـتـمـع كـتـلـك

التي أثمرت في أوربا بعد أن قام غوتنبرغ بتطبيق اختراعه.
لقد كان الصينيون أنفسهم يعرفون أن اختراع بي شنغ لـن يـسـاعـدهـم
كثيرا في إنتاج الكتاب ولذلك فقد حاولوا أن يطوروا هذا الاختراع. وهكذا
فقد ولدت فكرة جديدة في نهاية القرن الثالث عشر ا5ـيـلادي بـاسـتـبـدال
الرموز (الحروف) ا5صنوعة من الصلصال ا5شوي بـأخـرى مـصـنـوعـة مـن

 م � طبع كتاب١٢٩٨الخشب. ولدينا من ا5علومات ما يشير إلى أنه في سنة 
بالأحرف الخشبية في مائة نسخةP إلا أنه لم تبق منه أية نسخة حتى اليوم.

 م للعالم وانغ تشنP الذي خطر١٣١٣ولدينا حول هذا تقرير مفصل من سنة 
له لأول مرة أن يستبدل الأحرف ا5صنوعة من الصلصال ا5ـشـوي بـأخـرى

من الخشب.
وبهذه الأحرف الخشبية طبع هذا العالم أولا كتاب «نـونـغ شـو» (كـتـاب
عن الزراعة)P ثم طبع لاحقا كتـابـا آخـرا يـتـضـمـن وثـائـق لـلإدارة المحـلـيـة.

 ألف رمـز٦٠ولأجل هذا الكتاب الثاني كان العالـم وانـغ قـد أوصـى بـصـنـع 
(حرف). وفي تقريره ا5ذكور يقول العالم وانغ أنه «خلال أقل من شهر تنجز
مائة نسخة» من هذا الكتاب وهي «تشبه �اما الكتب ا5طبوعة بالـقـوالـب
الخشبية». وقد كان هذا العالم مقتنعا بأن طريقته ستتقبلها الأجيال القادمة
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ولذلك فقد شرحها بشكل مفصل في تقريره لكي يتعلمها «كل أولئك الذين
يهتمون بهذه الأمور على أمل أن تنتقل هذه الطريقـة الـبـسـيـطـة والـسـهـلـة

للطباعة إلى الأجيال القادمة».
إلا أن آمال هذا العالم لم تتحقق �اما إذ أن الطباعة بالأحرف الخشبية
لم تلق اهتماما كبيرا في الصQ. وقد نجـح بـاسـتـعـمـال هـذه الـتـقـنـيـة فـي
طباعة الكتب الأويغور الأتراكP ذلك الشعب الذي كانت له ثقافته ا5تطورة

في العصر الوسيط والذي كانت له أبجديته الخاصة.
وفي الواقع لقد كانت هذه الأبجدية تستند إلى النظام الصوتي وبـهـذا
كانت تتميز عن تلك الصينية التي تعتمد على النظام الإيدوغرافي. ولهذا
السبب فقد كان طبع الكتب بالأحرف ا5تحركة في اللغة الأويغورية أسهـل

بكثير من اللغة الصينية.
ومن ا5عروف أن الأويغور بدأوا في طباعة كتبهـم بـالأحـرف الخـشـبـيـة

م. وقد حفظ من هذه الكتب عدد كبير إلى اليوم١٣٠٠ا5تحركة حوالي سنة 
بعد أن � اكتشافها في مغارة تون-هوانغ ا5شهورة في تركستان الصينية.
لقد حفظت لنا هذه ا5غارة أكثر وأهم المخطوطات الصينية بالإضـافـة
إلى مخطوطات أخرى مكتوبة في لغات وأبجديات مـخـتـلـفـة. وكـانـت هـذه

 م حQ لاحظ أن أحد جدران١٩٠٠ سنة (×)ا5غارة قد اكتشفها راهب طاوي
ا5غارة لم يكن من الصخر بل من الطوب ا5بني. وحQ هدم الراهب الجدار

 واحـدة١١٣٠Pوجد في الداخل قاعة مليئة باللفافات التي لم تكن تقل عـن 
وقد وصلت أخبار هذا الاكتشاف إلى الرحالة ا5عروف والخبير بـالـثـقـافـة
الصينية د. أورل ستPQ الذي زار كون-هوانغ بعد سبع سنوات واشترى من

 لفافةP وكان من بينها أقدم كتاب صيني مطبوع بالقوالب٣٠٠٠الراهب ا5ذكور 
الخشبية (سوترا ا5اسية). وقد �كن د. ستQ أن ينقل كل هذه اللفافات من

خلال الهند إلى لندنP حيث تحفظ إلى الآن هناك.

ب-كوريا
كان للصQ دور حاسم في تطور الثقافة والعلم في كـوريـا سـواء خـلال

 فلسفة دينية مبنية على تعاليم لاوتسيP وتعتبر بالإضافة إلى الكونفوشيوسيةTaoism(×) الطاوية 
والبوذية أحد أديان الصQ الثلاثة. (ا5ترجم).
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Qأو خلال العصر الوسيط. وقد أخذ الكوريون من الصيني Lالعصر القد
النظام الأيدوغرافي للكتابة وحتى أنهـم أخـذوا الـلـغـة أيـضـاP إذ بـقـوا 5ـدة
طويلة يستعملون الصينية لتدوين كتبهم الأدبية والدينية. وفي نهاية القرن
الرابع للميلاد جاءت من الصQ أيضا الديانة الجديدة-البوذية التي أثـرت
بشكل حاسم في تطور الثقافة الروحية والكتابة والطباعة في كوريا. ومن

.Qقد تعلموا ا5هارة الطباعية من الصيني Qهنا يعتقد بحق أن الكوري
أن أقدم النصوص التي طبعت في كوريا تعود إلى العصر القدPL وقد
أخذت حينئذ بالطريقة التي كان الصينيون قد اخـتـرعـوهـا وطـبـعـوا فـيـهـا
كتبهم ا5قدسةP أي الطباعة بواسطة النقوش الحجرية. وقد حفظت لنا من
القرن الخامس للميلاد �اذج من هذه النقوش الحجريةP الـتـي كـان يـريـد

منها الحكام الكوريون أن تخلد بطولاتهم

-في الحرب أو أن تسجل الحوادث ا5همة لعصرهم.
ويشيع هنا الاعتقاد أن هذه التقنية قد أثرت في بروز طـبـاعـة الـكـتـب
بواسطة القوالب الخشبية. ويعتقد هنا أيضا أن هذه التقنية قد اكتشفـهـا
الصينيون ثم أخذها الكوريون كغيرها من الخيرات الأخرى الثـقـافـيـة. إلا

رسم موثق 5طبعة كورية � إنجازه بالاعتماد على لوحة قدpة.
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أنه في السنوات الأخيرة � اكتشاف نص مطبوع في كوريا بواسطة القوالب
Qا أصبح يشكك في كل القناعات السائدة حول أسبقية الصينيi الخشبية

 م اكتشف فـي١٩٦٦في استعمال الطباعة بالقوالب الخشـبـيـة. فـفـي سـنـة 
معبد بولفوك-ساP بالقرب من العاصمة الكورية القـدpـة كـيـونـغ يـوP أقـدم
نص مطبوع بواسطة القوالب الخشبية iا يعرف في العالم حتى الآن. إن
هذا النص عبارة عن الكتاب البوذي «فيمالا ميربهاسا سوترا» أو «دهاراني
سوترا»P الذي كان قد ترجم من اللغة السنسكريتية إلى الصينية في سـنـة

 كحد أقصى٧٥١P م ثم انتقل من الصQ إلى كوريا حيث طبع حتى سنة ٧٠٤
 التي حفظ فيها النص ا5ذكور. وقد طبع هذا(×١)حQ � إنجاز «الأسطبة»

 سم بينمـا يـصـل٦٬٥النص على شكل لفافة من الورق لا يـتـجـاوز عـرضـهـا
 أمتارP وهي اليوم تحفظ في ا5تحف الوطني فـي٧الطول الأصلي لها إلى 

سيول.
ونظرا لأنه لم يكتشف حتى اليوم في الصQ أي نص مطبوع بالقوالـب
الخشبية من ذلك الوقت فإن بعض الخبراء يعتقدون أن الكوريQ قد سبقوا

الصينيQ في الطباعة بالقوالب الخشبية.
وقد شهدت الطباعة في كـوريـا تـطـورا كـبـيـرا خـلال الـقـرنـQ الـعـاشـر
وإلحادي عشر للميلاد كنتيجة للتطور الكبير للتعليم في البلاد. فقد تأسست
حينئذ في كورياP بتأثير الصQ المجاورةP جـامـعـة رسـمـيـة ومـدارس كـثـيـرة
خاصة. ولأجل هذه الجامعة وا5دارس فقد كانت الكتب تطبع في ا5ـكـتـبـة
ا5لكية بينما كان الرهبان يتولون طبع الكتب الدينية في الأديرة على الغالب.
ونظرا للطلب الواسع والإنتاج الكبير للكـتـب فـقـد تـطـورت أيـضـا الـتـجـارة

بالكتب سواء في كوريا أو مع الصQ واليابان.
 م أن ا5لك الكوري طلب من الإمبراطور الصيني أن٩٨٩وقد حدث سنة 

يرسل له نسخة كاملة من مجموعة ا5ؤلفات البوذية «تـريـبـيـتـاكـا». وخـلال
 م جرى العمل بأمر من ا5لك هون دونغ لإنجاز القوالب١٠١٤-  ١٠١١سنوات 

الخشبية اللازمة لإصدار الطبعة الكورية لهذه المجمـوعـة. وحـسـب بـعـض
ا5صادر فإن إنجاز هذا العمل استمر عشرين سنةP بـيـنـمـا تـذكـر ا5ـصـادر

م. وقد دمرت هذه القوالب الخشبية١٠٨٧الأخرى أن العمل فيها انتهى سنة 
م ولم تبق أية نسخة من هذه الطبقة الكورية١٢٣٢خلال الغزو ا5نغولي سنة 
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لـ «تربيتاكا»P بينما حفظت بعض النسخ فقط في اليابان.
 بأمر من ا5لك كوغيون لصنع١٢٣٦ونظرا لهذا فقد بدأ العمل ثانية سنة 

القوالب الخشبية للطبقة الثانية من «تريبيتـاكـا» وقـد شـكـل ا5ـلـك حـيـنـئـذ
لجنة من الخبراء في جزيرة غانفهواP حيث كانت عاصمة البلاد قد انتقلت
إلى هناك بعد الغزو ا5نغولي. وقد عملت عدة مجموعات في حفر الخشب

مP وذلك لإنجاز القوالب الخشبيـة١٢٥١ سنةP وبالتحديد حتى سنـة 5١٦دة 
٨١٢٥٨ نقش علـى ١٦٢٥١٦اللازمة للطبعة الجديدة. وهكـذا فـقـد � إنجـاز 

لوح من الخشب. وقد حفظت هـذه الألـواح أولا فـي جـزيـرة �ـانـغ هـوا ثـم
نقلت بعدئذ إلى سيول لكي تحفظ منذ نـهـايـة الـقـرن الخـامـس عـشـر فـي
مكان آمنP وبالتحديد في الدير البوذي هاتQ-يا الذي يقع فـي مـرتـفـعـات
صعبة ا5نال بجنوب البلاد. وفي هذا الدير تحفظ إلى اليوم هذه القوالب

الخشبية باعتبارها من أثمن الكنوز للشعب الكوري.
Pلقد استمر الكوريون مدة طويلة يطبعون الكتب بواسطة القوالب الخشبية
إلا أنهم أدخلوا تطويرا مهما على تقنية الطباعة منذ القرن الثـالـث عـشـر
للميلادP بحيث احتلوا ا5ركز الأول في العالم في هذا المجال. وفي الحقيقة
لقد خطر لهم في ذلك الوقت أن يطبعوا الكتب بحروف متحركة من ا5عدن
Pقد عرفوا اكتشاف الصيني بي شنغ Qعوضا من الخشب. ويبدو أن الكوري
ولكنهم أول من فكر باستبدال الحروف غير العملية ا5صنوعة من الصلصال
ا5شوي بحروف مصنوعة من ا5عدن. وهكذا فقد أسهـم الـكـوريـون بـشـكـل

جوهري في تطور التقنية الطباعية.
أما أقدم كتاب طبع بواسطة الأحرف ا5عدنية ا5تحركة كان «سانغ يونغ-

 فيp١٢٣٤ون» (قواعد مفصلة وأصلية لأصول السلوك)P الذي طبع سنة 
 نسخة بجزيرة غانغ هوا. ومع أنه لم يبق إلى اليوم أية نسخـة مـن هـذا٢٨

الكتاب فلا يوجد هناك شك في صدوره إذ أن لدينا معطيات عنه في كتاب
آخر طبع بعده بعنوان «تونغ غوك يي سانغ غوك تشيب» (مجموعة مؤلفات
للمستشار الكبير يي). وهناك كتاب آخر طبع بواسطة الطريـقـة الجـديـدة

 م. ففي تلك السنة طبع في تلك الجزيرة أيضا كتاب بـوذي١٢٣٩قبل سنة 
بعنوان «سون» بواسطة القوالب الخشبية حيث يذكر فـيـه بـوضـوح أنـه قـد

طبع بالاستناد إلى طبعة سابقة أنجزت بواسطة الأحرف ا5تحركة.
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ويلاحظ هنا انقطاع في ا5عطيات حول طبع الكتب بواسطة هذه الطريقة
مP حQ طبع كتاب ديني بوذي بهذه الطريقة.١٣٧٧الجديدة حتى سنة 

 م وذلك١٣٩٢وقد اكتسب النشاط الطباعي في كوريا دفعة قوية سـنـة 
بتأسيس «معهد الدولة لطبع الكتب». ومع أن هذا ا5عهد بـدأ نـشـاطـه فـي
السنوات الأخيرة لعهد أسرة كوريـو إلا أنـه تـطـور كـثـيـرا فـي عـهـد الأسـرة
الحاكمة الجديدة ييP التي أرادت منه أن تنشر الكونفوشيوسية عوضا عن
البوذية التي كانت الديانة السائدة في عهد الأسرة السابقة. وخلال عـهـد

 م في مصهر الدولة١٤٠٣الأسرة الحاكمة الجديدة تايغ يونغ بدأ العمل سنة 
للحروفP الذي أقيم في إطار البلاط ا5لكي. وفـي مـقـدمـة كـتـاب «سـونـيـا
سايل كايو»P الذي طبع في تلك السنةP نجد تفسير ا5لك تايغ يونغ للأسباب

التي دعته إلى إقامة هذا ا5صهر:
«إن عدد الكتب التي تأتينا من الصQ قليل. إن أكثرية الكتب ا5طبوعة
بالقوالب الخشبية ليست جيدة كما أنه من الصعب أن تطبع بهذه الطريقة

على الكتب ا5وجودة. ولذلك فإنني آمر أن تصنع الأحرف من البرونز».
لقد كان هذا في الواقع مؤشرا لبداية نشاط طباعي واسع في كوريـا.

 م) شهـدت كـوريـا ذروة تـطـورهـا١٤٥٠- ١٤١٨٨ففـي عـهـد ا5ـلـك سـيـغ يـون (
الثقافي. وقد أحيا هذا ا5لك ثانـيـة عـمـل «تـشـيـب هـيـون يـون»P أي مـعـهـد
البحوث ا5نظم على الطريقة الصينيةP حيث كـانـت تـؤلـف الحـواشـي عـلـى
أعمال الكلاسيكيQ الكونفوشيوسيQ بالإضافة إلى الأعـمـال الأخـرى فـي
الطب والجغرافيا والتاريـخ الـخ. وفـي الـواقـع لـقـد تجـاوز ا5ـلـك سـيـغ يـون
أسلافه من حيث رعايته للكلمة ا5كتوبة وللطباعةP ويعود الفضل إليه بالذات
لإصلاح نظام الكتابة الكورية. وهكذا عوضا عن النظام الأيدوغرافي الصيني
ا5عقد فقد اكتسبت اللغة الكورية أبجدية جديدة تعتمد على النظام الصوتي

 حرفا صائـتـا). وقـد أدى هـذا الإصـلاح إلـى أن١٧ حرفـا (٢٨وتتـألـف مـن 
يستفيد الكوريون بشكل أفضل من التقنية الطباعية بواسطة الأحرف ا5عدنية

ا5تحركة.
إن معظم الكتب التي طبعت في كوريا بواسطة هذه الطريقة كانت ذات
طابع إداريP ثم تأتـي بـعـدهـا مـؤلـفـات الـكـونـفـوشـيـوسـيـة وأعـمـال الأدبـاء

الكلاسيكيQ وا5ؤلفات الطبية والعلمية الخ.
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وقد برزت في كوريا منذ القرن الخامس عشر للميلاد مشاريع ضخمة
للنشر. ويكفي أن نذكر ا5ؤلف الطبي الضخم «هيانغ ياك تشيسونغ بـانـغ»

 جزءاP وا5ؤلف الآخر «أوبيانغ يوتشوي» الذي٨٥ م في ١٤٣٣الذي صدر سنة 
 صفحة.٣٦٥م في ١٤٤٥صدر سنة 

لقد كانت الطباعة في كوريا تحت رقابة مشددة للدولة بحيث أن هـذا
قد أجهض المحاولات المختلفة لانتشار هذه ا5هنة في المجتمع أو لتحويلهـا
إلى مهنة تجارية. وهكذا فإن ا5لك سيغ يونغ نفسه قد رفض اقتراح وزرائه
بأن يصدر بعض الكتب بواسطة الطريقة الجديدة في عشرة آلاف نسخة
وأن يستفيد من بيعها لشراء الورقP الذي كان لا يزال غاليا في ذلك الوقت.
وفي الواقع لقد كان ا5لك يعارض بيع الكتب لأنه كان يخشـى مـن الـنـتـائـج
غير ا5رغوبة لانتشار الكتابة في وسط الشعب. ومن ناحية أخرى نجد أن

م) pنع بصـرامـة أي١٦٠٨-  ١٥٦٧أحد ملوك هذه الأسرةP ا5لك سـونـغ يـو (
نشاط طباعي إلا تحت رقابة ا5لك بشكل مباشر. وخـلال الـعـهـد الـطـويـل

م) كانت الطباعة تعـتـبـر احـتـكـارا لـلـبـلاط أولا١٩١٢لأسرة يي (حتـى سـنـة 
لأولئك الذين يسمح لهم البلاط jمارسة هذه ا5هنة. وفي الواقع لقد كان
هذا السبب في أن الطباعة في كوريا لم تشهد تـطـورا كـبـيـرا ولـم �ـارس
تأثيرا كبيرا في التطورات الاجتماعية كما كان الأمر في أوربا بعد غوتنبرغ.
ومن ناحية أخرى فقد تعرضت الطباعة الكورية إلى ضربة قوية خلال

م. فقد دمر اليابانـيـون أو أخـذوا١٥٩٨- ١٥٩٢الحكم الياباني للـبـلاد خـلال 
معهم معظم الأحرف ا5عدنيةP ولذلك فإن الكوريQ عادوا بعد الانـسـحـاب
الياباني إلى الطباعة بالقوالب الخشبية رغبة منهم ببعث النشاط الطباعي
بأسرع وقت. وهكذا فقد تأخر صنع الأحرف ا5عدنية الجـديـدة إلـى سـنـة

مP حQ بدأت الطباعة ثانية بواسطة الأحرف ا5عدنية ا5تحركة.١٦٦٨
لقد انتقلت الطباعة بواسطة الأحرف ا5عدنية ا5تحركة من كوريـا إلـى
الصQ أولا. وهكذا نعرف أنه في نهاية القرن الخامس عشر للميلاد كانت
هناك مطبعة بالأحرف ا5عدنية لـدى هـواسـوي فـي مـديـنـة وسـيـخ. وبـهـذه

م. وفي السنوات اللاحقـة بـقـيـت١٤٩٤ا5طبعة طبع أول كتاب نـعـرفـه سـنـة 
الطباعة بالأحرف ا5عدنية ا5تحركة تسير jوازاة الطباعة بالقوالب الخشبية
سواء في الصQ أو في كوريا. أما الـسـبـب فـي هـذا فـيـعـود إلـى الأسـلـوب
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البدائي الذي كانت تطبع به الكتب بواسطة الأحرف ا5عدنية ا5تحركة في
بلدان الشرق الأقصىP بحيث إن هذه التقنية لم تسـتـطـع أن تـهـدد بـشـكـل
جدي الطباعة بواسطة القوالب الخشبية. أما السبب الآخر والأهم بالتأكيد
فهو الاهتمام الكبير بالخط الذي تبديه شعوب الشرق الأقصى. وقد كانت
الكتابة الأيديوغرافية الصينية في حد ذاتهاP التي كان يستعملها الكوريون
أيضا إلى عهد ا5لك سوغ يونغP عقبة كبيرة في وجه انتشار الطباعة بواسطة

الأحرف ا5عدنية ا5تحركة.
ففي ثقافات الشعوب الأقصى لم تكن الكتابة أبدا مجرد ترتيب للرموز
أو للحروف للتعبير عن فكرة ما بل كانت عملا فنيا في حـد ذاتـهP ولـذلـك
فإن النص ا5كتوب كان يتحول أيضا إلى عمل فني. ومن هنا فإن الطباعة
بواسطة القوالب الخشبية كان يوفر المجال للفنانQ-الخطاطQ للتعبير عن
ذاتهم أكثر بكثير iا كانت توفره الطباعة بواسطة الأحرف ا5عدنية ا5وحدة.
ويلاحظ هنا أن الكوريPQ كغيرهم من شعوب الشرق الأقصىP لم يحاولوا
الكثير لتطوير تقنية الطباعة بواسطة الأحرف ا5عدنية ا5تحركة. ففي القرون
اللاحقةP وبالتحديد حتى القرن التاسع عشرP لم تتطور أبدا التقنية البدائية
لصنع الأحرف باليد iا جعلها تتخلف كثيرا بـا5ـقـارنـة مـع الـتـطـور الـذي
حققته الطباعة في أوربا. وعلى الرغم من هذا فإن دور الكوريQ في تاريخ
الطباعة يبقى كبيرا. فقـد كـانـوا هـم-إلـى أن بـرز مـا يـنـقـض ذلـك-أول مـن
استعلموا الطباعة بواسطة القوالب الخشبية كما كانوا أول من فكر بطبـع
الكتب بواسطة الأحرف ا5عدنية ا5تحركة. وبالإضافة إلى هذا لا يستبـعـد
أن يكون اكتشافهم الأخير قد أثر في تطور الطباعة في أوربا. ومع أنه ليس
Qلدينا بعد ما يثبت معرفة غوتنبرغ بتقنية الطباعة الكورية إلا أن الباحث
في السنوات الأخيرة لا يستبعدون في أن يكون خبر اكتشاف هذه التقنيـة
قد وصل عبر طريق الحرير إلى القسطنطينية أولا ثم إلى أوربا الغربية.

ج. اليابان
لقد تطورت الثقافة اليابانية أيضا تحت تأثير قوي للثقافة الصـيـنـيـة.
Pالرابع والخامس للميلاد أخذ اليابانيون الكتابة الصينـيـة Qفخلال القرن
بينما تغلغلت البوذية من الصQ خلال القرن السادس للمـيـلاد. وقـد سـاد
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 م)P أي في٧٨٤- ٧١٠التأثير الصيني بشكـل خـاص خـلال الـفـتـرة الـنـاريـة (
الفترة التي كانت فيها مدينة نار عـاصـمـة لـلـيـابـان فـي ذلـك الـوقـت. وفـي
الحقيقة لقد كانت تلك الفترة التي أصبحت فيهـا الـبـوذيـة الـقـوة الـديـنـيـة
والسياسية الرئيسية في البلاد. وهكذا فقد كان الطلاب اليابانيون يذهبون
إلى الصQ للدراسةP وكان اليابانيون الذين يسافرون إلـى الـصـQ يـعـودون
إلى بلادهم وهم يحملون منجزات الثقافة الصينية. وفي الوقـت ذاتـه كـان
عدد كبير من ا5بشرين الصينيQ يذهبون إلى العاصمة اليابانية نارP حيث
كانوا pارسون هناك تأثيرا كبيرا في حياة العاصمة. وقـد كـان كـل هـؤلاء
يحملون معهم إلى اليابان الكتب الصينيةP وبالتحديد الـكـتـب الـديـنـيـة فـي
الدرجة الأولى ثم الكتب الطبية والأدبية الخ. وبالإضافة إلى الـكـتـب فـقـد
Qكان هؤلاء يحملون تقنية الطباعة بواسـطـة الـقـوالـب الخـشـبـيـة. ومـن بـ
هؤلاء الذين ذهبوا إلى الصQ يذكر الراهـب غـمـبـوP الـذي عـاد إلـى بـلاده

 سنة قضاها في الصQ وهو يحمل معه خمسة آلاف كتاب١٨ م بعد ٧٣٥سنة
بوذي.

ونظرا للرغبة الكامنة في تقلـيـد الـصـيـنـيـQ فـي كـل مـجـال فـقـد فـكـر
اليابانيون في أن يقوموا بأنفسهم في طباعة القوالب الخشبية. وكان iا
ساعد على هذا تواجد التأثير القوي للرهبان البوذيQ في مختلف جوانب
Pوخاصة في الحياة الثقـافـيـة والـديـنـيـة لـلـعـاصـمـة نـار Pالحياة في اليابان
Qفي ذلك الوقت كـانـوا مـن ا5ـتـحـمـسـ Qبالإضافة إلى أن الحكام الياباني
Pالأشداء للديانة الجديدة (البوذية) وهكذا في عهد الإمبراطورة سهوتوكو

مP نجد مشروعا عظيما للطباعة.٧٦٩-  ٧٤٨التي حكمت بشكل متقطع خلال 
 صغيرة من الخشب(×٢)فقد أمرت الإمبراطورة حينئذ بتشييد مليون «باغوده»

وأن يعلق على كل واحدة نص بوذي مطبوع. وفي الواقع لقد كان الأمر يتعلق
jقاطع من الكتاب البوذي «هياكمانتو دهاراتي» في اللغة السـنـسـكـريـتـيـة

 مP أي بعد٧٧٠بالكتابة الصينية. وقد انتهى طبع هذه النصوص فـي سـنـة 
وفاة الإمبراطوريةP ثم وزعت على ا5عابد البوذية في كل أرجاء اليابان. وفي
الواقع أن هذا ا5شروع يعتبر ذو أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ الطباعة لأنه
� لأول مرة على ما نعرف نسخ النصوص عـلـى الـورق بـواسـطـة الـقـوالـب

النحاسية عوضا عن القوالب الخشبية.
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لقد أدى الحماس الديني للإمبراطورة سهوتوكو وللزعامة البوذية القوية
في نار إلى دفع الطباعة في اليابان نحو الأمامP ولذلك يجب ألا نستغرب
أن النشاط الطباعي كان لخدمة الأغراض الدينية في الدرجة الأولى. ففي
ذلك الوقت لم تكن تستعمل أية نصوص دينية أخرى باسـتـثـنـاء الـنـصـوص
البوذية. ولم يتغير هذا الوضـع بـشـكـل جـوهـري إلا فـي عـهـد الإمـبـراطـور

م) ثم إلى٧٨٤كوامنو الذي نقل العاصمة من مدينة نار إلى ناغا أوكا (سنة 
) لكي يتخلص من التأثير الكبير لرجال الدين البوذيQ.٧٩٤كيوتو (سنة 

إلا أنه لدينا هنا انقطاع في ا5ـعـطـيـات لـقـرنـQ مـن الـزمـن حـول طـبـع
الكتب في اليابانP ثم تبرز معطيات جديدة لتدل على العودة إلى استـيـراد
الكتب من الصQ. وهكذا نعرف مثلا أن الراهب سهونQ قد حمل معه من
الصQ طبعة كاملة من الـ «تريبيتاكا». أما في القرن الـعـاشـر فـقـد أخـذت
الكتب تطبع ثانية في اليابانP مع أن هذا كان من حQ إلى آخر فقط. ولا
شك أن اليابانيQ لم يتوقفوا خلال القرنQ ا5ذكورين عن تأليف الكتابP إلا
أن هذه الكتب نسخت باليد ولم تطبع بالطريقة ا5يـكـانـيـكـيـة. ويـعـتـقـد أن
السبب الرئيسي في عدم اهتمام اليابانيQ بطبع الكتب بواسطة الـقـوالـب
الخشبية يكمن في تعلقهم بالخط الجميل بالإضافة إلـى الـطـلـب المحـدود
Qعلى الكتاب إذ أن الكتابة كانت محصورة فقط في دائرة ضيقة من ا5تعلم

في البلاط وبQ رجال الدين.
وعلى الرغم من هذا نجد أن القرن الحادي عشر يحفل بالأخبار التي
تحدثنا عن طبع النصوص القصيرة المختلفة أو اللوحات التي �ـثـل بـوذا.

 م أقدم نص مؤرخP ألا وهو «لوتوس سـوتـرا»P بـيـنـمـا١٠٨٠ولدينا مـن سـنـة 
ازداد لاحقا عدد هذه النصوص باستمرار. وبالإضافة إلى هذا فقد �يزت
تلك الفترة باتجاه اليابانيQ ا5تزايد إلى التدوين بلغتهم القومية وبكتابتهم
القومية الخاصة عوضا عن الصينية كما كان الأمر حتى ذلك الحQ. وهكذا
فقد برزت في تلك الفترة أعمال أدبية كثيرة كـ«قصة الأمير غـيـنـي» الـتـي
كانت مشهورة في بداية القرن الحادي عشر وفي ذلك الوقت كانت نار هي
مركز إنتاج الكتابP حيث طبع منذ نهاية القرن الثاني عشر عدد كبير من
الكتب. وقد كان أغلب هذه الكتب تطبع تلبية لحاجة ا5ؤمنQ أو تحت طلب
أعضاء الأسرة الإمبراطورية وكبار العلماء. وقد كانت هذه الكتب تزين على
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الغالب برسوم بواسطة القوالب الخشبية ثم كانت تلون لاحقا باليد.
وكما في بقية بلدان الشرق الأقصى فقد بقيت البوذية في اليابان أيضا
هي المحرك الرئيسي للنشاط الطباعي في القرون اللاحقة. فـقـد �ـركـز
هذا النشاط في ا5عابد البوذيةP حيث كانت تطبع الكتب الدينية فقط لتلبية
حاجات رجال الدين وا5ؤمنQ بشكل عام. ومن بQ أهم مشاريع الطـبـاعـة
في ا5عابد البوذية كان طباعة كتاب «سوترا العظيمة الحكيمة» خلال القرن

 صفحة. وبشكل خاص فقد �يزت الطائفة الـبـوذيـة٦٠٠الثالث عشر فـي 
Qوهي الطائفة التي جاءت اليابان من الص Pأن» بنشاطها في هذا المجال»
في بداية القرن الثالث عشر. وقد كان أعضاء هذه الطائفة أول من بدأ في
اليابان بطباعة القواميس وا5ؤلفات الأدبية والأعمال الأخرى غير الدينية.
إلا أن أكثر هذه الكتب اختفت خلال الحروب الأهلية في القرنQ الخامس
عشر والسادس عشر. ولكن في نهاية القرن السادس عشر اكتسبت الطباعة

في اليابان دفعة جديدة من التطور جاءت من أوربا وكوريا.

د. الأويغور
من بQ شعوب الشرق الأقصى لم يقتصر تطور ثقافة الكتاب في العصر
الوسيط على الصينيQ والكوريQ واليابانيQ. فقد أخذت بعض الـشـعـوب
المجاورة أيضا منجزات الثقافة الصينيةP ومن هؤلاء لا بد أن تذكر الأويغور
الأتراك الذين استقروا خلال القرنQ الثامن والتاسع للميلاد في منـطـقـة
الواحة الكبرى تورفانP التي تقع اليوم في تركستـان الـصـيـنـيـة. وكـان هـذا
الشعب قد طور هنا ثقافة مهمة جدا إلى أن �كن ا5نغـولـيـون مـن تـدمـيـر
دولتهم في القرن الثالث عشر للميلاد. وقد �كنت بعثة أ5انية كانت تنقب

 من اكتشاف عدد كبير من الكتب ا5طبـوعـة١٩٠٧- ١٩٠٢في ا5نطقة خـلال 
بواسطة القوالب الخشبيةP التي حفظت إلى الآن بفضل ا5ناخ الجاف لواحة

تورفان.
Qثقافة الص Qلقد كانت ثقافة الأويغور في تورفان تقوم مقام الجسر ب
في الشرق وثقافات الهند والتيبت وآسيا الإسلامية. وهكذا فقد كانت هذه
الثقافة �وذجا للثقافة ا5ركبة التي ساهـم فـيـهـا شـعـوب وأديـان مـخـتـلـفـة
للغاية. ففي ذلك الوقت كانـت الـكـتـب تـطـبـع فـي تـورفـان فـي سـت لـغـات:
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الأويغورية والصينية والسنسكريتية والتوتغورية والتيبتية وا5نغوليةP بينـمـا
كانت تستخدم في الوثائق والأوراق المختلفة سبع عشرة لغةP وقـد تحـولـت
هذه الواحة إلى جسر لنقل تقنية الطباعة من الصQ إلى الشعوب الأخرى.
وهكذا فقد كان الأويغور بالذات هم الذين نقلـوا إلـى ا5ـنـغـولـيـPQ بـعـد أن

 مP كتابتهم ومعـرفـتـهـم١٢٠٦أخضعهم القائد العسكري جـنـكـيـز خـان سـنـة 
بطباعة الكتب بينما قام ا5نغوليون بنقل هذه ا5عرفة إلى الشعوب الأخرى

في آسيا وأوربا مع توسع فتوحاتهم.

هـ. الهند
خلال العصر الوسيط عايشت الهند عصرها الذهبي في تطور الـعـلـم
والأدب والرياضيات والهندسة. وقد شهد إنتاج الكتاب أيضا تطورا كبيـرا
نتيجة لتلبية حاجات ا5دارس الكثيرةP حيث كان الطلاب يتعلمون الـتـاريـخ
والطب وا5عارف الأخرى. وقد كانت الكتـب تـنـسـخ أيـضـا تـلـبـيـة لحـاجـات
الجامعات الكثيرةP وخاصة لجامعة نالاندا و5كتبتها الفنية التي كان يستفيد

منها الأساتذة والطلاب.
إلا أن قدوم العرب في بداية القرن الثامن ا5ـيـلادي وانـتـشـار الإسـلام
Pوخاصة منذ القرن الحادي عشر ا5يلادي Pا5تزايد في شبه القارة الهندية
كان لهما أثر كبير على مصير الكتب التي تجمعت حتى ذلك الحـQ. فـقـد
تصرف ا5سلمون بشكل صارم مع الكتب الهندية ومع ا5كتبات التي تحفظ
هذه الكتب. ففي ذلك الوقت خسرت أكثرية ا5كتبات في الجـامـعـات وفـي
ا5عابد البوذية كتبهاP بحيث أن أغلبية الكتب التي بقيت من أقدم العهود إلى
اليوم قد وصلت إلينا من نيبال كان قد لجأ إليها حينئذ الرهبان البوذيون

مع كتبهم.
ولكن النصوص الهندية القدpة كانت معرضة للضياع والخسارة إذ أن
ا5شافهة كانت خلال العصر الوسيط أيضا لا تزال وسيلة متطورة لتنـاقـل
النصوص الأدبية والعلمية. إلا أن الدمار الذي حل بالشـعـوب الأخـرى فـي
العصر الوسيط قد ألحق أضرارا كبيرة بالكتب وا5كتبات التي كانت توجد
غالبا في قصور الحكام وا5عابد وبيوت الأغنياء. ولكن الإصرار على إعادة
نسخ النصوص الدينية للديانات المختلفة أدى إلى تعويض جزئي للمخطوطات
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ا5فقودة.
وفي ذلك الوقت كان نسخ الكتب على الغالب يتم على يد الرهبان فـي
ا5عابدP ولكن كانت هناك شريحة خاصة من الكتاب في المجتمع تعيش على

نسخ الكتب للأغنياء.
ولكن مع قدوم ا5سلمQ إلى الهند تطور في البلاد إنتاج جديد للكتاب
يرتبط بديانة وثقافة ا5سلمQ بشكل مواز مع استمرار النشاط التقـلـيـدي
لنسخ الكتب في البلاد. وكما حدث في البلدان الأخرىP حيث �كن ا5سلمون
من تطوير ثقافة خاصة بهمP فقد برز في الهنـد أيـضـا نـشـاط جـديـد فـي
النسخ يشمل نسخ القرآن والنصوص الأخرى بالعربية والفارسيةP وبالإضافة

إلى ا5ؤلفات التاريخية وغيرها التي كانت تجلد غالبا بشكل فاخر.
أما فيما يتعلق jادة الكتابة خلال العصر الوسيط في الهند فقد بقيت
تستخدم هنا سعف النخيل. وهكذا نجـد أن الـرحـالـة الـصـيـنـي زوان زانـغ
يتحدث لنا عن الاستعمال الواسع لسعف النخيل في الهندP ويذكر أنه حول
ا5عبد البوذي في كونكانابورP في جنوب الهندP هناك غابة من النخيل تؤمن
ا5ادة الأولية لإنتاج الكتب في ا5عبد. وقد كانت تستعمل لأجل الكتابة سعف

 سـم وطـول٨ سم إلـى عـرض ٣٥ سـم وطـول ٣بأبعـاد مـخـتـلـفـة مـن عـرض 
سم. وقد كانت سعفة النخلة تقطع على طول جذعها ثم تقسم إلى قطع١٠٠

بأبعاد مختلفة. وبعد ذلك كانت تغلي با5اء ثم تجفف وتصقل أخيرا. وكان
البعض يلجأ إلى جمع عدة صفحات ضمن لـوحـQ مـن الجـانـبـQ. وكـانـت
الكتابة تتم على الوجهQ بينما كانت ألواح الخشب التي تحميها تزين بالرسوم

غالبا.
أما الشكل الآخر للكتاب فقد كان يتألف من لحاء شجر التبولاP الـذي
كان شائع الانتشار كمادة للكـتـابـة فـي شـمـال غـرب الـهـنـد. وقـد كـان هـذا
الشكل لا يختلف كثيرا عن شكل الكتاب في أوربا خلال العصر الوسـيـط.

 م) وصفا مفصلا لكيفية استعمال هـذه١٠٤٣- ٩٧٣وقد ترك لنا البيرونـي (
ا5ادة للكتابة في الهند: «في وسط وشمال الهند يستعمـل الـنـاس لـلـكـتـابـة
لحاء شجر التبولا الذي يسمى «بوريا». وكانوا يأخذون قطـعـة مـن الـلـحـاء
يصل عرضها إلى ذراع وطولها بهذا ا5قدار ثم يحضرونها بأشكال مختلفة.
فقد كانوا يطلونها بالزيت ثم يصقلوها لتصبح قوية وناعمةP وحينئذ كانوا
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يستخدمونها للكتابة. وعلى هذا اللحاء كانت تكتب النصوص الأدبيـة وكـل
النصوص الأخرى.

إلا أن الكتب ا5دونة على هذا اللحاء كانت عاجزة عن الصمود في وجه
الظروف ا5ناخيةP خاصة في وجه ا5ناخ الرطب للهند. ولذلك فمن النـادر
أن نجد نسخا من هذه الكتب تعود إلى ما قبل القرن الثالث عشر للميلاد.
ومن بQ مـواد الـكـتـابـة لا بـد أن نـذكـر الحـجـر أيـضـا. وفـي الـواقـع أن
الحجر لم يكن يستخدم فقط لنقش بعض العبارات فوق الأضرحة بل كانت
تدون عليه الأعمال الأدبيـة أيـضـا. وهـكـذا مـثـلا نجـد أن أحـد ا5ـلـوك فـي
أجمير خلال القرن الثاني عشر للميلاد قد أمر بنقش أشعاره ومسرحياته
وأعمال شعرائه في القصر على الأحجار لكي تصمد في وجه الزمن. وقد

حفظت بالفعل بعض ا5قاطع من هذه الأحجار إلى هذا اليوم.
وفي بعض الحالات النادرة كانت تستخدم أيضـا كـمـادة لـلـكـتـابـة ألـواح
رقيقة من الذهب والفضةP ولكن فقط للـنـصـوص الـتـي كـانـت تحـفـظ فـي
ا5كتبات ا5لكية. أما وثائق الدولة ا5همة فقد كانت تـدون فـي ذلـك الـوقـت
على ألواح من النحـاس. وتجـدر الإشـارة هـنـا إلـى أن الألـواح كـانـت تجـمـع
وتربط معا على الطريقة التي كانت تجمع بها الكتـب ا5ـؤلـفـة عـلـى سـعـف

النخيل.
أما الورق فقد تأخر استعماله في الهند إلى ما بعد وصول ا5سلمQ إلى

 للميلاد). وهكذا أصبح الورق ا5ادة ا5فضلة للكتابـة١٣هذه البلاد (القرن 
في مناطق ا5سلمQ في شمال الهندP بينما كان في بقية مناطق الهند التي
تنتشر فيها الأديان الأخرى يعتبر مادة غير مناسبة لكتابة النصوص ا5قدسة.
ولهذا فقد بقي سعف النخيل يستعمل فترة طويلة في ا5عابد البوذية وغيرها.
لقد كانت الكتب في الهند تزين غالبا بشكل فاخر. إلا أن الكتب الـتـي
ترجع إلى ما قبل القرن السادس عشر للميلاد نادرة جدا. ومن هذه لدينا
عدة مخطوطات بوذية مزينة من القرن الحادي عـشـر لـلـمـيـلاد كـانـت قـد
اكتشفت في البنغال وفي نيبال. أما بعد انتشار الإسلام في وسط وشمال
الهند فقد وقع فن تزيQ الكتب تحت التأثير القوي للمسلـمـQ. ومـن ذلـك
الوقت لدينا نسخ مزينة بشكل جميل جدا للقرآن وبعض الكتب الأخرى. إلا

أن هذا الفن الإسلامي سرعان ما أخذ ملامح هندية متميزة بعد ذلك.
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A. Gaur, Les Manuscripts de l‘Inde, de Ceylan et du Sud-Est Asiatique, Liber Librorum, Cinq mille

ans d‘art du livre, Bruxelles 1973,p.142-166



30

تابِتاريخ الك



31

حضارة أمريكا القد�ة

حضارات أمريكا القديمة

مـن الـغـريـب أن ثــقــافــات أمــريــكــا الــوســطــى
والجنوبية ا5تطورةP التي كان قد دمرها ا5ستعمرون
الأسبان خلال القرن السادس عشـر لـلـمـيـلادP لـم
تهتم بتطوير الكتاب بشكل يتناسب مع مـنـجـزاتـهـا

الثقافية الأخرى وقوتها الاقتصادية.
 مثلا قبـلIncaوهكذا فقد كان لشعـوب الإنـكـا 

م) بعدة قرون إمبراطورية١٥٣٣الاحتلال الإسباني (
واسعة مركزها بلاد ألبيرو اليومP حيث أسسوا ا5دن
الـكـبـيـرة والمحـصـنـة بـشـوارع وسـاحـات مـرصـوفــة
بالأحجار وjبان ضخمة للغـايـةP كـمـا قـد أنـشـأوا
شبكة iتازة للطرق وطوروا بشكل متقدم الزراعة
والرعيP وحتى أنـهـم �ـكـنـوا مـن إجـراء عـمـلـيـات
معقدة و�يزوا jعرفة واسعة بالفلك. ولكن مع كل
هذا لم يبدع هذا الشعب أبدا كتابة متطورة. وهكذا
Pفإن الوسيلة الوحيدة التي طوروها لنقل الرسائل
بالإضافة إلى ا5شافهةP كانت ما يسمى «الكوبـيـو»

quopuوهي نوع من «الكتـابـة» يـعـتـمـد عـلـى حـبـال 
مختلفة الأطوال والألوان والعقد وpكن بواسطتها

أن «تكتب» وتنقل الرسائل القصيرة فقط.
وفي الواقع أن «الكـوبـيـو» تـعـتـبـر مـن الـنـاحـيـة
التاريخية من أقدم الكتابات البدائية التي اخترعها

8
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الإنسان.
وقد توصل الأستيك وا5ايا وا5كستيك في أمريكا الوسطى وا5ـكـسـيـك
إلى كتابات أكثر تطورا إلا أنهم لم يتوصلوا قط إلى وضع أبجـديـات تـقـوم
على النظام الصوتيP كما فعلت شعوب الـشـرق الأوسـط الـتـي كـانـت عـلـى
Pهؤلاء فقد توصل ا5ايا أخـيـرا Qدرجة واحدة من التطور الثقافي. ومن ب
وتحت تأثيرهم الأستيكP إلى نوع من الكتابة التصويرية ا5عقدةP التي يسميها
البعض هيروغليفية مع أنها لا �ت بصلة إلى الهيروغليفية ا5صريةP التي

تؤشر إلى بداية الانتقال إلى النظام الصوتي.
وحتى اليوم لم يتم التوصل بعد إلى فك رموز هذه الكتـابـاتP ولا شـك
في أن السبب في هذا يعود إلى أن هذه الكتابات لا تـعـتـمـد عـلـى الـنـظـام
الصوتي. فاللفافات التي دونت بها تلك الكتـابـات لا تـزال حـيـة إلـى الـيـوم
وكان من السهل قراءة تلك الكتابات لو أنها كانت تعتمد النظـام الـصـوتـي.
ومن ناحية أخرى فإن بعض النصوص pكن أن تقرأ دون مـسـاعـدة الـلـغـة
لأنها مدونة بالكتابة التصويرية البدائية. وهكـذا pـكـن أن «تـقـرأ» وتـفـهـم
بسهولة قصة هجرة الأستيكP التي رسمت على شكل قصة مصـورة فـيـمـا

 كما pكن أن «تقرأ» أيضا بهذا الشكلC. Boturiniيسمى «مخطوطة بوتوريني
نصوص أخرى للأستيك وا5يكستيك. أما نصوص ا5ايا فلا pكن أن تقرأ
بهذه السهولة لأن كتابتها تقوم على النظام الأديوغرافي. والشيء الوحـيـد
الذي pكن قوله عن نصوص ا5ايا التي حفظت إلى اليوم هو أن معظم هذه

النصوص ذات مضمون تاريخي وفلكي ورياضي.
وكان ا5اياP الذين يوصفون بحق بأنهم كاليونانيQ بالنسبة إلى حضارات
أمريكا القدpةP ينقشون نصوصا تاريخية ودينية على التماثيـل الحـجـريـة
وخاصة على ا5باني العامةP إلا أنهم استعملوا أيضا للكتابة الخشب والصدف
بينما كانوا يكتبون كتبهم على الورق. وقد كان ا5ايا ينتجون الورق بأنفسهم
من الخشب منذ القرن التاسع ا5يلاد. وقد أطلق ا5ايا على هذا الورق اسم

 بينما أطلق الأستيك الذين أخذوا تقنية صنع الورق من ا5اياhuun«هوون» 
 وقد كان عرض الصفحات التي تستعمل للكتابـة يـصـلamatlاسم «أماتل» 

 سمP أما طولها فكان حسب الحاجة. وكانت الصـفـحـة تـطـوى٣٥-  ٢٣إلى 
 سم.١٣- ١٠بحيث تبرز صفحات صغيرة بعرض 
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.Qلقد استمرت تقنية صنع الورق كما هي حـتـى بـعـد قـدوم الإسـبـانـيـ
P في جنوب ا5كسيكOtomiPوهكذا إلى اليوم نجد أن القبيلة الهندية أوتومي 

تقوم بصنع الورق على الطريقة القدpة التي كانت سائدة هناك قبل وصول
كولومبوس إلى القارة.

ومن المخطوطات التي كتبها أفراد شعب ا5ايا لم يبق لنا إلـى الـيـوم إلا
C. Dresdensis.ثلاث فقط. ومن أشهـر هـذه مـا يـسـمـى «مـخـطـوط درسـدن

ويضم هذا المخطوط الرائع التقوL السنوي ا5قدس الذي أعده رجل ديـن
٤٥م)P ويبلغ طوله ستة أمتار بينمـا يـحـتـوي عـلـى ١١٠٠-٩٠٠مجهول خـلال (

صفحة.
وقد كان رجـال الـديـن هـم الـذيـن ألـفـوا وزيـنـوا المخـطـوطـات الأخـرى.
فبالإضافة إلى المخطوط الـذي ذكـرنـاه لـديـنـا مـخـطـوط آخـر فـي ا5ـكـتـبـة

وثـالــث مـحفوظ في ا5كتبة الوطنية (C. Tro-Cortesianus)  البريطانية في لندن-
) وللأسف لم تبق لنا مخطوطـات كـثـيـرة مـنCodex Peresianusفي باريـس (

الشعوب الأخرى ترجع إلى مـا قـبـل وصـول كـولـومـبـوس إلـى الـقـارة. فـمـن
الأستيك وصلت إلينا أربع مخطوطات فقط. أما من ا5يكستيكP وهم الجيران
والأعداء الأبديون للأستيكP فقد وصلت إلينـا ثـمـانـي مـخـطـوطـات. وكـان
ا5يكستيك يتميزون بثقافة متطورة وقد تفوقوا على جيرانهم الأستيك في
التصوير الأدبي. وقد دون ا5يكستيـك فـي كـتـبـهـم أيـضـا أحـداثـا تـاريـخـيـة

ونصوصا فلكية وميثولوجية ورياضية وتقاوL سنوية الخ.
إن هذه المخطوطات على ما نعرفه من ا5صـادر الـتـاريـخـيـة لـيـسـت إلا
جزءا صغيرا iا كتبته هذه الشعوب قبل وصول الأسبان. فمـاذا جـرى يـا

ترى لبقية الكتب?
لقد قام ا5كتشفون الأسبان وا5بشرون من بعدهم بتدمير كل ما أمكنهم
من ثقافة الشعوب التي أخضعوها. وفي هذا الإطار كان مصير الكتب أسوأ
من غيرها لأن ا5بشرين كانوا يعتبرونها مصدرا للخطـر. وقـد جـرى أسـوأ

 مP حQ لجأ ا5بشرون إلى تعميد السكان١٥٤٩«انتقام» من الكتب خلال سنة 
المحليQ بالقوة عوضا عن الدعوة والتبشير. فقد وصلت حينئذ إلى مسامع

 أنYukatan ا5تعصبP وهو أول سـقـف لــ يـوكـاتـان de landaدييغـودي لانـدا 
السكان في مدينة ماني القريبة يجتمعون في الخفاء ويعبدون آلهتهم القدpة
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ولذلك فقد جاء بنفسه وجمع كل التماثيل ا5صنوعة من الخزف والخشب
وكافة الكتب وأمر بإحراقها جميعا بشكل علني. وقد سجل دي لانداP الذي
أعيد إلى أسبانيا بعد تصرفه هذاP في كتابه «قصة الأحداث في يوكاتان»
أن الأسبان قد اكتشفوا في هذه ا5ناسبة «عددا كبيرا من الكتب التي كتبت
بلغتهم» ونظرا لأن هذه الكتب «لم تكـن تحـتـوي عـلـى أي شـيء سـوى عـلـى

الخرافات والأكاذيب ا5تعلقة بالشيطان فقد أحرقناها كلها».
إلا أن هذه الكتب التي تحتوي على «الخرافات الكاذبة» كانت في الواقع
أثمن ما أبدعه شعب ا5ايا. فقد كانـت هـذه الـكـتـب تحـتـوي عـلـى ا5ـعـارف
الفلكية والرياضية التي كانت قد تراكمت خلال ألفي سنة لدى هذا الشعب.
وبالإضافة إلى هذه فقد كانت هناك كتب أخرى تسجل التاريخ المجيد لهذا
الشعب ثم تقاوL سنوية وما شابه ذلك. ومن هنا فإن الخسارة الكبيرة التي
سببها دي لاندا كانت لا تعوض إذ إنه في مدينة ماني بالذاتP وهي العاصمة

Tutulالقدpة للمايا التي كان ينحدر منها الأسـرة الحـاكـمـة تـوتـول كـسـيـو 

Kaiuكانت توجد مكتبة مهمة بقيت بعـيـدة عـن أيـدي الأسـبـان حـتـى سـنـة 
م.١٥٤٩

وقد تعرضت كتب الأستيك أيضا إلى مصير مشابه. فقد قام ا5كتشفون
أولا ثم ا5بشرون الذين كانوا لا يقلون دموية عن الأولPQ بتدمير كل الكتب
تقريبا التي أبدعها هذا الشعب. وفي الواقع أن ا5صادر التاريخية تذكر لنا
أن هذا الشعب كان يتميز بإنتاج كبير للكتاب. ففي مجتمـع الأسـتـيـك كـان
الكتاب-الرسامونP الذين كانوا يسمون «تلا كوي لـوان»P يـتـمـتـعـون jـكـانـة
كبيرة. وكان من هؤلاء من يعمل لدى الدولة بينما كان البعض الآخر يعمل
لحساب العائلات الغنية. وكان أولئك الذين يعملون لدى الدولة يحتفظـون
بسجلات للضرائب (للأفراد والقرى وا5دن) ويسجلون كل ما يحـصـل فـي
قريتهم أو مدينتهم: ا5ـطـر والجـفـاف ووفـاة الحـكـام وانـدلاع الحـروب ومـا
شابه ذلك من الأحداث ا5ثيرة. أما الكتاب الذيـن كـانـوا يـعـمـلـون لحـسـاب

العائلات فقد كانوا يكتبون على الغالب تواريخ تلك العائلات.
وحسب شهادة ا5ؤرخ برناردين ساهاغون الذي كان قد ألف كتابه «التاريخ
العام للأحداث في إسبانيا الجديدة» فور قدوم الأسبان بالاستناد إلى كتب
ووثائق الأستيك وإلى ما سمعه بنفسه من أفـراد هـذا الـشـعـبP فـإن أبـنـاء
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الشريحة العليا في المجتمع المحلي كانوا يذهبون إلى مدارس خاصة حيث
كانوا يتعلمون «أناشيد للآلهة مسجلة في الكتب وتعداد الأيام وتدوين تفسير
الأحلام وكتب التقاوL السنوية». ونعرف من ناحية أخرى أن أفراد الأستيك
كانوا يؤلفون أيضا كتب الشعائر الدينية وغيرها. وبشكل خاص فقد انتشرت
كتب الفأل بكثرةP حيث كان رجال الدين يعودون إليها قبل اتخـاذ أي قـرار

مهم كإعلان حرب أو زواج الخ.
إلا أن كتب الأستيك تعرضت أيضا للحرق من قبل الأستـيـك أنـفـسـهـم

 بحرق كتب كثيرةItzkoatlقبل قدوم الأسبان. فقد أمر الإمبراطور اتزكواتل 
لأنه كان يعتقد أن هذه الكتب لم تصور أصل الأستيك بشكل صحيح. إلا أن
أكبر خسارة حلت بكتب الأستيك حدثت بعد قدوم الأسبان. فقد وجد في

P الذي أحرقZamaragaا5كسيك أيضا أسقف متعصبP الأسقف زاماراغـا 
آلاف الكتب بعد أن جمعها من ا5كتبات الخاصة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شعوب ا5ايا والأستيك وا5يكستيك قد استمروا
بتأليف الكتب حتى بعد خضوعهم للأسبان. وقد ألف هذه الكتب حـيـنـئـذ
Qأفراد الشريحة العليا من المجتمع الذين تعمدوا وتعلموا في مدارس المحتل
ولكنهم احتفظوا بالتقاليد الثقافية لشعوبهم. وقد كتب هؤلاء مؤلفات تاريخية

قيمة بلغتهم الأصلية ثم بالإسبانية فيما بعد.
وفي الواقع فقد ألف هؤلاء كتبهم بالاستناد إلى التقاليد الشفوية الحية
وإلى كتب التقاوL أيضا التي كانت لا تزال توجد في بعض بيوت الأغنياء

C. Mendozaبعد قدوم الأسبان. ومن هذه ا5ؤلفات نذكر هنا مخطوط مندوزا 

Qوبـ .Lالذي ألفه أحد أفراد الأستيك ا5نتصرين بأسلوب الأستيك القـد
 jكانـةIxtlilxochitlهؤلاء الكتاب يتمتع الأمير ا5نتصر اكستلـيـدكـوتـشـيـتـل 

مهمة إذ أنه ألف تاريخ الأستيك. وقد برز كتاب من هذا النوع لدى الشعوب
الأخرى التي خضعت للأسبان. فبعد قدوم الأسبان ألف في يوكاتان كتابا

 وذلك بالاستـنـاد إلـىChilam Balamتاريخيا مهما بعـنـوان «تـشـيـالام بـالام» 
.كتب التقاوL القدpة. وقد كتب هذا الكتاب بلغة ا5ايا ولكن بحروف لاتينية

وحتى اليوم فقد وصلت إلينا حوالي مائة مخطوط من هذا النوعP وهي
ذات أهمية كبيرة للتعرف على تاريخ وحياة السكان فـي «الـعـالـم الجـديـد»

قبل وبعد قدوم الأسبان.
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الإحياء والنهضة

فـي نـهـايـة الـقـرن الـثـالـث عـشـر ا5ـيـلادي بــدأ
الانبعاث الثقافي في إيطـالـيـاP الـذي سـيـؤدي إلـى
تغيير أوربا القروسطية من أساسها. وقد دعي هذا

 نسبة إلى رجالhumanismالانبعاث بحركة «الإحياء» 
Pكما كانوا يسمون بـلـغـة الـطـلابhumanistالإحيـاء 

). ولكنStudia humanitatisأساتذة ا5واد الكلاسيكي (
فيما بعد أصبح هذا اللقب يطلق علـى كـل الأدبـاء
والفلاسـفـة وعـلـمـاء الـلـغـة الـذيـن كـانـوا يـجـمـعـون
ويدرسون تراث العالم القدPL وبشكل خاص تراث

اليونانيQ والرومانيQ القدماء.
وبالنسبة إلى تاريخ الـكـتـاب فـقـد كـان حـمـاس
رجال الإحياء للعصر القدL من الأهمـيـة jـكـان.
فقد �كن هؤلاء من العثور على ا5ؤلـفـات الأدبـيـة
والـعـلـمـيـة لـلـعـصـر الـقـدL فـي مـكــتــبــات الأديــرة
والكنائس وغيرها من مكتبات العصر الوسيطP ثم
توجهوا إلى تحريرها ونسخها وترجمتها ودراستها
بحماس قل أن نجد له مثيلا في التاريخ الأوربـي.
وقد أعاد هؤلاء إلى أوربا ما كانت قد فقدته خلال
Pالقرون الـطـويـلـة لـلـعـصـر الـوسـيـط: حـب الحـيـاة
التفاؤلP الرغبة القوية فـي اكـتـشـاف الجـديـد فـي
العلم واكتشاف ا5ناطق البعيدة في الأرض والفضاء

9



38

تابِتاريخ الك

Lوكل ما يحيط بالإنسان. وقد وجد هؤلاء في مؤلفات كتاب العصر القد
ما يدفعهم لرؤية العالم من زاوية جديدة والخروج بـأفـكـار جـديـدة بـحـيـث
ساهموا بهذا الشكل في خلق ظروف ثقافية لإحياء أوربـاP الـذي سـيـطـلـق

) عصر النهضة.١٩عليه في وقت متأخر(منتصف القرن 
وفي هذا الإحياء الأوربي كان لكتب ا5ؤلفQ القدماء دور مـهـمP وحـتـى
حاسم في بعض الأحيانP بعد أن كانت هذه ا5ؤلفات تقع في ا5رتبة الأخيرة
مقارنة بالكتب الدينية في مكتبات العصر الوسيـط. وهـكـذا فـقـد احـتـلـت
هذه الكتب الآن ا5رتبة الأولى نتيجة للاهتمام الكبير لمجتمع ا5دن في ذلك
الحQ با5ثل العليا الحياتية التي كان الكتاب اليونـانـيـون والـرومـانـيـون قـد
Pتاز. وقد تحـولـت ا5ـعـلـومـات والأفـكـارi عرفوا كيف يعبرون عنها بشكل
التي كان ا5ثقفون يقرأونها حينئذ في الكتب التي يعـلـوهـا الـغـبـارP بـعـد أن
بقيت لعدة قرون منسية في الزوايا ا5ظلمة 5كتبات العصر الوسـيـطP إلـى
هدف للكفاح الذي أصبحت تخوضه أوربا الحديثة. وفي الواقع فقد تحولت
تلك ا5علومات والأفكار إلى قوة دافعة للانبعاث الروحي والاقتصادي الذي
كان يؤثر إلى بداية العصر الحديث في أوربا. ومن النادر في تاريخ الإنسانية
أن نرى دورا بهذه الأهمية للكتاب كما كان الأمر في عصر الإحياء والنهضة.
وقد رأينا سابقا كيف أن الاهتمام jؤلفات كتـاب الـعـصـر الـقـدL فـي
الغربP وخاصة jؤلفات الكتاب الرومانيPQ لم ينقطع أبدا خلال العصـر

الوسيط.
وقد شجع وساعد هذا الاهتمام فـي بـعـض الأحـيـان عـدد مـن الحـكـام
ا5تعلمPQ ولذلك يجري الحديث أحيـانـا عـن عـدة «نـهـضـات» فـي الـعـصـر
الوسيط. إلا أن هذا الاهتمام كان مقيدا بالزمان وا5كان ولذلك فإن نتائج
هذه «النهضات» بالنسبة إلى الحياة الروحية في أوربا لا تقارن نتائج النهضة
الحقيقية في إيطاليا وبقية البلدان الأوربية. ولكن ذلك الاهتمام ا5تواصل
إلى حد ما يبقى له الفضل في نسخ وحفظ عدد كبير من مـؤلـفـات كـتـاب

العصر القدL إلى أن وصلت إلى أيدي رواد الإحياء.

أ-البحث عن مؤلفات كتاب العصر الوسيط
لقد سبق الباحثQ ا5عروفQ عن المخطوطات القدpة كبترارك وبوكاشيو
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وغيرهم بعض الأفراد في إيطالياP وكان يجب عـلـى أوربـا أن تـعـتـرف لـهـم
بالفضل لأنهم كانوا أول من بحث بانتظام عن المخـطـوطـات فـي ا5ـكـتـبـات
القدpة وأول من كشف عن المخطوطات القيمـة. وعـلـى رأس هـؤلاء يـأتـي

 م) الذي كان قد جمع حوله في بادوفا مجـمـوعـة مـن١٣٠٩-  ١٢٤١لوفـات (
ا5ساعدين واكتشف في مكتبات الأديرة الإيطالية الشمالية ومكتبات الكنائس
مخطوطات أوفيدوهوراس وغيرهم. وقد كانت هذه بداية متواضعة إلا أنها
على قدر كبير من الأهمية في الوقت ذاته للبحث عـن مـخـطـوطـات كـتـاب
العصر القدPL إذ أنها وجدت استمرارا لها في شخص فرانشسكو بترارك

 م) ا5تحمس.١٣٧٤- ١٣٠٤(
ومـع هـذا الـشـاعـر الـعـالـم الـكـبـيـر بـدأت «حـمـى» الـبـحـث ا5ـنـظـم عـن
المخطوطات القدpة. وفي سبيل هذا لا بد من التنقيب في ا5كتبات ا5هجورة
في الغالب وغير ا5نظمة لعدد كبير من الأديرةP وكان لا بد من العمل بصبر
دؤوب لتجميع كتب العصر القدL التي كانت معروفة لدى دائرة ضيقة من
ا5تعلمQ. وبالإضافة إلى هذا كان لا بد أيضا من نسخ المخطوطـات الـتـي
يتم العثور عليها والسعي إلى تصور النص الأصلي لهاP الذي كان كثيرا ما
يتضرر من لامبالاة النساخ في العصر القدL. وإلى جانب هذا كانت هناك
بعض ا5ؤلفات التي تشتت أجزاؤها في أماكن مختلفة بحـيـث كـان يـتـحـتـم

جمعها بصبر دؤوب لكي تعود كما كانت عليه في السابق.
وكان بترارك قد بدأ نشاطه في العشرين حQ أقام في مدينة أفينيون
ووجد هناك عدة أجزاء من الكتاب الضخم لليفي «من تأسيس روما». وقد
نسخ أولا الأجزاء التي عثر عليهاP ثم أكمل الكتاب بالأجزاء التي عثر عليها

 م أفضل نسخة لكتاب ليفي١٣٢٩في بقية الأماكن إلى أن أصبح pلك سنة 
في ذلك الوقت. وقد اشترى وجمع بترارك أيضا مخطوطات للكتاب الآخرين
من العصر القدL بحيث إن مكتبته أصبحت تضم بعد فترة قصيـرة أكـبـر
مجموعة من مؤلفات الكتاب الرومانيQ في أوربا الغربية في ذلك الوقت.
فقد كان pلك في مكتبته كل كتب شيشرون تقريبا وبعض كـتـب فـيـرجـيـل
ولوقيان وهوراس وغيرهـم. وفـي الـواقـع لـقـد كـان بـتـرارك قـد جـمـع هـذه
المجموعة بجهد عظيم من خلال سفره من بلد إلى آخر ومن خلال بـحـثـه
في كل زاوية يفترض وجود مخطوطات من هذا النوع فيهـا. وقـد حـفـظـت
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إلى اليوم في باريس قائمة الكتب الـتـي كـان بـتـرارك قـد قـرأهـا وسـجـلـهـا
هناكP حيث يبدو أن الكتب ا5فضلة للقراءة لديه كانت كتب شـيـشـرون ثـم
كتب بقية الكتاب الرومانيPQ ففي هذه القائمة لا نجد من الكتب اليونانية
إلا كتاب «علم الأخلاق» لأرسطوP وحتى هذا الكتاب كان بترجمة لاتينـيـة.
وفي هذه القائمة لا نجد أيضا مؤلفات لكتاب العصر الـوسـيـطP بـيـنـمـا لا
نجد من ا5ؤلفات ا5سيحية القدpة إلا أعمال أوغسطQ وكتاب بويتسيوس

«في التعزية».
إلا أن بترارك لم يكن يجمع المخطوطات فقط بل كان يراجعها ويقارن
النسخ المختلفة للكتاب الواحد لكي يستطيع أن يصل إلى النص الأصليP ثم
ينسخ المخطوطات بيده أو يعطيها 5ن ينسخـهـا لـه. ولـذلـك يـقـال بـحـق إن
التحليل النقدي للنصوص في العصر الحديـث وطـبـع الـنـصـوص المحـقـقـة
للكتاب القدماء بدأ مع بترارك بالذات. وفي الواقع أن ملاحظاته الكثـيـرة
على النصوص التي حققها أو نسخها تكشف عن بترارك كعالم كبير ودقيق.
لقد كان بترارك يعيش بكل روحه مع العصر القدPL مع روما الضخمة
والقويةP حيث كان يجد الإلهام 5ؤلفاته الشعرية العظيمة. لقد كان يرى في
الكتب وفي آثار روماP التي يسير بينها باندهاش مع الزعيم الشعبي كولادي
رينسPQ الشواهد على ا5اضي المجيد لروما وإيطاليا ويقارن هذا بإيطاليا
التي يعيش فيهاP بإيطاليا ا5مزقة بالحروب الداخليـة وبـأطـمـاع الـعـائـلات
الغنية التي تفقر قوة الشعب خلال تصفية الحسابات فيما بينـهـاP وهـكـذا
فإن قصيدته «إيطاليا» التي تهز النفوس ما هي إلا مؤشر على إيطاليا في
ذلك الوقتP ولكنها في نفس الوقت مرشد للخروج إذ أن بترارك كان يجد

في ا5اضي الإلهام للمستقبل.
وبالفعل لقد وجد بترارك في العصر القـدL بـعـض ا5ـثـل الـعـلـيـا الـتـي
دفعته ليصيغ موقفا جديدا �اما إزاء الكتاب ودوره في المجتمع. ففي نظره
لا ينبغي للكتاب أن يحمل ذلك الطابع الصوفي والسحري بل يجب أن يعود
Pالأداة والوسيلة الـنـاقـلـة لـلأفـكـار وا5ـعـلـومـات Lكما كان في العصر القد
وهكذا فإن بترارك عثر في مؤلفات كتاب العصر القدL على الرأي الذي
أصبح منسيا منذ زمن طويل في أورباP ألا وهو أن ا5كتبات يجب أن تكون
عامة ومفتوحة لكل شخص لأن الكتاب يجب أن يكون خيرا عـامـا. وتحـت
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تأثير هذا الرأي فقد كان بترارك أول من بادر في أوربا الحديثة التي كانت
في طور الولادة حينئذP إلى تأسيس مكتبة عامة على �ط ا5كتبات الرومانية
العامةP فقد قرر أن يهب مكتبته الغنية إلى كـنـيـسـة الـقـديـس مـرقـص فـي
فنيسيا بشرط أن تؤسس هناك مكتبة عامةP إلا أن فكرته لم تتحقـق بـعـد
موته إذ أن الظروف لم تكن قد نضجت بعد 5شروع بعيد النظر كهذاP ولكن
هذا لم يقلل أبدا من أهمية فكرته لأنها ستسود بسرعـة فـي وسـط رجـال
الإحياء. وهكذا فقد تحققت أخيرا في منتصف القرن الخامس عشر فكرة

ا5كتبة العامة في فيرنا أولا ثم في بقية مدن أوربا.
)١٣٧٥-  ١٣١٣وقد تابع طريق بترارك معاصره وتلميذه جوفاني بوكاشيو (

Pالذي �كن من العثور على مخطوطات قيمة جدا في دير كاسينو ا5عروف
وهكذا فقد توصل بوكاشيو مثلاP ولـو بـطـريـقـة غـيـر شـرعـيـة �ـامـاP إلـى
المخطوطة المجهولة حتى ذلك الحQ لكتاب فارون «اللغة اللاتينية» ثم على
مخطوطة «دفاعا عن كلونتيوس» لشيشرون وعدة مخطوطات لتاسي. وقد

عمد بوكاشيو حينئذ إلى نسخ بعض هذه الكتب وإرسالها إلى بترارك.
م)١٤٠-  ١٣٣١وفي هذه الحركة الإحيائية فقد كان لكولوتشو سالوتـي (

دوره ا5هم أيضاP ذلك ا5تحمس الكبيـر لـلـعـصـر الـقـدL والحـاكـم الجـديـد
لفيرنا. وفي الواقع لقد بدأ معه بالذات الاتحاد الإيجابي بQ الإحياء كحركة
وبQ سلطة الدولةP ألا وهو الاتحاد الذي سيمثلـه خـيـر �ـثـيـل فـي عـصـر
النهضة حكام آل ميدتشي في فيرنساP وهكذا فقد استغل سالوتاتي مركزه
ا5ؤثر لكي يزاوج بQ أفكار حركة الإحياءP وبQ السياسة الرسمية لفيرنسا.
فقد كانا يدعو مثلا إلى ا5دينة الدبلوماسي البيزنطي كريسولوراس ليلقي
محاضرة في اللغة اليونانية لكي يفتح بهذا الطريق للتعرف على هذه اللغة
في إيطاليا وأوربا الغربية. وقد بادر لبترارك لتـأسـيـس مـكـتـبـة عـامـة فـي
فيرنساP إلا أن مبادرته أيضا لم تتحقق. وقد كانت له مكتبة خاصة غنـيـة

 كراس من ا5ؤلفات ا5متازةP وقد بيعت بعد وفاته إلى عدة٨٠٠تحتوي على 
مشترين كان من بينهم نيقولو نيقولي.

وفي غضون ذلك كان عدد الباحثQ عـن المخـطـوطـات الـقـدpـة يـزداد
باستمرارP كما ازداد أيضا باستمرار عدد كتاب العصر القدL الذين بعثوا
من جديد. وهكذا فقد كان اكتشاف أي مخطوط جديدP غير معروف حتى
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ذلك الحPQ يثير الحماس ويؤدي إلى �جيد مكتشفه كبطل.
ومن بQ هؤلاء الباحثQ عن المخطوطات القدpة حقق بوجو براتشوليني

 م) أكـبـر نجـاح فـي هـذا ا5ـضـمـار. وكـان هـذا ا5ـبـدع الـشــامــل١٤٥٨-١٣٨٠(
وا5تحمس قد صاحب البابا يوحنا الثالث والعشرين كسكرتير له إلى المجمع

 م). ونظرا لأن أعمـال هـذا المجـمـع١٤١٨-  ١٤١٤الكنسي في كـونـسـتـانـس (
كانت تسير بشكل بطيء فقد كان بوسع براتشوليني أن يزور مكتبات الأديرة

١٤١٥في سويسرا وفرنسا وأ5انيا. وكان قد زار أولا دير كليني في فرنسا سنة
مP حيث وجد عدة خطابات لشيشرون من بينها اثنتان مجهولتان حتى ذلك
الوقت (دفاعا عن روسيكوسP دفاعا عن مورينا) وفي السنة الـلاحـقـة زار
دير سانت غالQ ا5عروف في سويـسـرا حـيـث وجـد هـنـاك الـنـص الـكـامـل
لكتاب كونيتيليان «تعليم الخطيب»P الذي كان حتى ذلك الحQ لا تعرف منه
إلا بعض الأجزاءP ثم كتاب «ا5لاحة الأرضية» لفـالـيـري فـلاك. وفـي سـنـة

 م قام بارتشوليني بحملة حقيقية على بعض الأديرة الأ5انية وعاد منها١٤١٧
محملا jخطوطات ثمينة. وبعد عودته إثر انتهاء أعمال المجمع الـكـنـسـي
سافر إلى إنكلترا حيث بقي عدة سنواتP وفي طريق عودتـه إلـى إيـطـالـيـا
توقف في مدينة كلن حيث عثر على كتاب «ضيـافـة تـرpـالـهـيـون» لـبـتـرون
أربيتر. وقد نسخ هذا الكتاب بسرعة حينئذP كما كان يفعل عادة حQ يعجز
عن شراء المخطوط أو أخذه من رهبان الديرP إلا أن هذه النسخـة فـقـدت
فيما بعد. وقد بقي هذا الكتاب لبترون مجهولا زمنا طويلا إلى أن وجدت

م كاملة في تروغيرP في بيت ا5ؤرخ كوريولان سيبيك.١٦٥٥منه نسخة سنة 
وهكذا فقد شاهد النور أخيرا قسم كبير من التـراث الأدبـي والـعـلـمـي
الروماني خلال القرنQ الرابع عشر والخامس عشر للميلاد. فقد اكتشفت
Pوحتى ا5هجورة فـي بـعـض الأحـيـان Pة في ذلك الوقتpفي ا5كتبات القد
مخطوطات قيمة كانت تثير الحماس في وسط ا5تعلمQ. ولذلك فقد تحولت
ا5كتبات في بوبيو وهرسفليد وكورفيه وفارونا وغيرها من مكتبات الأديرة
والكنائس إلى هدف الباحثQ ا5تحمسQ عن المخطوطات القدpة. وكانت
المخطوطات ا5كتشفة تنسخ بسرعة وتصل هكذا إلى أيدي ا5ـتـعـلـمـQ فـي
كافة أرجاء أوربا. وكان هؤلاء بدورهم يدرسون هذه المخطوطات ويعلـقـون
عليها ثم ينسخونها وينشرونها وبهذا كانوا pارسون تأثيرا قويا في تشكيل
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ثقافة النهضة. ومع اكتشاف الطباعة فقد طبعت هذه المخطوطات ا5كتشفة
أولا وانتشرت في كافة أرجاء أوربا. وهكذا خلال فترة قصيرة أصبح معظم
التراث الرومانيP الذي نعرفه اليومP في متناول أولئك الذين كانوا يهتمون
به وأصبحت مؤلفات الكتاب الرومانيQ جزءا لا يتجزأ من كل مكتبة خاصة

وعامة.
م) كأحد أشهر١٤٣٧-١٣٦٤وفي ذلك الوقت العاصف برز نيقولو نيقولي (

هواة جمع الكتبP وهو الذي أنفق كل ثروته الكبيرة في سبيل الكتب.
وكان نيقولي يوصي على الكتب من القسطنطينية وأ5انيا وبقية البلدان
وخاصة من إيطالياP وينسخ الكتب بيده أو يعطيها 5ن يـنـسـخـهـا لـه. وكـان
يسافر بنفسه ويتجول في أرجاء إيطاليا حيث كان يحصل على مخطوطات
نادرة لكتاب العصر القدL. وفي عمله هذا كان نيقولي يتعاون بشكل وثيق
مع كوزpو ميديتشيP أحد ا5صرفيQ الأغنياء في فيرنساP الذي كان يساعده
كثيرا حQ كان يحتاج الأمر لذلك. وكان لنيقولي عدد كبير من الأصـدقـاء
الذين كانوا يخبرونه عن المخطوطات ا5كتشفـة حـديـثـا. وهـكـذا فـقـد كـان
بوجو براتشوليني يحمل له الكتب من أ5انيا وفرنساP وامبروجو ترافرساري
من روماP بينما كان جوفاني أوريسبا يبيع له المخطوطات اليونانية التي كان
يعثر عليها من القسطنطينية. وقد كان كل واحد من أصدقـائـه يـحـاول أن
يرسل إليه المخطوطات التي كانت هدفا لرجال الإحياءP بحيث إن مكتبـتـه
أصبحت فريدة من نوعها إذ أصبحت تجمع حصيلة الاكتشافات ا5تـعـلـقـة
بالمخطوطات القدpة من كل أرجاء أوربا. وقد �كن نيقـولـي حـتـى نـهـايـة

 م إلـى ديـر١٤٣٠ مخطوطP وأوصى بـهـا سـنـة ٨٠٠حياته أن يـجـمـع حـوالـي 
سانتا ماريا ديلي أنفيلي في فيرنسا بشرط ألا يقـتـصـر اسـتـعـمـالـهـا عـلـى
الرهبان ورجال الدين بل لـ«كل باحث مدني» أيضا. وفي وصيته منع نيقولي
رهبان الدير من بيع كتب مجموعته أو استملاكها بأي شكل كما منع أيضا
إعارة الكتب خارج الدير إلا في الحالات ا5ضمونة عـلـى أن يـعـود الـكـتـاب
ثانية خلال سنة. ولحرصه على حماية مكتبته واستمرارها للأجيال القادمة

 عضوا من أعيان ا5دينة. إلا١٢فقد حدد لرعايتها مجلسا خاصا مؤلفا من 
أن نيقولي عدل وصيته قبل موته بحيث لم يعد يصر على أن تنقل مكتبته
إلى الدير ا5ذكور بل ترك تقرير مصـيـر ا5ـكـتـبـة بـيـد المجـلـس ا5ـذكـور مـع
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التأكيد ثانية على عدم تقييد الاستفادة من هذه ا5كتبة. وفي الواقع فـقـد
كانت حالته ا5ادية ا5تردية في نهاية حياته لا تسمح له بـأن يـقـرر بـنـفـسـه
مصير مكتبته لأنه كان متورطا بديون كبيرة للكثيرين. ومن أهم هؤلاء كان
كوزpو ميديتشي نفسه صديقه وحاميه لزمن طويلP وهو الذي كان يشارك

صديقه في آرائه حول مستقبل هذه ا5كتبة.
 م علـى أن١٤٣٧وقد حرص ميديتشي بعد وفاة صديقـه نـيـقـولـي سـنـة 

يشيد بناء مناسبا لهذه ا5كتبة القيمة-وفي ذلك الوقت بالذات كان ميديتشي
قد بادر إلى بناء دير القديس مرقص في فيرنسا حيث بنى ا5هندس ا5شهور
ميكيلوري بناء على أمره أحد أجمل ا5كتبات لبداية عصر النهضة. وبعد أن
سدد كافة ديون نيقولي قام ميديتشي بنقل مكتبته إلى مقرها الجديد. وقد

 مP أي كما كان يرغب صاحـبـهـا١٤٤٤افتتحت هذه ا5كتبة لـلـجـمـهـور سـنـة 
�اماP وقد دعيت حينئذ «مكتبة مارسيانا» نسبة إلى الديـر الـذي أقـيـمـت

فيه.
وقد عرفت فيرنسا في ذلك الوقت كيف تقدر ا5وقف النبيل لنيقولـي.
ففي كلمة التشييع مدح صديقه القدL بوجو براتشوليني فكرتـه الـداعـيـة
إلى وضع كتبه تحت تصرف الجميع «في مكان مفتوح للجميع بحيث يتمكن

كل من يتطلع للعلم أن يقطف ثمار ا5عرفة».
وكان نيقولي خلال حياته لا يقتصر أبدا في إعـارة الـكـتـب لأصـدقـائـه

) كتاب مستعار لدى الأصدقاء.٢٠٥بحيث أنه في يوم افتتاح ا5كتبة كان له (
) كتاب آخر مجـهـولا بـحـيـث إن٢٠٠وبالإضافة إلى هذا فقـد بـقـي مـصـيـر(

نصف مجموعته فقط وضعت بالفعل في ا5قر الجديد للمكتبة.
وحQ وضعت هذه الكتب في ا5كتبةP حسب مواضيعهاP لاحظ براتشوليني
أن تركيب هذا المجموع لا يناسب �اما ما تحتاجه ا5كتبة العامـة. ولـذلـك
فقد طلب من هاوي جمع الكتب توزو بارنتشوتشيليP البابا نيقولا الخامس
فيما بعدP أن يعد قائمة بالكتب التي تحتاجها هذه ا5كتبة. وبالاستناد إلى
القائمة التي أعدها بارنتوتشيلي فقد أرسل براتشوليني رجالهP ومن بينهم
فسبازيانو دابيستشيP إلى مدن توسكانـيـا لـكـي يـشـتـروا هـنـاك الـكـتـب أو
ينسخوا الكتب التي لا يستطيعون شراءها. وقد بقي بـراتـشـولـيـنـي يـرعـى

 م. وقد قلده١٤٦٤هذه ا5كتبة ويغنيها jا يتلقاه من هدايا حتى وفاته سنة 
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Pفي هذه الكثيرون في ذلك الوقت وقد كان من هؤلاء لورينسودا بيستيشي
٧١ م لهذه ا5كتبة في وصيته ١٤٧٨حفيد فسبازيانو الشهيرP الذي ترك سنة 

كتاباP وجورجو أنطونيو قسبوتشي-عم البحار ا5عروف أمريكو فسبوتشـي-
الذي أهدى إلى ا5كتبة حوالي خمسQ كتـابـا مـخـطـوطـا ومـطـبـوعـاP وهـي

jعظمها من مؤلفات الكتاب اليونانيQ والرومانيPQ وغيرهم الكثيرون.
إلا أن هذه ا5كتبة فقدت خلال القرنQ السادس عشر والسـابـع عـشـر
الكثير من كتبهاP بحيث لم تعد لها تلك الأهمية التي كانت لـهـا فـي عـصـر
النهضةP حQ كان يلجأ إليها أشهر الكتاب والعلماء في فيرنسا. ومع ذلك

 مP حQ زارها ا5بشر البنديكتي ا5عروف١٧٠٠بقيت هذه ا5كتبة حتى سنة 
 انز5و باندور(×)برنارد دي مونتفلاوكو في مع تلميذه ومساعده الراغوصي

وأنجز بهذه ا5ناسبة قائمة jخطوطاتهاP ا5كتبة الثانية من حيث الأهميـة
في فيرنسا.

ب-إحياء الثقافة اليونانية في أوربا الغربية.
كانت معرفة اللغة اليونانية في أوربا الغربية محدودة جدا خلال بداية
ومنتصف العصر الوسيطP وحتى أنها كانت تكاد تكون معدومة بينـمـا كـان
الغرب لا يعرف من مؤلفات كتاب العصر الوسيط إلا تـلـك ا5ـتـرجـمـة إلـى
Qة في القرنpاللغة اللاتينية. وقد كانت بقايا الارستقراطية الرومانية القد
الخامس والسادس للميلادP مع بعض الاستثناءاتP آخر من يقرأ في اليونانية
مؤلفات هومير وأرسطو في الغرب. وهـكـذا نـعـرف عـلـى سـبـيـل ا5ـثـال أن
كاسيودور كان يحتفظ في مكتبته بدير فيفاريوم بعـدة مـؤلـفـات فـي الـلـغـة
اليونانيةP وهو الشي الذي لا نصادفه بعد ذلك في أوربا القروسطية. وكان
ا5بعوثون وا5سافرون القادمون من بيزنطة يحملون معهم من حQ إلى آخر
بعض الكتب اليونانية التي كان pكن أن يقرأها الرهبان ا5تعلمون فقط. إلا
أن أمثال هؤلاء الرهبان كانوا نادرين حقا باستثناء إيطاليا الجنوبية حيـث
بقيت هناك بعض الأديرة اليونانيـة. ومـن بـQ هـؤلاء الأشـخـاص الـنـادريـن

 م) الذي١٢٩٤-  ١٢١٤الذين يعرفون اللغة اليونانية كان روجر باكون حوالي (
ألف كتابا لقواعد اللغة اليونانية. وقد ازداد الاهتمام بالكتاب اليوناني في

(×) نسبة إلى راغوصة القدpةP دوبروفنيك الحالية في يوغسلافيا. (ا5ترجم).
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القرن الرابع عشر ا5يلاديP حQ تعلم بترارك نفسه اللغة اليونانية دون أن
يتقنها وحQ �كن بوكاشيو من إقناع حكومة فيرنسا بأن تدفع عدة سنوات

لأحد اليونانيQ لكي يبقى في ا5دينة ويعلم اللغة اليونانية.
إلا أن حدثا حاسما في التاريخ السياسي لأوربا أدى لاحقا إلى سرعة
التعرف على اللغة اليونانية في إيطاليا وحتى إلى انهمار الكتب اليـونـانـيـة
على إيطاليا وإلى حد ما على بقية البلاد الأوربية. لقـد كـان هـذا الحـدث
متمثلا فـي الخـوف مـن الأتـراك الـذيـن أحـرزوا انـتـصـارات مـتـتـالـيـة ضـد
الإمبراطورية البيزنطية ا5تراخية. وقد كان الدبلوماسيون البيزنطيون يزورون
العواصم الإمبراطورية الأوربية ويطلـبـون ا5ـسـاعـدة ضـد الخـطـر الـتـركـي
ا5تزايدP بينما كان الكثير من الرهبان وا5تعلمQ يغادرون القـسـطـنـطـيـنـيـة
وا5ناطق ا5هددة الأخرى باتجاه إيطاليـا وهـم يـحـمـلـون كـتـبـهـم. وقـد ازداد
فيض هذا السيل مـن ا5ـهـاجـريـن الـيـونـانـيـQ بـاتجـاه الـغـرب بـعـد سـقـوط

 م وقبل هذه السنـة١٤٥٣القسطنطينية في أيدي الأتراك العثمانيـQ سـنـة 
كان الكثير من الباحثQ عن المخطوطات القدpة يذهبون إلى القسطنطينية
وغيرها من ا5دن البيزنطيةP وخاصة إلى الأديرة ا5نتشرة هناكP ليبحـثـوا
عن المخطوطات. وقد نجح من بQ هؤلاء جوفاني أوريسيا بشكل خاص إذ

 مخطوطا.٢٣٨ م وبحوزته ١٤٢٣أنه عاد من القسطنطينية إلى إيطاليا سنة 
أما اليوناني إيفان لاسكاريسP الذي كان يجمع المخطوطات 5كتبة لورنسو

 مخطوط اشتراهـا مـن٢٠٠دي ميديشيP فقد عاد مرة إلى إيطالـيـا ومـعـه 
أحد الأديرة في آتوس. ومن أبرز أولئك الذين كانوا يجمعون الكتب اليونانية

 م)P الذي جمـع١٤٤٣-١٣٩٠يعتبر الراغوصي إيفان ستويكوفيتشـي (حـوالـي 
من عدة سفرات من هذا النوع-وخاصة من القسطنطينية-مجموعة قـيـمـة
جدا من الكتب التي كانت أغلبها في اليونانيةP والتي تركها أخيرا إلى دير

الدومينيكان في بازل.
ومن أولئك ا5تعلمQ الذين هاجروا من بـيـزنـطـة إلـى إيـطـالـيـا وأخـذوا

-١٤٥٥معهم كتبهم يعتبر من الأهمية jكان بازيليـوس بـيـسـاريـون (حـوالـي 
 م). وكان هذا من يونانيي طرابزون في آسيا الصغرىP وقد وصل إلى١٤٧٢

 م مع وفد كنسي حيث بقي هناك. وقد حصل لاحقا على١٤٣٨إيطاليا سنة 
لقب كاردينال ومارس دورا كبيرا بQ ا5هاجرين البيزنطـيـQ فـي إيـطـالـيـا.
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وهكذا فقد أصبح بيته في روماP حيث كانت مكتبته أيضاP ملتقى للنـخـبـة
ا5تعلمة في روما حينئذ وخاصة لأولئك ا5هتمQ باللغة والثقافة اليونانيـة.
وبشكل خاص فقد اهتم بيساريون بجمع أكبر عدد iكن من الكتب اليونانية
لكي يضعها تحت تصرف ا5تعلمQ. ولأجل هذا فقـد اسـتـفـاد مـن صـلاتـه
ا5متازة مع القسطنطينية وغيرها من ا5ناطق البيزنطية (كريت-أثينا الخ).
وحتى أنه �كن من الحصول على كتب من القسطنطينية حتى بعد سقوطها
في أيدي الأتراك. وهكذا فقد �كن بيساريون أن يجمع أكبر مجموعته من
الكتب اليونانية في أوربا الغربية خلال ذلك الوقت. وقد أهدى قبل وفاته

 مخطوطا لاتينيا)٢٦٤ مخطوطا يونانيا و ٤٨٢ م) كل مجموعته (٢١٦٨(سنة 
إلى مدينة فينسيا على أمل أن تؤسس مكتبة عامة في هـذه ا5ـديـنـة. وقـد
أسست بالفعل في وقت لاحق مكتبة كبيرة من هذا النوعP مكتبة مارسيانـا

الحاليةP حيث أصبحت مجموعة بيساريون تضم أثمن ما فيها.

ج-آل ميديشي ورعاة الأدب الآخرون.
كان القصر الفخم لآل ميديشي يجمع كل يوم في عصر النهضـة أكـثـر
الناس معرفة في فيرنساP حيث كانت تدور ا5ناقشات الحـيـة حـول كـل مـا
يتعلق بسوق الكتب من جديد وحيث كان يسجل باهتمام كل اكتشاف جديد
لأحد المخطوطات القدpة. وهكذا كان قصر آل ميديشي أفضل مكان في
أوربا آنذاك للحصول بسرعة على أفضـل ا5ـعـلـومـات ا5ـتـعـلـقـة بـاكـتـشـاف
مخطوط ما أو نسخ مـخـطـوط آخـر أو عـن الـفـنـانـQ الـذيـن يـزيـنـون هـذه
المخطوطات ثم عن أسعار المخطوطـات ومـا شـابـه ذلـك. وفـي هـذا ا5ـكـان
كانت تتخذ القرارات بإرسال ا5بعوثQ إلى الشرق وإلى أ5انيا وغيرها للبحث
عن المخطوطات. وقد وصل الأمر بنيقولو نيقولي الذي كان يتعاون بشكـل
وثيق مع كوزpو دي ميديشيP أن يؤلف رسالة يشرح فيها كيفية البحث عن

المخطوطات في مكتبات الأديرة في أ5انيا.
كان آل ميديشي يساعدون بإخلاص العلماء والفنانQ وينفقون ا5ـبـالـغ
الطائلة في سبيل شراء المخطوطات النادرة وأصبحوا مثلا في ذلك لحكام
إيطاليا والبلدان الأوربية الأخـرى. ومـن هـؤلاء كـان كـوزpـو دي مـيـديـشـي

 م). أول �وذج متعلم ومتسع الصدر لرعاة الأدب والـعـلـم فـي١٤٦٤- ١٣٨٩(
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عصر النهضة. كان يشتري الكتب ويهديها إلى الكثير من ا5كتبات. وبالإضافة
إلى اهتمامه الدائم jكتبة القديس مرقس بفيرنسا فقد كان يهدي الكتب
أيضا إلى دير البنديكتQ في جزيرة سان جورجو مـاجـورة فـي الـبـنـدقـيـة.

 م ا5هندس ميكيلـوزو مـيـكـيـلـوزي١٤٣٣وكان كوزpو قد أرسـل هـنـاك سـنـة 
ليبني مكتبة رائعة اعترافا منه بالشكر لرهبان الدير الذين أحسنوا وفادته
حQ حل لديهم لاجئا. وكان كوزpو يحيط به ا5تعلمـونP وهـو الـذي أسـس
أكادpية أفلاطونP وأوصى على ترجمة أعمال أرسطوP وتبرع لبناء مكتبة
دير القديس مرقس في فيرنساP وترك في قصره مكتبة غنية تحولت فـي
عهد أحفاده إلى واحدة من أغنى ا5كتبات في أوربا خلال عصر النهضة.

م)١٤٩٢-  ١٤٤٩وقد أصبحت رعاية العلم والأدب في عهد حفيده لورنسو (
سياسة رسمية للدولة وتعبيرا عن الجهود المخلصة لدفع العلم والفنون إلى
الأمام. وكان لورنسو نفسه يكتب الشعر ويشارك في ا5ناقشات الفلسفـيـة
والعلمية التي كانت تدور كل يوم في قصره الفخم. وقد كان من بQ ضيوفه
الدائمQ العلامة بيكو ديلا ميراندولا والفيلسوف الأفلاطونـي مـارسـيـلـيـو
فيشينو والشاعر ا5عروف أنجيلو بوليسانو والرسام ميكيل أنجلو وغيرهم.
وكانت مكتبته الخاصة تعتني باستمرار بالمخطوطات التي كان يوصي عليها
من كل أرجاء أوربا وبشرائه 5كتبات خاصة بكاملها. وقد ترك مكتبته الخاصة
إلى اليوناني إيفان لاسكاريس الذي شاهدناه سابقا وهو يطوف في بيزنطة
وإيطاليا بحثا عن المخطوطات. وقد كان لورنسو بتسامحه الذي ينسجم مع
ا5ثل العليا لعصر النهضة يسمح لأصدقائه بأن يستفيدوا من مكتبـتـه وأن
يستعيروا منها الكتب وهكذا نعرف مثلا أن بوليسانو في وقت من الأوقات

 كتابا كان قد استعارها من هذه ا5كتبة.٣٥كان يحتفظ بـ
لقد كان عهد لورنسو هو العهد الذهبي لهذه ا5كتبة ا5همـة مـن عـصـر
النهضة. وكان يقصد هذه ا5كتبة كـل يـوم أشـهـر الـشـخـصـيـات فـي عـصـر
النهضة الإيطالية. ودون أن نخشى ا5بالغة pكن أن نقول إن تاريخ الإنسانية
لا يعرف إلا حالات نادرة من هذا النوعP كحالة مكتبة آل ميـديـشـيP حـيـث

ترتبط نهضة ثقافية 5رحلة بكاملها jكتبة من ا5كتبات.
لقد دعيت هذه ا5كتبة بـ«مكتبة ميديشي» الخاصة لتميزها عن مكتبـة
القدير مرقص التي كانت تدعى أيضا «مكتبة ميديشي العامة». إلا أن هذه
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ا5كتبة عايشت أياما عاصفةP وخاصة حQ طرد آل ميديشي من فيـرنـسـا
١٠/٩ م. وقد نهبت ا5كتبة حينئذ ونقل فقط قسم مـن كـتـبـهـا (١٤٩٤خلال 

كتاب) إلى مكتبة القديس مرقس. ولكن هنا أيضا كادت الـكـتـب أن تـنـهـب
ثانية حQ جاءت الجموع الغاضبة إلى الدير لتطالب بـرأس سـافـونـا رولا.
P(البابا ليون العاشر لاحقا) جوفاني Pوفيما بعد قام الابن الأصغر للورنسو
بنقل هذه الكتب إلى روما حيث وضعها في قصر ميديشي. ولكن بعد وفاته
أعادها الكاردينال جوليو دي ميديشي (البابا كلمـنـت الـسـابـع لاحـقـا) إلـى
فيرنسا. وقد قرر الكاردينال حينئـذ أن يـؤمـن مـكـانـا أفـضـل لـهـذه الـكـتـب
Pولذلك فقد كلف الفنان ميكل آنجلو أن يشيد في كنسية القديس لـورنـس
بالقرب من قصر آل ميديشيP قاعة خاصة 5كتبة تضم هذه الكتب. إلا أن
ميكل آنجلو لم يضع فقط تصميم القاعة بل حتى التصامـيـم الـتـي تـصـور
الطاولات ا5ائلة مع ا5قاعد ا5ناسبة لهذه ا5كـتـبـة. وقـد عـمـل فـي تـشـيـيـد
Qفـي ذلـك الـوقـت. ومـن بـ Qوالحرفيـ Qهذه ا5كتبة أفضل الفنان Qوتزي
Pهؤلاء كان جورجو فاساري الذي شيد بالاستناد إلى تصميم ميكل آنجـلـو
الدرج ا5شهور الذي يقود إلى مدخل القاعة الرئيسية للمكتبة. وقد افتتحت

مP وكانت تضم حينئذ ثلاثة آلاف من١٥٧١هذه ا5كتبة أخيرا للجمهور سنة 
المخطوطات النادرة.

لقد اعتنت هذه ا5كتبة فيما بعد بالكتب ا5طبـوعـة بـحـيـث إنـهـا بـقـيـت
تحافظ إلى اليوم على مكانتها بQ ا5كتبات العا5ية. وهكذا نجد الـيـوم أن
مكتبة ميديشيP أو «مكتبة لاورنزايانا» كما يسمونهاP تضم أحد عشر ألف

 ألف كتاب٥٥مخطوط وأربعة آلاف من الكتب ا5طبوعة القدpة وحـوالـي 
آخر.

وكان الأمراء الآخرون في عصر النهضة من إيطاليا والكرادلة وأغنياء
ذلك العصر يتسابقون فيما بينهم للحصول على المخطوطات النادرة وتشييد
Qوالـفـنـانـ Qا5كتبات الفخمة وجذب أشهر الشعراء والفلاسفة وا5وسيقي
إلى قصورهم. ففي فيرنسا بالذات كان لأسرة ستورزي مكتبة غنية تـضـم
مؤلفات كل الكتاب القدماء بالإضافة إلى مؤلفات عصر الإحـيـاء حـيـنـئـذ.

 م بوضع سجل 5ـكـتـبـةP حـيـث١٤٣١وقد أمر بالادي نوفـري سـتـورزي سـنـة 
 مخطوط كان قد أخذ بعضها من القسطنطينية.٤٠٠يتضح أنها كانت تضم 
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وقد كان هذا يرغب في وضع مكتبته في كنيسة سانتا ترنيتا إلا أن طـرده
من فيرنسا أعاق هذه الفكرة.

 م)P وهو١٤٨٢-  ١٤٢٢وفي مدينة أوربينو �كن الدوق فدريكو مونتلفترو (
من ا5تعلقQ الكبار بالكتب المخطوطة وا5طـبـوعـةP مـن تـكـويـن إحـدى أهـم
ا5كتبات في عصر النهضة وذلك بعد أن خصص قاعة ضخمة في قصـره
لأجل هذه ا5كتبة. وكان الدوق فدريكو قد كون هذه ا5كتبة بالعلم والتنظيم:
فقد أوصى على فهارس بعض ا5كتبات ا5همة في ذلك الوقت (مكتبة مارسيانا

) ناسخا لينسخوا له٤٠- ٣٠في فيرنسا ومكتبة الفاتيكان الخ)P وشغل لديه (
المخطوطات في أوربينو وفيرنساP وطلب بعض المخطوطات من فسبازيانو
دي بيستيشيP وكلف الرسامQ بتزيQ المخطوطـات بـلـوحـات ثـمـيـنـة. وقـد
حفظت إلى اليوم القاعة التي كانت تضم هذه ا5كتبةP إلا أنها لم تعد تضم

م قام البابا١٦٥٨تلك الكتب التي جمعها الدوق فدريكو وأحفاده. ففي سنة 
ألكسندر السابع بشراء هذه ا5كتبة ونقلها إلى مكتبة الفاتيكانP حيث تحفظ

إلى اليوم بشكل مستقل.
وفيما يتعلق jكتبة الدوق فدريكو فقد كتب فسبازيانو دي بستيشي في
سيرة حياته ا5عروفة أن مكتبته كانت تتألف من أجمل الـكـتـب المخـطـوطـة
فقط لأنه كان يخجل أن تضم مكتبته كتابا مطبوعا. وفـي الـواقـع لـم يـكـن
الدوق فدريكو وحده هو الذي يقدر المخطوطات ا5متازة والثمينـةP ا5ـزيـنـة
بالرسوم والمجلدة بشكل فاخرP أكثر من الكتب ا5طبوعة في ذلك الوقت إذ
أنه كان هناك الكثيرون أيضا iن يؤمنون مثله بقيـمـة الـكـتـاب المخـطـوط

أكثر من الكتاب ا5طبوع.
 م بتشييد مكتـبـة١٤٥٢وقد قام أيضا دومينيكو مالاتستا توفيبـلـو سـنـة 

رائعة في بلدة سيزيناP التي تقع في إيطاليا الشمالية بQ مدينـتـي رافـيـنـا
وفورلياس. وقد سعت أيضا أسرة مالاتستا إلى تزويد ا5كتبة بالمخطوطات
القيمة وإلى السماح للآخرين بالاستفادة من هذه ا5كتبة انسجاما مع ا5ثل
العليا لعصر النهضة. وقد بقي بناء هذه ا5كتبة إلى هذا اليومP وهو يعتبـر

من أجمل الأبنية التي بنيت في إيطاليا خلال عصر النهضة.
وبالإضافة إلى هذا فقد لجأ الكثير من أمراء إيطاليا إلى تشييد مكتبات
فخمة وتكوين مجموعات قيمة من الكتب. وهكذا فقد كـان لآل أسـتـه فـي
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فرارا وآل غونزاغا في متانتوفا وآل فيـسـكـونـتـي وسـفـورزا فـي بـافـيـا وآل
أراغواني في نابوليP وغيرهم من الأمراء والحكام والكرادلة والتجار والعلماء
والفلاسفة مكتباتهم الخاصة الكبيرة أو الصغيرة. وقد كون البعض منـهـم
ا5كتبة بسبب اهتمامه الحقيقي بالأدب والعلمP بيـنـمـا كـان الـبـعـض الآخـر
يجمع الكتب القيمة ويكون ا5كتبات الفخمة للتعبير عن ا5ركز الاجتماعـي
أو بسبب الهواية فقط. وبغض النظر عن الدوافعP التي دفعت الأسر الحاكمة
والأفراد إلى جمع الكتبP فقد كان كل هؤلاء يشاركون في خلق الجو الثقافي

الذي استرد فيه الكتاب مكانته بعد عدة قرون من ا5عاناة واللامبالاة.
وهكذا فإن الحرص على تأسيس مكتبة عامة كبيـرة فـي فـيـنـيـسـيـا لـم
يرتبط بالأفراد كما كان الحال في عدة مدن إيطاليـة أخـرىP بـل بـا5ـديـنـة
نفسها. ونظرا لصلاتها الكثيفة مع الشرق فقد كان من ا5سلم به أن �ارس
هذه ا5دينة دورا مهما في إنتاج الكتاب والاتجار به. فقد كانت أكثر الكتب
اليونانية القادمة إلى إيطاليا من مناطق الإمبراطورية البيزنطيةP تأتي عبر
هذه ا5دينة بالذات بينما أصبحت فينيسيا أيضا مركزا لـ«الفن الأسود» في
أوربا حQ انتقلت مهنة الطباعة من أ5انيا إلى إيطاليا. وقـد رأيـنـا سـابـقـا
كيف أن بترارك ذهب إلى أن فينيسيا بالذات أفضل مدينة لاحتواء مكتبة
عامة.. وقد كان من هذا الرأي أيضا الكاردينال بساريونP الذي كتب سنة

 م إلى الدوق كريستوفر موري ليوصي له بترك مجموعته الغنـيـة مـن١٤٦٨
Pالمخطوطات إلى هذه ا5دينة. وقد كانت هذه المجموعة من الكتب بالذات
وبشكل خاص تلك التي كانت تضم النصوص اليونانيةP ذات أهمية كـبـيـرة
حQ بوشر في إعداد ا5ؤلفات اليونانية القدpة للطباعة حيـث حـقـق ابـن
فينيسيا الطابع ألدو مانوسيو شهرة كبيرة للغاية. وقد ردت فينيسيا الدين

 م حQ بنيت مكتبة ضخمة قرب قصر الدوق حسب١٥٥٣إلى بساريون سنة 
تصاميم ا5هندس ا5عروف جاكوبو سانسوفينو. وقد قام حينئذ بتزيQ هذه
ا5كتبة أشهر الفنانQ في ذلك الوقت كفيرونيزيه وتسيانو وأندريا ميدوليتشي
وغيرهم. وقد بقيت هذه ا5كتبةP «مكتبة مارسيانا» كما تـدعـى نـسـبـة إلـى
كنيسة القديس مرقس التي تقع قربهاP تحتـفـظ إلـى الـيـوم jـجـمـوعـاتـهـا

القدpة من الكتب وهي تعتبر واحدة من أغنى ا5كتبات في إيطاليا.
وخلال عصر النهضة �يزت أيضا jكانتها مكتبة البـابـوات فـي رومـا
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(مكتبة الفاتيكان). وقد وجدت هذه ا5كتبة مع بعض الانقطاعات منذ العصر
القدPL إلا أن ا5ؤسس الحقيقي لها هو البابا نيقولا الخامس الذي ساعد
باسمه الحقيقي (كوماسو بارنتوتشيلي) كوزpودي ميديشيP على جمع الكتب
5كتبة القديس مرقس في فيرنسا. وقد كان هذاP وحتى قبل أن يتبوأ مركزه
الديني العاليP متأثرا با5ثل العليا لرجال الإحـيـاء مـن فـيـرنـسـاP ومـحـاطـا
بالفنانQ وا5تعلمQ. وقد جعل منه تسامحه وتشجيعه با5ال حـتـى لأولـئـك
الذين لا يتفق معهم �اماP كـ بوجو براتشوليني على سبيل ا5ثالP �ـوذجـا
لعصر النهضة. وقد بقي بعد أن وصل إلى قمة الهرم الديني يصرف ا5بالغ
الطائلة في سبيل شراء المخطوطات الثمينة والنادرة أو في سبيل نسخـهـا
حQ لا pكن شراؤها. وهكذا فقد �كن بعد فترة قصيرة أن يجمع حوالي
ألف كتاب 5كتبة الفاتيكان الجديدة. وقد كان هذا البابا يحلم jكتبة ضخمة
تكون لها في عصره أهمية مكتبة الإسكندرية بالنسبة للعصر القدPL ولذلك
فقد خطط لبناء مقر ضخم لهذه ا5كتبة ومع أنه لم يتمكن من تـنـفـيـذ كـل
خططه خلال وجوده على قيد الحياةP إلا أن خلفاءه استمروا فـي الإنـفـاق

م)١٤٨٤- ١٤٧١بكرم على هذه ا5كتبة. أما في عهد البابـا سـكـسـتـو الـرابـع (
فقد بنى لهذه ا5كتبة قاعات خاصة بها في الطابق الأرضي لقصـر الـبـابـا
نيقولا الخامس. وقد شارك حينئذ في تزيQ هذه ا5كتبة أشهر الفنانQ في
ذلك الوقت كـ دمينيكو ودافيد غير لاندايو وميلوكو دافـورلـي و ا. رومـانـو.

م)١٥٨٩- ١٥٨٧وبعد قرن من الزمن قام الـبـابـا سـيـكـسـتـو الخـامـس خـلال (
بتشييد مقر ضخم لهذه ا5كتبة وقد أصبحت هذه بسرعة أهم مكتبـة فـي
العالم نتيجة لجهود البابوات والهدايا الكثيرة التي كـانـت تـصـل إلـيـهـا مـن
العالم ا5سيحي وغير ا5سيحي أيضا. وفي هذه الأيام لا تزال هذه ا5كتبـة
تعتبر من أغنى ا5كتبات في العالم من حيـث أهـمـيـة المخـطـوطـات الـنـادرة
والكتب ا5طبوعة وليس من حيث عدد الكتب فيها. وهكذا نجد الـيـوم فـي

 آلاف من الكتب القدpة ا5طبوعة وأكثر٧ ألف مخطوط و ٦٠هذه ا5كتبة 
من مليون كتاب بالإضافة إلى عدد كبير من الخرائط الجغرافية القـدpـة

وا5واد الأخرى القيمة.
Pتحت تأثير الأفكار التي أعلنها رجال الإحياء Pوكان البابا سيكستو الرابع
قد حدد بشكل واضح في إحدى الوثائق أن «ا5كتبة يجب أن تكون مفتوحة
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(×١) بودا: الاسم القدL لبودابست. (ا5ترجم).

لكل الناس ا5تعلمQ في عصرنا وفي العصور اللاحقة». وفي ذلك العصر
كان بوسع الناس ا5تعلمQ استعارة المخطوطات والكتب النـادرة بـالإضـافـة
إلى الاستفادة iا هو موجود داخل ا5كتبة ويدلنا على هذاP القوائم الطويلة
للاستعارة التي يرد فيها أسماء ا5ستعيرين وعناوين الكتـب ا5ـسـتـعـارة مـع
تواريخ استعارة الكتب وتواريخ إعادتها. ومن ا5ثير هنا أن بعض الأفراد كان
يسمح لهم حتى باستعارة الكتب ا5ربوطة بالسلاسل إلى الطاولات ا5ائلة.

د-مكتبات عصر النهضة في البلدان الأخرى.
لم تكن إيطاليا تتفرد بكونها البلد الوحيد الذي كان فيه الحكام والأغنياء
يجمعون الكتب ويكونون ا5كتبات الخاصة. ففي أ5انيا وفرنسا وغيرها من
البلدان تأثر الحكام وهواة جمع الكتب بالحركة التي بدأها رجال الإحـيـاء
في إيطاليا. ومن بQ هؤلاء فقد اشتهر بشكل خاص ا5لك الكرواتي-الهنغاري

) Qفي كل١٤٩٠-  ١٤٤٥ماتياش كورف Qالذي كان يقلد الأمراء الإيطالي P(م
شيء حتى فـي جـذب الـشـعـراء والـفـلاسـفـة والـفـنـانـQ إلـى قـصـره وجـمـع
المخطوطات القيمة. وكان بQ أولئك الذين مارسوا دورا مهمـا فـي قـصـره
الأسـقـف والـدبـلـومــاســي فــيــتــز مــن ســردنــا والــشــاعــر ا5ــعــروف إيــفــان
تشاسميتشكي. وقد كان لزوجته أيضاP الأميرة بياتريتشه من أسرة أراغونا
في نابوليP دور مهم في خلق جو عصر النهضة في قصر هذا ا5لك إذ أنها

 شبيها بفخامته وتألقه قصور الحكام(×١)كانت تحاول أن تجعل قصر بودا
في إيطاليا. وكما كان الأمر مع آل ميدتشي وبقية الأمراء في إيطاليا فقد
أرسل ا5لك ماتياش أيضا مبعوثيه إلى بلدان أوربا المختلـفـةP وخـاصـة إلـى
إيطالياP للبحث عن الكتب النادرة. وكانت فيرنسا بشكل خاص هي ا5ركـز
الرئيسي لتأمQ ما يحتاجه هذا ا5لكP وخاصة لدى فسبازيانو بستيـشـي.
وكان ا5لك كورفQ يطلب الكتب من مختلف مجالات العلم ومؤلفات الكتاب
الكلاسيكيQ وما شابه ذلكP وقـد أسـس فـي قـصـره مـكـتـبـة دعـيـت بـاسـم
«كورفينا» (نسبة إلى ا5لك) واشتهرت بسرعة في كافة أرجـاء أوربـا. وكـان
هذا ا5لك يوصي بتجليد الكتب على نحو خاص اشتهرت بذلك في عصـر
النهضة. وكان يوصي بتزيQ الكثير من هذه الـكـتـب بـلـوحـات رائـعـةP ومـن
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(×١) بودا: الاسم القدL لبودابست. (ا5ترجم).

أشهر الفنانQ الذين عملوا في تزيQ هذه الكتب الفنان وا5ؤرخ والدبلوماسي
الراغوصي فيلكس بيتانتشيتش.

وفيما يتعلق بهذه ا5كتبة فنحن لا نعرف الرقم الصحـيـح لـعـدد الـكـتـب
 ألف كتاب ح٥٠Qفيها. وحسب بعض ا5صادر فإن هذه ا5كتبة كانت تضم 

كان ا5لك كورفQ على قيد الحياةP إلا أنه يعتقد بشكل عام أن هذا الرقـم
مبالغ فيه.

وللأسف فإن خلفاء ا5لك كورفQ ا5شغولQ بالحروب الداخلية لم يهتموا
كثيرا بتطوير هذه ا5كتبة. وهكذا فقد ذهبت الكثير من الكتب القيمة إلى
أيدي آل ميديشي وإلى «مكتبة مارسيانا» في فينيسياP ثم إلى فيينا وبقية
ا5دن في أوربا بحيث لم يبق في هذه ا5كتبة إلا القليل من الكتب للأتراك

م.١٥٢٦العثمانيQ الذين تغلغلوا في بودا بعد انتصارهم في موهاتش سنة 
وقد �كن خبراء تاريخ الكتاب وا5كتبات بجهد كبير أن يجدوا بعض كـتـب

 كتابا متنوعا في حوالي أربعQ مكتبة منتشرة في١٥٦هذه ا5كتبة الشهيرة: 
مختلف أرجاء أوربا.

Pالمخطوطات التي أخذها الأتراك العثمانيون معهم إلى استنبول Qومن ب
بالإضافة إلى الأشياء الأخرى الـقـيـمـةP لـديـنـا نـسـخـة كـرواتـيـة بـالحـروف

 لكتاب القداسP وهي النسخة ا5عروفة باسم «قداس هرفويه»(×٢) الغلاغولية
التي زينت بالرسوم على نحو رائع والتـي تـعـود كـتـابـتـهـا إلـى بـدايـة الـقـرن
الخامس عشر ا5يلادي. وقد بقيت هذه النسخة في كنـوز الـسـلاطـQ فـي

استنبولP حيث لا تزال محفوظة هناك إلى اليوم.
لقد كان رجال الإحياء والحكام وأصحاب ا5صارف الأ5ان والهولنديون
والفرنسيون وغيرهم يحاولون تقليد الإيطاليQ خاصة في تجميـع الـكـتـب
النادرة وا5زينة بشكل فخم. وقد سافر الكثير من الناس ا5تعلمQ من هذه
البلدان إلى إيطالياP وبقي البعض منهم في إيطاليا نظرا لأن المحيط الروحي
الحي السائد هناك كان يغريهم بالبقاء. وهكذا فقد كان رجال الإحياء من
كل أوربا يجدون غذاءهم الروحي في إيطالياP وبشكل خاص في فـيـرنـسـا
وروما وفينيسياP حيث كانوا يشعرون بالتواصل مع العصر القدL أكثر من
أي مكان آخر في الغرب. ففي مراكز الثقافة والفن الإيطالية كان pكن لهم
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أن يصلوا بسرعة إلى ا5علومات التي تتعلق باكتشاف آثار الكتاب القـدمـاء
-١٤٦٧والكتب التي تصل من بيزنطة. ومن هؤلاء مثلا كان أرازمو روتردام (

م) الذي جاء إلى إيطاليا لإتقان اللغة اليونـانـيـة وبـقـي ثـمـانـيـة شـهـور١٥٣٦
)١٥٠٨Pم) ضيفا على رجل الإحياء ورجل الطباعة الدومانوسي في فينيسيا

Qالذي كان يصدر في ذلك الوقت بالذات بعض أعمال الكتاب الكلاسيكي
اليونانيQ في لغتها الأصلية. ومن هؤلاء أيضا يوهانس روتشـلـQ ونـيـقـولا
كوزانسكي وغيرهم الذين تأثروا بدورهم خلال تجولهم في إيطاليا وخلال
اتصالهم برجال الإحياء هناكP وقد �كن بـعـض هـؤلاءP كـارازمـو روتـردام
على سبيل ا5ثالP أن يتفوقوا بعلمهم على معاصريهم الإيطاليQ. وبعـد أن
أخذ غوتنبرغ بإصدار الكتب بالطريقة الجديدة أصبـحـت أ5ـانـيـا الآن مـن
أكبر ا5نتجQ للكتاب. وقد برزت هنا ا5كتبات في كافة أرجاء البلاد بشكل
مواز لبروز رعاة الأدب والعلم الذين أنفقوا كل ثـرواتـهـم فـي شـراء الـكـتـب
وتشييد ا5كتبات. ومن هؤلاء نجد أن أسرة فوغر من أوغسبرغP التي تتعاطى
الأعمال ا5صرفيةP وقد اشترت مكتبات بكاملها في أ5انيا (كمكتبة هار�ان

Pالطاولات ا5ائلة التي كانت توضع عليها الكتب في مكتبة ميدتـشـي (لاورريـزيـانـا) فـي فـيـرنـسـا
والرسم 5يكيلل إنجلو.
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شيدل الغنية بالمخطوطات) وإيطاليا وكونت واحدة من أكبر وأغنى ا5كتبات
في عصر النهضة. وفي هذه ا5دينة البافارية أيضـا قـام بـتـكـويـن مـكـتـبـتـه

م)P الذي قام أيضا بجمع١٥٤٧-  ١٤٦٥القيمة رجل الإحياء كونراد بيوتنغر (
بعض ا5ؤلفات التاريخية من العصر الوسيـط بـغـرض دراسـتـهـا وإعـدادهـا
 ـبال جاكون و«تاريخ للطبع. وهكذا فقد أصدر مثلا «تاريخ اللونغوبارديQ» ل
القوط» لـ يوردانيس الخ. وقد حقق هذا شهرة عا5ية حQ اشتـرى نـسـخـة
من دليل السفر الروماني ا5عروف. التي دونت خلال القرن الثاني عشر أو
الثالث عشر بالاستناد إلى الأصل الذي يعود إلـى الـقـرن الـثـالـث ا5ـيـلادي
على ما يبدوP وهي التي كانت قد اكتشفت في دير تيفيرنس البنيديكتي ثم

دعيت باسمه.
أما في نورنبرغ فقد جمع رجل الإحياء قيليبالد بركاpر أهم مجموعة
من المخطوطات اليونانية. وحسب التقليد الذي شاع حينئذ بQ هواة جمع

 م ألبرت دورير بوضع إشارة خاصة على١٥٠٣الكتب فقد كلف بركاpر سنة 
كتبه. وفي هذه الإشارةP التي ترمز إلى ا5الكP نجد عبارة تعبر عن الدافع
لعمله هذا «لأجلي ولأجل الأصدقاء» التي عبـر فـيـهـا بـوضـوح عـن نـظـرتـه

الإحيائية 5كان ودور مكتبته الخاصة في الوسط الذي يعيش فيه.
وقد قام الكثير من رجال الإحياء في أ5انيا بالبـحـث عـن المخـطـوطـات
القدpة ودراستها ونسخها بكل حماس ثم أخذوا بإصدارهـا بـعـد اخـتـراع

م) في دير مورباخ١٥٤٧- ١٤٨٥غوتنبرغ. وهكذا فقد اكتشف بياتوس زينانوس (
نسخة من «تاريخ الرومان» ل ـف. باتركولP بينما �كن الآخرون من اكتشاف
الكثيرون ا5ؤلفات التاريخية والأدبية للعصر الوسيط في مكـتـبـات الأديـرة
والكنائسP التي أثارت حينئذ اهتمام أوساط ا5تعلمQ. وبهذه الاكتشافـات
5ؤلفات العصر الوسيط فقد �كن هؤلاء من إنقـاذ هـذا الـتـراث الـذي لـم
يكن يثير حينئذ اهتمام رجال الإحياء في إيطالياP ولكنه كان على قدر كبير

من الأهمية لدراسة العصر الوسيط.
إن هذا الاهتمام بالمخطوطات القدpة ودراستها ونسخها وطبعها شمل
فرنسا أيضا ولو بشكل متأخـر قـلـيـلا. فـقـد قـام كـثـيـر مـن رجـال الإحـيـاء
الفرنسيQ بنقل أفكار حركة الإحياء الإيطالية إلى بلادهمP ومـن هـؤلاء لا

م) وكان iا ساهم في هـذا١٥٤٠-  ١٤٦٨بد أن نخص بالذكر غيوم بوبـيـه (
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أيضا الحملات العسكرية للملوك الفرنسيQ على إيطاليا. فقد اصطحب
كارل السابع ولويس الثاني عشر بعد عودتهما من حملاتهما العسكرية في
إيطالياP مقتنيات فنية ومكتبات بكاملها بالإضافة إلى فنانQ ومعلمQ للغة
اليونانية وغير ذلكP ولذلك فقد برزت في فرنسا بـسـرعـة أدمـغـة مـتـنـورة
ومتأثرة با5ثل العليا لحركـة الإحـيـاء. ومـن هـؤلاء يـكـفـي أن نـذكـر الـكـاتـب
الساخر ا5متاز فرانسوا رابليهP والفيلسوف والكاتب الكبير ميشـيـل أكـيـوم
دي مونتQ وغيرهم. وفي هذه الأثناء أصبح بلاط ا5لوك الفرنسيQ عـلـى
�ط أولئك الإيطاليPQ أي مركزا لنشاط ثـقـافـي حـي. وفـي هـذا الـبـلاط
أيضا جرى جمع المخطوطات النادرة والكتب ا5طـبـوعـة. وهـكـذا فـقـد قـام
لويس الثاني عشر بإغناء مكتبة البلاطP التي كانت تقع حينئذ في حـصـن
Pبالكتب التي تخص بترارك والتي وجدها في فينيسيا Pبلوا على فهر اللوار
ثم أضاف إليها مكتبة أدواق فيسكونتي وسفورسا من بافيا. وكان يعمل في
Pآن دي بـريـتـانـي Pالكتب بينما كانت زوجتـه Qلتزي Qبلاطه أشهر الرسام
تشرف بشكل مباشر على ا5كتبة إذ أنها كانت هاوية متحمسة لجمع الكتب.

 ا5لك فرانسوا الأولP الذي١٥١٨أما ا5كتبة ا5لكية الأخرى فقد أسسها سنة 
م). وقد كان هذا من رعاة الأدب والعلم ومن هواة١٥٤٧-  ١٥١٥حكم خلال (

الفن والكتاب ولذلك فقد جعل مكتبته في فونتينيبلو واحدة من أهم ا5كتبات
م مكتبة بلوا iا شكـل١٥٤٤في فرنسا. وقد انضمت إلى هذه ا5كتبة سنة 

م. وقد دخـل١٥٦٧الآن ا5كتبة ا5لكية ا5عروفة التي نقلت إلـى بـاريـس سـنـة 
هذا ا5لك الفرنسي في تاريخ الكتاب وا5كتبات نظرا للـقـرار الـذي اتـخـذه
باسم «النسخة الإلزامية»P الذي يلزم فيه أصحاب ا5طابع بأن يرسلوا نسخة
من كل كتاب يطبعوه إلى ا5كتبة ا5لـكـيـة. وفـي الـواقـع أن الـهـدف مـن هـذا
القرار لم يكن فقط تأمQ وصول الكتب إلى ا5كتبة ا5لكية بل تأمQ رقابة
P«الدولة أيضا على كل ما يصدر من كتب. إلا أن هذه «النسخة الإلـزامـيـة
التي دعيت هكذا أولا في ا5كتبة ا5لكيـة ثـم انـتـشـرت الـتـسـمـيـة فـي بـقـيـة
ا5كتبات وبقية البلدانP قد ساهمت على كل حال في إغناء مكتبات ا5لوك

والأمراء ومكتبات الدولة بشكل واضح.
وفي إنكلترا أيضا أثرت حركة الإحياء الإيطالية بشكل قوي في الحياة
الروحية. وكان ريغشارد دي بوري يشتري الكتب بحماس كبير في إيطاليـا
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منذ القرن الرابع عشر ا5يلاديP إلا أن عدد الإنكـلـيـز ا5ـتـأثـريـن jـصـادر
حركة الإحياء الإيطاليةP والأوربية بشكل عامP قد زاد كثـيـرا خـلال الـقـرن
الخامس عشر ا5يلادي وزاد معه شراء مؤلفات الكتاب الكلاسيكيQ ومؤلفات
رجال الإحياء الإيطاليQ. وقد عمد الكثيـر مـن هـؤلاء إلـى الـسـفـر بـاتجـاه

م) الذي١٤٧٠-  ١٤٢٧إيطاليا ومن هؤلاء كان جون تيـبـتـوفـتP دوق ورسـتـر (
ذهب إلى فيرنسا لتعلم اليونانية وعاد إلى بلاده محملا بالكتب التي اشتراها
لدى فسبازيانودي بستيشي. ومن هؤلاء أيضا همفري دوق غلوسستر (١٣٩١
- ١٤٤٧ م)P الذي كان من ا5تحمسQ للمثل العليا لحركة الإحياء. وقـد كـان
هذا يترجم عن اليونانية وينفق الكثير 5ساعدة الناس ا5تعلمQ في عصره.
وكان قد طلب الكثير من الكتب من إيطاليا 5كتبته الخاصةP ثم أهدى بعض

كتبه إلى ا5كتبة الجامعية في أوكسفورد.

ذ-كتب ومكتبات رجال الإحياء في كرواتيا
وصل تأثير حركة الإحياء إلى مدن كرواتيا بكل قوتهP سواء تلك ا5نتشرة
على ساحل البحر الأدرياتيكي أو ا5متدة داخـل الـبـلادP وهـكـذا فـقـد أخـذ
الأفراد هنا أيضاP وليس فقط الأديرة والكنائسP في جمع الكتب وتـكـويـن
ا5كتبات القيمة. إلا أن الكثير من هذه ا5كتبات القيمة بقيت للأسف خارج
Pوبالتحديد في ا5دن التي عاش وعمل فيها رجال الإحياء من كرواتيا Pالبلاد

م) الذي كان١٤٨٠-  ١٤٢٧ومن هؤلاء أسقف سني نيقولا مودرشكي (حوالي 
كاتبا غزير الإنتاج (طبع أقدم كتاب مؤلف من قبل كاتب كرواتي وهو يتضمن

م). وكان هذا على صلة١٤٧٤خطبة jناسبة وفاة الكاردينال ر. رياريا سنة 
وثيقة بأوساط حركة الإحياء في إيطاليا و�كن من جمع مجمـوعـة غـنـيـة
جدا من المخطوطات التي تركها حسب وصيته لدير سانتا ماريا فـي رومـا
ومن هذه ا5كتبة لم يبق إلا ثمانQ مخطوطا وهي محفوظة اليوم في «مكتبة

أنفليكا» في روما.
وقد �كن الكاردينال الراغوصي إيفان ستويكو فيتشP الذي مـر مـعـنـا
سابقاP من تكوين مكتبة قيمة أخرى. وهناك أيضا مكتبة مهمة �ـكـن مـن

م). الذي١٤٧٢- ١٤٠٥تكوينها رئيس الأساقفة إيفان فيتيز من سردنا (حوالي 
أصبح بعد ذهابه إلى بلاط ا5لك الهنغاري-الكرواتي ماتياش كورفQ شخصية
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مركزية في وسط رجال الإحياء المحيطQ با5لك. وقد بقيـت هـذه ا5ـكـتـبـة
خارج البلاد أيضاP في هنغاريا.

ولدينا في سبليت مكتبة لأهم رجال الإحيـاء فـيـهـاP مـاركـو مـارولـيـتـش
م)P التي وصفها لنا باستفاضة في وصيته. وهكـذا بـالإضـافـة١٥٢٤- ١٤٥٠(

إلى الكتب الدينية تجد في هذه ا5كتبة مؤلفات شعرية وتاريخية وجغرافية
وفلكية ورياضية الخ. وبالاستناد إلى القائمة الواردة في وصيته فـقـد كـان
ماروليتش يحتفظ في مكتبته jؤلفات فرجيل وهوراس ويوفـيـنـال ولـيـفـي
وهيرودت وبلوتارك وبلQ وأفلاطون وشيـشـرون وغـيـرهـمP بـالإضـافـة إلـى
مؤلفات الكتاب ا5عاصرين كـ بوجو براتشوليـنـي ولـورنـسـو فـالاس ومـاريـن

 مؤلف. وبالنسبة إلى ذلك الوقـت فـإن٢٠٠بارلتيي وغيرهم التي تصـل إلـى
هذه ا5كتبة لم تكن كبيرة وحسب بل وشاملة في موضوعاتها. وللأسف فإن
هذه ا5كتبة لم تحتفظ بكليتها لأن مارولتيشي كان قد أوصى بتوزيعها على
أخته بيرا وأخيه ألكسندر وعدد من أصدقائه وبعض الأديرةP بينما أوصى
ببيع قسم منها وتوزيع ثمنه على الفقراء. وحتى اليوم لم يتم العثور إلا على
Pكن بالتأكيد إعادتها إلى الأصل الذي جاءت منهp آثار بعض الكتب التي

أي مكتبة ماروليتش.

البابا سكست الرابع يزور مكتبة الفاتيكان: لوحة جدارية في مستشقى «سانتو سبيرتو» بروما.
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وعلى حد معلوماتنا فإن هذه ا5كتبة كانت من أكبر ا5كتبات الخاصة في
كرواتياP أي أنها لم تكن الوحيدة في ذلك الوقت. ففي سبليت بالذات كان
Lيوجد مجموعة من رجال الإحياء �ارس ا5واد ا5تـعـلـقـة بـالـعـصـر الـقـد
وتكتب الأشعار والأعمال التاريخية في اللاتينية والـكـرواتـيـة. وكـان هـؤلاء
يسافرون إلى إيطاليا وغيرها من البلدان الأوربية ويعودون محملQ بالكتب
iا كان pكنهم من تكوين مكتباتهم الخاصة وpكن لنا الآن بالاستناد إلى
موضوعات هذه ا5كتبات أن نقيم اهتماماتهم الـثـقـافـيـة وأن نـتـعـرف عـلـى

الجو الثقافي الذي كان يسود حينئذ في مدن الساحل الأدرياتيكي.
وقد كان أصحاب هذه ا5كتبات الخاصة على ما نعرف يعيرون كـتـبـهـم
بكل حماس إلى مواطنيهم انسجاما مع ا5ثل العـلـيـا لحـركـة الإحـيـاء. ومـن
هذه ا5كتبات الخاصةP التي لا نعرف عنها للأسف إلا القليلP كانت هناك
واحدة للدبلوماسي والكاتب توما نيفر وواحدة أخرى لأسرة بابالتيش الفنية
.Lتحف كامل من الآثار الحجرية للعصر القدj التي كانت تحتفظ في بيتها
وإلى جانب سبليت كانت هناك مكتبات قيمة في ا5دن الأخرى كـزادار
وهفار وخاصة في دوبروفنيك (راغوصة). وقد كان الشعراء والأطباء والتجار
ورجال الدين وغيرهم يشترون الكتب ويكونون ا5كتبات الـقـيـمـة ويـهـتـمـون
PQالتي كانت تبعث الاحترام في نفوس الناس ا5تعلمـ Lبآثار العصر القد
كما كانوا يؤلفون وينشرون أعمالهم الأدبية. وفي هذا ا5ضمار كان أهالـي
دوبرفينك يتفوقون على غيرهم نظرا للصلات ا5تطورة التـي كـانـت تـربـط
دوبرفينك مع إيطاليا المجاورة ومع البلدان ا5توسطية الأخرى. وبفضل هذه
الصلات فقد كان أهالي دوبروفينك يـطـلـعـون عـلـى مـا يـجـري فـي المجـال
الثقافي والعلمي ويشاركون في ا5سارات الثقافية آنذاك في أوربا. وهكذا
لا نجد في دوبروفينك ا5كتبات الخاصة فقط بل الأفكار التي تدعو أيضا
الحد أن يكون الكتاب في متناول الجـمـهـور. وذلـك لـم يـكـن مـن الـنـادر أن
يوصي الأفراد بكتبهم إلى ا5دينة أو الأديـرة بـشـرط أن تـكـون فـي مـتـنـاول

م) كتبه١٥٢٧الجمهور. ومن هؤلاء نجد أن نيقولا ميهوفيل بارنيو ترك سنة (
إلى البلدية مشترطا أن تكون في متناول الجمهور «على شرف الوطن ولفائدة
شباب دوبروفينك ولتعزية ا5سني». أما أسقف تريبنيه يو راي كروجـيـتـش

 إلى دير الدومينيكان ودير الفرنـسـيـسـكـان لأنـه كـان٣٠٠فقد ترك كتبـه الــ
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يعرف أن كتبه هناك في متناول كل الناس ا5تعلمQ في دوبروفينك.
وفي هذه ا5دينة ا5همة للغاية كانت مكتبة دير الدومينيكان ومكتبة دير
الفرنسيسكان من أهـم ا5ـكـتـبـات لـفـتـرة مـن الـوقـت لأنـهـا كـانـت مـفـتـوحـة

م الـذي١٥٠١للمواطنQ. ولذلك لا يفاجئنا هنا قرار مـجـلـس ا5ـديـنـة سـنـة 
ينص على تأمQ مبلغ من ا5ال لبناء قاعة خاصة للكتب في دير الدومينيكان
لتكون «فخرا للدير ا5ذكور وتعزية للمواطنQ وللأجانب الذين يتوقفون في
مدينتنا». وقد كانت هناك مكتبات أخرى في كـنـيـسـة سـتـون وغـيـرهـا مـن
الكنائس وفي مدرسة دوبروفنيك الإحيائيـة خـلال الـقـرن الخـامـس عـشـر
للميلاد. وحول هذه الأخيرة لدينا ما ورد في وصف دي ديفرسيس 5دينـة
دوبروفينك حيث يذكر أنه في الطابق الأخير لبـنـاء ا5ـدرسـة «مـنـبـر كـبـيـر
وعال للأستاذةP مزين بالخشـب المحـفـورP وحـولـه تحـفـظ الـكـتـب فـي أربـع

خزائن قابلة للإغلاق».

ر-عدد الكتب في مكتبات عصر النهضة
كان من ا5هم بالنسبة لهواة جمع الكتبP كالأمراء وا5صرفيQ والأدواق
وغيرهمP أن يكون لديهم في ا5كتبات مخطوطات نادرة وغالية من أن يجمعوا
الكتب ا5طبوعة العادية التي pكن أن يشتريها أي شخص jبـلـغ بـسـيـط.
ومن هنا فقد كانت أهم مكتبات الحكام وهواة جمع الكتب في عصر النهضة
Qمشهورة بسبب هذه المخطوطات النادرة التي كان يزيـنـهـا أشـهـر الـفـنـانـ
والتي كان يجلدها أفضل المجلدين. ولذلك فإن هواة جمع الكتب من الأغنياء
لم يهتموا في البداية بالطباعة بل كانوا يشجعون بطلـبـاتـهـم ورش الـنـسـخ
والرسم التي بقيت تعمل فترة طويلة بعد اختراع غوتـنـبـرغ لـصـالـح أولـئـك

الأغنياء.
إلا أن الطباعة استفاد منها فورا رجال الإحياء وطلاب الجامعات الكثيرة
والشريحة ا5تعلمة من سكان ا5دينةP وكل أولئك الذين كانوا لا pلكون ا5ال
الكافي لشراء المخطوطات الغاليةP والذين كانوا لا يحتـاجـون إلـى الـكـتـاب
للتعبير عن مركزهم الاجتماعي. وهكذا فقد كـانـت لـديـنـا مـكـتـبـات تـضـم
مخطوطات غاليةP وهي في هذه الحالة لم تكن تضم عددا كبيرا من الكتب
نظرا للثمن ا5رتفع لكل مخطوطة من هذا النوع. أما في الجانب الآخر فقد
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كانت لدينا شرائح جديدة من القراء لا �لك ا5ال الكافي لتكوين مجموعات
من الكتب الغالية ولا تقتنع أصلا بحاجتها لذلك. ومن هنا لا نستغرب أن
نجد أن ا5كتبات كانت صغيرة نسبيا سواء لدى الفئة الأولى أو لدى الفئـة

الثانية.
وينطبق هذا بشكل خاص على القرن الخامس عشر ا5يلاديP وإلى حد

ما على القرون اللاحقة كما سيتضح معنا لاحقا.
لقد مر معنا أن أهم ا5كتبات في عصر النهضة تعود إلى نيقولو نيقولي

 كتابP وأن مكتبة الفاتيكان التي كونهـا الـبـابـا٨٠٠التي كانت تضم حـوالـي 
نيقولا الخامس بعد أن أنفق في سبيلها مبالغ طائلة لم تكن تـضـم حـسـب
بعض ا5صادر أكثر من ألف كتاب. ولم تكن ا5كتبات الأخرى ا5عروفة لعصر
النهضة تضم من الكتب أكثر من ذلك. وهكذا نجد أن فهرس مكتبة الأدواق

 مخطوطاP بينما كانت مكتبة أمراء أسته٩٨٨م ١٤٢٦في بافيا كان يضم سنة 
 كتابا. وحتى ا5راكز الجامعية أيضا٥١٢م سوى ١٤٩٥في فيرارا لا تضم سنة 

لم تكن تسمح لنفسها بهذا البذخP أي أن تضم مكتـبـاتـهـا عـددا كـبـيـرا مـن
الكتب. وهكذا نجد أن مكتبة جامعة كـمـبـردج ا5ـعـروفـة كـانـت تـضـم سـنـة

 كتابا فقطP وبعد خمسQ سنة تقريبا أي مع انتـشـار الـطـبـاعـة١٢٢م ١٤٢٤
 كتابا.٣٣٠وصل هذا الرقم إلى 

أما ا5كتبات الخاصة لرجال الإحياء فقد كانت أكثر تـواضـعـا إذ كـانـت
الواحدة لا تضم إلا بضع عشرات من المخطوطات. ومن بـQ هـؤلاء كـانـت

م)P أحد أعظم ا5ثقفQ في عصره١٤٩٤P-  ١٤٦٣مكتبة بيكو ديلا ميراندولا (
 كتابا.١١٨٦تعتبر استثناء في حد ذاتها إذ أنها كانت تضم 

ولكن بعد اختراع الطباعةP وخاصة منذ العقد السابع للقرن الخامـس
عشر ا5يلاديP ومع انتشار الكتب بعد ذلك أخذ عدد الكتب في ا5ـكـتـبـات
يزداد بسرعة. ولدينا أفضل مثل على هذا وهو مكتبة ديـر تـيـفـريـنـس فـي

 كتابP بينما ارتفع هذا١١٠٣م) ١٤٨٤بافاريا إذ أن فهرس ا5كتبة ضم سنـة(
 كتابا. وقد ارتفع عدد الكتب في مكتبـات١٧٣٨العدد بعد عشر سنQ إلـى 

ا5لوك والأمراء وا5كتبات الخاصة بسرعة أكبر خلال القرن السادس عشر
ا5يلاديP بحيث لم يعد من ا5ستغرب أن تضم مكتبة خاصة لأحد الأفـراد

العاديQ عدة آلاف من الكتب.
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ز-إصلاح الكتابة
إن هذا الفصل عن الكتاب وا5كتبـات فـي عـصـر الإحـيـاء والـنـهـضـة لا

pكن أن يكتمل دون أن نتعرض إلى نقطة مهمة وهي الكتابة.
كان حماس رجال الإحياء للعصر القدL قد انعكس مـن نـاحـيـة أخـرى
في ازدرائهم للخطوط غير ا5قروءة «البربرية»P التي كانت تستعمل حينئـذ
في إيطاليا وفي بقية أنحاء أوربا. وكما في كل مجال آخر فقد كان رجـال
الإحياء يدعون في مجال الكتابة إلى إعادة الاعتبار للبساطة الكلاسيكيـة
والكتابة ا5قروءة ا5دونة بشكل أنيق كما كانـوا يـجـدونـهـا فـي المخـطـوطـات
القدpة. ولم يكن الخط الذي يدعون إليه هـو الـرومـانـي الـقـدL بـل ذلـك
الكاروليP أي ذلك الذي برز خلال النهضة الكارولية والذي بقي يستـعـمـل
في بعض أرجاء أوربا حتى القرن الحادي عشر. وكان رجال الإحياء يطلقون

) «Lعلى هذا الخط تسمية «الخط القدlittera antiquaويعارضون به الخط (
P وهو خط مثقل بالتزيينات غير الضرورية ومكثف(littera moderna)القوطي 

ومدبب ومترابط إلى حد يصبح فيه غير مـقـروء. وقـد انـتـقـد هـذا الخـط
لأول مرة وبكل قوة فرانشيسكو بتراركP الذي أدرك حينئذ أفضل مـن أي
شخص آخر أنه لا بد أيضا من تغيير الخط لكي يتناسب مع العصر الجديد
كالفن والعلم والحياة بشكل عام. وكان بترارك فـي كـتـابـاتـه يـتـنـاول كـثـيـرا
مسألة الخطP إذ أنه كان من ناحية يوجه ملاحظاته إلى الخطوط ا5ستعملة
في عصره بينما كان من ناحية أخرى يدعو إلى إعادة الاعتبار إلى الخـط
القدL. وهكذا فقد كان بترارك ينتقد الخط غير ا5قروء الذي كان يستعمل
في الجامعات قائلا إن «الحروف متداخلة كصف الفرسان حتى أن الكاتب
نفسه لا يستطيع بعد مضي فترة من الوقت أن يقرأ ما كان قد كتبه بينما
يكون القار¥ قد ضمن لنفسه فقد البصـر مـع شـرائـه لـلـكـتـاب» وقـد عـبـر

 م «لقد٣٥١بترارك بوضوح عن موقفه من هذه ا5سألة في رسالة له سنـة 
تعودت عيوني على العصر القدL إلى حد أنها تكره كل خط حديث».

إلا أن بترارك نفسه لم يذهب إلى النهاية في رفـضـه لـلـخـط الـقـوطـي
Pووضعه للخط الجديد الذي يستند إلـى الخـط الـكـارولـي بـشـكـل مـبـاشـر
ولكن التجديدات التي أدخلها على شكل الحروف وجدت صدى مناسبا لها
في فيرنسا على كل حال. وهكذا فقد تابع الطريق في هذا الحقل كولوتشو
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سالوتاتي الذي وضع في نهاية القرن الرابع عشر خطا جديدا يعتمد على
الخط الكارولي. إلا أن سالوتاتي بدوره لم يتـمـكـن مـن الـتـحـرر �ـامـا مـن
بعض عناصر الخط القوطي الذي كان سائدا في ذلك الحQ إلى حد أنه
كان يستعمله أيضا في الأعمال الإدارية اليومية. أما فـي الـقـرن الخـامـس
عشر فقد �كن أخيرا رجال الإحياءP بفضل نيقولو نيقولي وبوجو براتشوليني
بشكل خاصP من التخلي �اما عن الخط القوطي ووضع خط جديد أصبح

) وقد انتشر هذا الخط خلال عـدةhumanisticaيسمى «الخط الإحيائـي» (
عقود في كافة أرجاء إيطاليا ثم في بقيـة أرجـاء أوربـا. إلا أن هـذا الخـط
الجديد بقي يستعمل في البداية لكتابة بعض النصوص فقطP وبالتحديـد
لكتابة مؤلفات الكتاب القدماء ومؤلفات الكتاب ا5عاصرين من رجال الإحياء.
وبعبارة أخرى فقد بقي الخط القوطي يستعمل لكتابة النصوص القانونية

والطبية والدينية بشكل خاص حتى نهاية القرن الخامس عشر.
وفي الواقع أن اشتهار الخط الجديدP الإحيائي لم يكـن يـرتـبـط فـقـط
بالرغبة في خط بسيط ومقروء بل كان يعكس بصدق ا5فاهيـم الجـمـالـيـة
الجديدة للنهضة بالإضافة إلى الحاجة إلى تواصل أسرع. فقد كانت الحاجة
تدعو إلى أن تكتب بخط pكن أن يقرأه عدد كبير من القراء دون أي جهد
ودون داع 5عرفة أربطة الحروف ا5عـقـدة. وفـي الحـقـيـقـة لـقـد كـانـت هـذه
القضية راهنة بشكل خاص في بداية القرن الخامس عشرP أي حQ ظهر
الكتاب ا5طبوع الذي كان موجها إلى عدد أكبر بكثير من القراء با5قارنة مع
المخطوط. وبعبارة أخرى فقد أصبح الكتاب بثمنه وأعداده الكبيرة قـريـبـا
من تلك الشرائح الاجتماعية التي لم تتعود علـى قـراءة الخـطـوط ا5ـعـقـدة

التي كانت تستعمل في السابق.
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بدايات الطباعة في أوربا

لقد برزت في أوربا مسألة كانت تحتاج إلى حل
سريع: كيف pكن تلبـيـة الـطـلـبـات ا5ـتـزايـدة عـلـى
الكتـاب حـQ تـزايـد بـسـرعـة عـدد الـذيـن يـعـرفـون
القراءة والكتابة في ا5دنP وحQ كان يتزايد طـلـب
Pالطلاب في الجامعات للكتب الجامعـيـة وغـيـرهـا
وحQ أثـار اكـتـشـاف المخـطـوطـات اهـتـمـام الـنـاس
ا5تعلمQ وزاد بدوره من الـطـلـب عـلـى أمـثـال هـذه
ا5ؤلفاتP وحQ أصبح الـكـتـاب بـشـكـل عـام سـلـعـة
مطلوبة وأخذ pارس دورا أهم بكثير با5قارنة مع
الوقت الذي كان فيه عدد ا5هتمQ بالكتاب قـلـيـلا

نسبيا.
وفـي الـواقـع لـقـد كـان الأمـر يـحــتــاج إلــى حــل
5سألتQ أساسيتQ. أما ا5سألة الأولى فهي إيجاد
مادة جديدة ورخيصة للكتابةP بينما كانت ا5سـألـة
الثانية تنحصر في البحث عن حل تكنولوجي لسرعة
نسخ الكتاب الواحد. وفيما يتعلق با5سألـة الأولـى
فقد كان الحل قد أنجز من الناحية التكـنـولـوجـيـة
بعد أن انتقل إنتاج الورق مـن الـبـلـدان الإسـلامـيـة
إلى أوربا. ولكن طا5ا كان إنتاج الورق محدودا نسبيا
فقد كان من الصعب أن يلعب الورق هنا دورا أكبر
وأن ينهي استعمال الرق كمادة للكتابة. إلا أن الورق

10
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أخذ ينتج بكميات كبيرة منذ نهاية القرن الرابع عشرP وخاصة خلال القرن
الخامس عشرP بحيث أن الورق لم يعد pثل عقبة لإنتاج أكبر للكتاب. أما
ا5سألة الأخرىP وهى سرعة نسخ الكتاب بشكل ميكانيكيP فقد حلها أخيرا

في منتصف القرن الخامس عشر الأ5اني يوهان غوتنبرغ.

أ-إنتاج الورق
با5قارنة مع الرق كان للورق أفضلية كبيرة إلا أنه كان لا يخلو أيضا من
نقيصة ما إذ أنه كان يتضرر ويتمزق بسهولة. وقد كان هذا أحد الأسباب
التي دعت الكثيرين في البداية إلى عدم الثقة بالورق كمادة للكتابةP وخاصة
لكتابة وثائق الدولة ا5همة والوصايا المختلفة والوثائق ا5شابهة. ومن ناحية
أخرى فقد كان الورق أفضل من الرق إذ أن سـطـحـه كـان أنـعـم ولأن حـبـر
ا5طبعة كان يلتصق عليه بسهولة أكثر با5قارنـة مـع الـرق. وبـالإضـافـة إلـى
هذا فإن ا5طبعة لم تكن تتقبل إلا الرق الرقيق من النوعية الجيدةP أي أغلي
أنواع الرق. لقد كان هذا النوع من الرق نادرا ولذلك لم يكن مناسبا للاستعمال

بشكل واسع في الصناعة ا5طبعية التي تطورت بعد اختراع غوتنبرغ.
في منتصف القرن الخامس عشر أنتج الـورق بـكـمـيـات كـبـيـرة ولـذلـك
أصبح يستعمل أيضا لكتابة الوثائق. وكـان iـا سـاهـم فـي انـتـشـاره ثـمـنـه
الرخيص والإنتاج الواسع الذي كانت تضخه معامل الورق الكثيرة في ذلك
الوقت. وقد انحصرت هذه ا5عامل أولا في إيطاليا بينما كان التـجـار هـنـا
يصدرون إنتاجها من الورق إلى كافة الـبـلـدان الأوربـيـةP ولـكـن سـرعـان مـا
برزت معامل الورق في البلدان المجاورة التي أصبحت تنتج الورق بكمـيـات

كافية.
ومع اختراع غوتنبرغ وانتشار الطباعة �كن الورق أخيرا من الانتصار
بشكل نهائي على الرق. وعلى الرغم من هذا فإن الرق بقي يستعمل لفترة
أخرى لأن هواة جمع الكتب من الأغنياء استمروا لفترة طويلة يوصون ورش
النسخ على مخطوطات مدونة على الرقP كما أن غوتنبرغ نفسه طبع قسما
من نسخ التوراة على الرق. وفي الواقع لا توجد معطيات دقيقة تؤكد عدد
Pالنسخ التي طبعها غوتنبرغ على الرق وعدد النسخ التي طبعها على الورق

 Qنسخة ومـن هـذه٢٠٠-١٨٠ولكن يعتقد أن العدد الإجمالي للنـسـخ كـان بـ 
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كانت حوالي ثلاثQ نسخة مطبوعة على الرق.
ولا يوجد هنا شك في أن تشبع السوق بالورق كان أحد الأسباب ا5همة
التي قادت إلى اختراع وانتشار الطباعةP إلا أن التطـور الـلاحـق لـصـنـاعـة
الورق ارتبط بدوره بتطور الطباعة. وهكذا لير من ا5صادفة هـنـا أن أحـد
شركاء غوتنبرغ في ستراسبورغ في بداية عمل ا5طبعـةP أ. مـايـلـمـانP كـان
pلك مصنعا للورق بالقرب من هذه ا5دينة. وكان ا5نتجون الأوربيون للورق
منذ العقد السابع للقرن الثـالـث عـشـرP أي مـنـذ بـدايـة إنـتـاج الـورق خـارج

) فيFiligranالعالم العربيP قد لجأوا إلى وضع ما يسمى إشارات مائـيـة (
إنتاجهم من الورق. وكان هؤلاء يحصلون على هذه الإشارات بوضع إشارات
دقيقة مصنوعة من الشريطP وأحيانا الحروف الأولى من اسم ا5نتجP فوق
الشبكة التي توضع عليها عجينة الورق. وهكذا فإن هذه الإشارات تـظـهـر
على الورق بعد أن يجف إذ أن مكانها يصبح أكثر رقة وشفافية بحيث تبدو
بوضوح إذا كان الورق باتجاه الـضـوء. وكـانـت هـذه الإشـارات �ـثـل أشـيـاء
مختلفة: حيوانات ونباتات في الغالبP ومخلوقات خيالية وأشكال مختلفـة

ثم رموز متنوعة (مرساةP جرسP تاج الخ) وشعارات الخ.
Pأما السبب الرئيسي لوضع هذه الإشارات فقد كان حماية نوعية الورق
أي أن هذه الإشارات كان تقوم بالدور الذي ستمثله لاحقا العلامات التجارية

للمصانع المختلفة.
إن هذه الإشارات لها أهمية كبيرة في تاريخ الكتاب حتى أنه كتب حولها
عدد كبير من الكتب والدراسات منذ القرن الثامن عشر ا5يلادي وأصـبـح

. وفي الواقع أن هذا العلم يساعدFiligranologyهناك علم مستقل يهتم بها 
في الدرجة الأولى على تحديد تاريخ الورقP وبالتـالـي عـلـى تحـديـد تـاريـخ
طباعة أي كتاب. وقد أوضحت الأبحاث أن كل منتج كان يستعمل إشارات
معينة خلال وقت معQ. ونظرا لأن هذا العـلـم قـد �ـكـن الآن مـن تحـديـد
بداية استعمال الإشارات الخاصة بكل مصنع فقد أصبـح فـي الإمـكـان أن
نحدد بسهولة تاريخ إنتاج الـورق. ومـن نـاحـيـة أخـرى فـإن لـهـذه الإشـارات
أهمية إضافية إذ أنها تعرفنا على الطرق التجارية التي كان يسلكها الورق
من ا5نتج إلى ا5ستهلكP وهذا عامل مهم بـطـبـيـعـة الحـال لـتـحـديـد تـاريـخ
التجارة والطباعة. وكمثال على ما pكن أن تساعد معرفة مصدر الورق في
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حالة بعض القضايا نذكر هنا قصة الكتاب الأول الذي طبع باللغة الكرواتية
مP وهو كتاب القداس. فقد ساد الاعتـقـاد لـوقـت طـويـل أن هـذا١٤٨٣سنـة 

الكتاب طبع في فينسياP إلا أنه في الفترة الأخيرة اتضح أن هذا الكتاب قد
طبع بالتأكيد في كرواتيا لأن مصدر معظم الورق ا5ستعمل في طباعته من
أصل أ5اني وليس من أصل إيطـالـي كـمـا يـجـب أن يـكـون لـو أنـه طـبـع فـي

فينسيا.

ب-الكتب المطبوعة بالقوالب الخشبية
في الوقت الذي شاع فيه استعمال الورق في أوربا أخذت تطبع أيـضـا
Qالكتب بالقوالب الخشبية التي كانت تتضمن في البداية رسوم الـقـديـسـ
فقط ثم الرسوم مع النصوص. وقد رأينا سابقا أن الكتب كانت تطبع بهذه
التقنية قبل عدة قرون في الصQ واليابان وكوريا وغيرها من بلدان الشرق
الأقصىP وليس من ا5ستبعد أن تكون هذه التـقـنـيـة قـد وصـلـت إلـى أوربـا
بواسطة «طريق الحرير». وبينما وصلت هذه التقنية إلى ذروتها في الشرق
الأقصى بحيث أصبح في الإمكان طبع الكتب للنخبة الاجتماعيـة نجـد أن
الطباعة بالقوالب الخشبية في أوربا كانت نتاجا للثقافة الشعبية أو للثقافة

). وفي الواقع لقد كان كل ما يطبع بهذه الـتـقـنـيـة فـيSubcultureالتحتـيـة (
أوربا موجها للجمهور غير ا5تعلم وحتى للجمهور الأمي الذي أصبح أخيرا
بفضل هذه الرسوم البسيطةP والسيئة في تقنيتهاP والـنـصـوص الـقـصـيـرة
يستطيع أن pتلك صلة بصرية مع ا5وضوعات التي كان لعدة قرون خلت لا
يعرف عنها إلا بالسماع من خلال الوعظ في الكنيسة ومـن خـلال الـصـور
الجدارية والتماثيل والأعمال الأخرى الفنية ا5تمثـلـة فـي تـيـجـان الأعـمـدة
وا5نحوتات والنقوش الجدارية في الكنائـس. ولـكـن مـع كـل هـذه الـلـوحـات
وا5نحوتات في الكنائس لم تشعر الجماهير الأميـة فـي الـقـرون الـوسـطـى
Qأصبحت �لك في يدها صور الـقـديـسـ Qبصلة قريبة كما كان الأمر ح
الأحباءP الصور التي pكن أن تحملها دائما أو pكن أن تعلقها على الجدران
لتحميها من الأمراض وا5شاكلP أو حQ أصبحت تستطيع أن تقرأ وتعـاود
قراءة أحد الكتب الدينية (بالطبع بعد تعـلـم الـقـراءة) وأن تـنـقـل الآخـريـن-
الجيران مضمون الكتاب على النحو الذي كان يفعله الراهب أو رجل الدين.
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وبعبارة أخرى فقد كانت هذه أول صلة للشرائح التحتية الاجتماعية بالكلمة
ا5كتوبة بعد انفصال دام عدة قرون عن الكتاب والقراءة والكتابة.

وكما يبدو فإن طبع صور القديسQ بواسطة القوالب الخشبية في أوربا
بدأ أولا في أ5انيا وهولندا خلال العقد الأخير من القرن الرابع عشرP إلا
أن أقدم أثر مطبوع بواسطة القوالب الخشبية ومحفوظ إلى اليوم يعود إلى

م. وفي الحقيقة أن هذه السنة تظهر فـي لـوحـة �ـثـل الـقـديـس١٤٢٣سنـة 
كريستوفر مع نص إلـى جـانـبـه. وقـد أصـبـحـت هـذه الـلـوحـات الـتـي �ـثـل
القديسQ شعبية جدا خلال فترة قصيرة. وسرعان ما أصبحت تطبع بهذه
الطريقة أوراق اللعب والتقاوL ثم طبعت الكتيـبـات الـتـي لـم يـكـن يـتـجـاوز
الواحد منها عدة صفحات والتي كانت تزين بالرسوم و�ـثـل مـشـاهـد مـن
حياة ا5سيح ومن سفر الرؤيا والعهد الـقـدL ومـن حـيـاة الـقـديـسـQ. وقـد
كانت تصاحب هذه سير حياة موجزة كانت تطبع بنفس الطريقة التي تطبع
بها اللوحات. ومن أشهر هذه الكتب ا5طبوعة بواسطة القوالب الخـشـبـيـة
كانت «التوارة للفقـراء» و«مـهـارة ا5ـوت» و«نـشـيـد الإنـشـاد» و«مـرآة الـنـجـاة
الإنسانية» الخ. وفي البداية كانت هذه الكتب ا5طبوعة تتضمن موضوعات
دينية ثم أخذت تطبع لاحقا تلك الكتب التي تتضمن موضوعات غير دينية
وحتى موضوعات علمية. ومن هذه انتشرت بشكل خاص القواعد ا5وجزة
للغة اللاتينية التي وضعها إليوس دوناتوس العالم الروماني من القرن الرابع
ا5يلاديP والتي بقيت تنسخ باهتمام طيلة العصر الوسيط. ونظرا لحجمها
المختصرP والاهتمام الكبير بهاP فقد كانت هذه القواعـد مـن أكـثـر الـكـتـب
التي طبعت بواسطة القوالب الخشبية. وبا5قارنة مع بقية الكتب ا5ـذكـورة
فإن هذه القواعد لم تكن مزينة بالرسوم بل كانت مقتصرة على النصوص.
كانت كل هذه الكتب لا تحتوى إلا على عدد قليل من الصفحـات إذ أن

م أكبـر١٤٧٥النصوص الطويلة كانت نادرة جـدا. وقـد طـبـع فـي رومـا سـنـة 
كتاب من حيث عدد الصفحاتP وهو الترجمة الأ5انية لدليل السفر ا5عروف
«عجائب روما»P الذي كان قد نسخ كثيرا منذ القرن الثالث عشر ا5يلادي.

 صفحة احتوت الـنـصـوص والـلـوحـات٩٢وقد تضمن هذا الـكـتـاب حـيـنـئـذ 
.Qا5طبوعة على الوجه

ومن الطبيعي أن نفترض هنا أن اختراع غوتنبـرغ لـلـطـبـاعـة بـالأحـرف
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ا5تحركة قد قضى على الكتب البدائية والغالية ا5طبوعة بواسطة القوالب
الخشبية. إلا أن هذا لم يتم بسرعة إذ بقيت الكتب الـتـي تـطـبـع بـواسـطـة
القوالب الخشبية حتى العقد الثاني من القرن السادس عشر ا5يلاديP أي
بعد ستQ سنة من طباعة غوتنبرغ للتوراة. وفي الحقيقة لقد كان الكتـاب
ا5طبوع بواسطة القوالب الخشبية قد ازدهر بالضبط في الفترة التي كانت

قد بدأت فيها مرحلة غوتنبرغ.
إن تفسير هذه الظاهرةP التي تبدو غريـبـة لـلـوهـلـة الأولـىP يـكـمـن فـي
حقيقة أن غوتنبرغ وغيره من رجال الطباعة في كل أرجاء أوربا كانوا فـي
بداية تطور الطباعة يوجهون إنتاجهم لتلبية حاجات النخبـة ا5ـتـعـلـمـة فـي
المجتمع ولهواة جمع الكتب الذين كان عددهم في ازديادP بينما كان اهتمامهم
ينصب في الدرجة الأخيرة على أولئك القراء الذين كـانـوا قـد وجـدوا فـي
الكتاب ا5طبوع بالقوالب الخشبية ما يناسبهم: اللوحات الكثيرة التي يرافقها

نص مختصر ليست له قيمة تذكر.
وهكذا يبدو في العقود الأولى مـن مـرحـلـة غـوتـنـبـرغ ازدواج فـي إنـتـاج
Qثـقـافـة الجـمـاهـيـر وبـ Qالكتاب أو ثنائية ثقافية تعكس بصدق الـفـرق بـ
ثقافة الإحياء وثقافة النخبة الاجتماعية والثقافية. وقد لجأت هذه النخبة
إلى الاستفادة من اختراع غوتنبرغ في الدرجـة الأولـى لإنـتـاج تـلـك الـكـتـب
ا5عرفية التي لم تكن مفهومة للجماهير سواء من حيث ا5وضوع أو من حيث
اللغةP لأنها كانت مكتوبة في اللاتينية أو اليونانية ونادرا في اللغة الشعبية.
ومن ناحية أخرى فقد كانت هذه الكتب غالية جدا بالنسبة للجماهير. إلا
أن التفات رجال الطباعة إلى تلبية حاجات الجماهير أدى أخيرا إلى القضاء
على الكتاب ا5طبوع بواسطة القوالب الخشبية الذي كان pيز بالفعـل فـن

الجماهير وثقافة الجماهير في أوربا خلال عصر النهضة.

ت-غوتنبرغ
لم يحل الكتاب ا5طبوع بالقوالب الخشبية تلك ا5سألة التي كانت تفرض
نفسها باستمرار: الإنتاج الواسع والصناعي للكتاب. فقد كان العمل البطيء
Pكان الأمر يتعلق بنص طويل Qوخاصة ح Pوا5ضني لحفر الألواح الخشبية
وعدم قدرة هذه الألواح على إعطاء عدد كبير من النسخ بسبب تـضـررهـا
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السريع من الأسباب التي أعاقت هذه التقنية عن تلبية الحاجات. ولـذلـك
كان لا بد من البحث عن حل آخرP أبسط وأسرع وأرخص. وقد وجد هذا

الحل أخيرا يوهانس غوتنبرغ.
ولد يوهانس غنسفلايشP الذي اتخذ لاحقا لقب غوتـنـبـرغ نـسـبـة إلـى

م.١٣٩٧)P في مدينة ماينس سـنـة Hofzum Gutenbergالبيت الذي ولد فـيـه (
ولا نعرف شيئا عن السنوات الأولى لحياته في ماينس وكل ما نعرفه هنا أن
والده كان ينتمي إلى الشريحة الغنية للأشراف بينمـا كـانـت والـدتـه إلـسـه

فيرنج من إحدى العائلات العادية في ا5دينة.
وكانت ماينس حQ ولد غوتنبرغ فيها لا يتجاوز عدد سكانها ستة آلاف
نسمةP إلا أنها مع ذلك كانت من أغنى وأهم ا5دن في أ5انيا. وكانت ماينس
jوقعها على مصب نهر ماين في الراينP حيث كانت تتقاطع أهـم الـطـرق
التجارية لأ5انيا في ذلك الوقتP �تلك كل الشروط لكي تكون مركزا للنشاط
التجاري الحي والانقلاب الفني وبالتحديد مركزا سياسيا وثقافيا مهما.

ومن بQ ا5هن التي تطورت في ماينـس حـيـنـئـذ لا بـد أن نـذكـر بـشـكـل
خاص صياغة الذهب والفضة وصنع الأختام ا5عدنية وصك النقود. ويعتقد
هنا أن غوتنبرغ تعلم ا5هنة في ورش سبك ا5عادن التي ستفيده كثيرا فيما

بعد حQ سيعمد إلى صب الحروف 5طبعته.
إلا أن النزاع بQ الأشراف وبQ الروابط الحرفيـة الـتـي كـانـت تـتـزايـد
قوتها أرغم غوتنبرغ على مغادرة مـديـنـتـه والـهـجـرة إلـى سـتـراسـبـورغ. ولا

م.١٤٣٠يعرف بالضبط تاريخ هذه الهجرة ولكن يعتقد أنها حصلـت خـلال 
وخلال إقامته هنا أسس غوتنبرغ مع ثلاثة من مواطنQ هذه ا5دينة رابطة
لتصنيع ا5رايا ا5عدنية للحجاج الذين كانوا pرون من هنا في طريقهم إلى
آخن. وفي ذلك الوقت كان غوتنبرغ قد بدأ يعمل بشكل سري في اختراعه.
ويبدو أن غوتنبرغ كان منذ ذلك الوقت pلك تصورا واضحا عن طريقة
أسهل وأرخص لنسخ النصوص وذلك بواسطة صنع الأحرف بشكل منفصل
ثم وضعها أمام بعضها البعض للحصول على الأصل الذي يجب أن ينسخ.
وقد كان من الواضح له إن هذه الحروف لا pكن أن تصنع إلا من ا5عادن
لأن الحروف ا5عدنية فقط هي التي كانت قادرة على إعطاء عدد كبير من
النسخ للكتاب الواحد. ولكن لأجل التوصل إلى تنفيذ هـذه الـفـكـرة احـتـاج
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الأمر إلى تذليل بعض ا5صاعب التقنيةP وكان غوتنبرغ يـحـتـاج لأجـل هـذا
مبالغ كبيرة من ا5ال. ونظرا لأن غوتنبرغ لم يكن pلك ا5ال الكـافـي فـقـد
كان مضطرا منذ البداية إلى البحث عن شركاء أغنياء. وهكذا فقد تصرف

بالفعل إلا أن هذا سبب له ا5تاعب.
Pوريـث أحـد شـركـائـه Qغـوتـنـبـرغ وبـ Qفقد وصل النزاع الـذي شـب بـ

مP إلى المحكمة أخـيـرا ووصـلـت١٤٣٩أندرياس دريتزهنP الذي تـوفـي سـنـة 
إلينا بعض وثائق هذه القضيـة. وهـكـذا نـفـهـم مـن إحـدى هـذه الـوثـائـق أن
ا5رحوم دريتزيهن قد أنفق مبالغ كبيرة على العمل الذي كان ينجزه غوتنبرغ
بشكل سري. ومع أن الشهود في المحكمة أشاروا إلـى عـمـل يـتـم بـواسـطـة
ا5كبس إلا أنه يبدو أن هؤلاء الشهود أنفسهم لم يعرفوا طبيعة العمل الذي
كان pارسه غوتنبرغ. وقد ذكر أحد هؤلاء الشهودP ألا وهو الصائغ هانس

 غولدن لأجل٣٠٠دنييهP في شهادته أنه أخذ من غوتنبرغ قبل ثلاث سنوات 
). ولا يوجد هنـاDas Zu Truchen Gehoretا5شتريات التي تتعلق بالطـبـاعـة (

شك في أن غوتنبرغ كان يعمل حينئذ في تصميم مطبعته ولذلك كان يحتاج
بالطبع إلى مبالغ كبيرة من ا5ال لم تكن متوفرة لديه. ونظرا لأنه كان ينفق
أموال الآخرين فقد وصلت إلينا بعض ا5عطيات عنه ولو أنها قلـيـلـة. وقـد
تكرر هذا الأمر حQ عاد إلى ماينـسP حـيـث أخـذ يـنـفـق أيـضـا مـن أمـوال

الآخرين.
وفي الحقيقة لم تر محكمة ستراسبورغ في عمل غوتنبرغ أية مخالفـة
للقانون ولكن مع ذلك حكمت عليه بدفع مبلغ من ا5ال إلى ورثة أنـدريـاس

دريتزهن.
ولكن ماذا حصل بعد ذلك في ستراسبورغP وماذا جرى لاختراعه الذي
كان يعمل به? هذا ما تنقصنا عنه ا5علومـات. إن ا5ـصـادر لا تـذكـر لـنـا أي
معلومات عما طبعه غوتنبرغ في هذه ا5دينةP ولم يبق لنا أي أثر من مطبوعات

غوتنبرغ خلال إقامته في ستراسبورغ.
مP سرا من الأسرار حيث١٤٤٤وهكذا فقد بقي ما حدث لغوتنبرغ سنة 

مP حQ نجده١٤٤٨تذكره ا5صادر لآخر مرة كأحد سكان ستراسبورغP وسنة 
مرة ثانية في مسقط رأسه ماينس. إلا أن هناك شيئا مؤكدا على الأقلP ألا

م استدان١٤٥٠وهو استمرار غوتنبرغ في العمل لتنفيذ اختراعه. ففي سنة 
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في ماينس مبلغا من ا5ال من مواطنه الغـنـي يـوهـانـس فـوسـتP الـذي أراد
بطبيعة الحال أن يكسب الكثير من خلال استثـمـار أمـوالـه فـي الـطـبـاعـة.
وبهذا ا5بلغ من ا5ال اشترى غوتنبرغ حينئذ الرصاص والورق والرق والحبر

٢٠-  ١٥ودفع أجور العمال لديه (في مراحل مختلفة كان يساعد غوتنـبـرغ 
عامل) بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التحضيرية. وفي ذلك الوقت بالذات

بدأ غوتنبرغ في إنجاز مشروعة الكبيرP وهو طبع التوراة.
م ولم ينجزه إلا بعد١٤٤٢لقد بدأ غوتنبرغ العمل في هذا ا5شروع سنة 

م. وقد صدر هذا العمل حينئذ في مجلدين١٤٤٥مضي أربع سنواتP أي في 
١٢٨٠بالحجم الكبير حيث طبع النص على عمودين في صفحاته التي بلغت 

 سطرا»P وهي تعتبر رائعة مهنة٤٢صفحة. وقد دعيت هذه التوراة «توراة الـ
الطباعة التي بدأت معها صفحة جديدة في التاريخ الثقافي للإنسانية.

وفي الواقع فإن غوتنبرغ لم يختر بالصدفة التوراة كأول كتاب يطبعـه.
فقد كان هو وشريكه العصبي فوست يهتمان بالناحية ا5الية لهذا ا5شروع
ا5كلف ولذلك بدا لهما أن طباعـة الـتـوراة هـي أضـمـن لـهـمـا مـن الـنـاحـيـة

ا5الية.
وخلال العمل في إنجاز هذه الطبـعـة مـن الـتـوراة طـبـعـت حـيـنـئـذ عـدة
أعمال بسيطة أيضا. إلا أننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه الأعمال
الأخرى قد طبعت في مطبعة غوتنبرغ أوP كما يعتقد بعض ا5ـؤرخـPQ فـي
مطابع صغيرة أخرى في ماينس كانت تستعمل تقنية مغايرة 5طبعة غوتنبرغ.
ومن هذه الأعمال ا5طبوعة الأخرى لدينا «التقوL التركي» الذي صدر سنة

مP وكتاب «القداس الخاص» الذي لا يوجد تاريخ لصدورهP ولكن يعتقد١٤٥٤
م)P وعدة كتب أخرى أصغر. إلا١٤٥٤إنه قد صدر أيضا خلال تلك السنة (

أن الأمر هنا لا يزال يكتنفه الغموض سواء فيما يتعلق بـسـنـة صـدور هـذه
الكتب أو jكان طباعتها.

ولكن النزاع بQ غوتنبرغ وبQ فوستP الذي استثمر مـبـالـغ كـبـيـرة فـي
اختراع غوتنبرغP كان قد بدأ مع بداية طبع التوراة ثم تطور بـكـل حـدة مـع
نهاية هذا العمل. فقد قدر فوست الحذقP الذي كانت له صلات قوية مـع
المحكمة والبلديةP إنه قد آن الأوان لإخراج غوتنبرغ من اللعبة ومن الربح.
وهكذا فقد رفع دعوى ضده في المحكمة التي حكمت عـلـيـه أن يـعـيـد إلـى
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 غولدن٢٠٢٠فوست كل ا5بالغ التي استدانها منه مع فوائدها jا يصل إلى 
ذهبيP وهو مبلغ كبير بالنسبة لذلك الوقت. وبالطبع فإن غوتنبرغ لم يكن
pلك مبلغا كهذا. أما نتيجة ذلك فقد أصبحـت مـعـروفـة لـنـا مـن الـوثـائـق
الأخرىP حيث أصبح اسم فوست يرد كصاحب للمطبعة بدلا عن غوتنبرغ.
لقد كان فقدان ا5طبعة التي كان قد أنجزها بكل جهد ونكران للذاتP يعني
بالنسبة إلى غوتنبرغ خسارة فادحة لا تعوض أبدا. وفي الواقع كان غوتنبرغ

قد خسر مع ا5طبعة كل نسخ التوراة التي طبعت فيها أيضا.
أما ماذا حدث بعد ذلك مع غوتنبرغ وعمله فمن الـصـعـب أن نـتـصـوره
بالاستناد إلى الأخبار ا5تفرقة التي نعرفها اليوم. ولكن يبدو أن غوتنبرغ لم
يتخل عن ا5طبعة بل عاد إلى هذا العمل في مطبعة أخرى أصغرP ويبدو أنه
أخذ شيئا من مطبعته القدpة إلى تلك الجديدة كبعض الحروف التي كان
قد طبع بها التوراة. ويعتقد البعض أن غوتنبرغ بدأ يصدر في ماينس طبعة

 سطرا» التي أنجزت أخيرا في٣٦جديدة من التوراةP تلك ا5عروفة «بتوراة الـ
م. إلا أن الأقرب إلى الصحة أن تكون هذه ا5طبعة من التوراة قد١٤٦٠سنة 

 اللذان كـانـا مـن رجـالPfister أو بفيـسـتـر H. Keferأنجزها هاينـرنج كـيـفـر 
الطباعة في هذه ا5دينة.

ولكن هناك أسبابا أقوى تؤكد نسبة كتاب آخر إلى غـوتـنـبـرغP إلا وهـو
م ونسخ١٢٨٦كتاب «الجامع» لجوفاني بالب وكان هذا الكتاب قد ألف سنة 

مرات كثيرة خلال القرون الوسطى لأنه كان مرغوباP وهـكـذا فـقـد أصـبـح
٤٢الدافع لطباعته واضحا. وفي الواقع لا نجد في هذا وحتى في «توراة الـ

سطرا» اسم غوتنبرغ كناشر للكتاب ولكن يعتقد بأنه هـو الـذي نـشـر هـذا
الكتاب لأن الصفحة الأخيرة منه تتضمن �جيدا jدينة ماينس وبأ5ـانـيـا
على اعتبارها بلد الطباعة. أما ا5طبعة التي طبع فيها غوتنبرغ هذا الكتاب
فهي متواضعة جدا با5قارنة مع ا5طبعة التي خسرهاP وهذا يبدو في ا5ظهر
ا5تواضع جدا للكتاب ا5ذكور. إلا أن البعض يعتبر هـذا ا5ـظـهـر ا5ـتـواضـع
جدا للكتاب سببا كافيا لنفي الرأي الذي يقول إن غوتنبرغ هو الذي نـشـر
هذا الكتاب ولكن أكثرية الباحثQ يعتقدون الآن أن هذا الـسـبـب لا يـكـفـي
لإخراج هذا الكتاب من قائمة الأعمال التي أصدرهـا لـلـتـوراة إذ أن الأمـر

يتعلق هنا بنصوص مختلفة (تقاوL وقواعد الخ) ليس لها طابع ديني.
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أما عن هذه ا5طبعة الثانية لغوتنبرغ فلا نعرف إلا القليل. وiا نعرفه
هنا أن حاكم ا5دينة كونراد هرمر هو الذي قدم ا5ال اللازم لتأسيس هذه
ا5طبعة بعد أن سلمت ا5طبعة الأولى إلى فوست. ولكن في هذه ا5رة أيضا
لم يعرف غوتنبرغ كيف يتدبر الأمور. وهكذا بعد أن عجز غوتنـبـرغ طـيـلـة
Pحياته عن رد هذا الدين فلم يبق أمام هومر إلا أن يأخذ بعد وفاته ا5طبعة

التي «كانت لي وهي لي اليوم» كما كتب بنفسه في إحدى الوثائق.
ومن ناحية أخرى فقد �كن فوست من تطويـر ا5ـطـبـعـة الـتـي أخـذهـا
بشكل رائع. فقد تولى الناحية ا5الية بنجاح كبير فوست نفسهP بينما تولى
الناحية الفنية بيتر شافر الذي كان قد أتقن هذه ا5هنة على يـد غـوتـنـبـرغ
خلال طبع التوراة. ومع أنه كان من أفضل مساعدي غوتنبـرغP إلا أنـه فـي
اللحظة الحاسمة خان معلمه وانحاز إلى صف فوست. وفي الواقع ما زلنا
لا نعرف الأسباب التي دفعت شافر إلى هذا ا5وقف ولكـن يـبـدو أن الـدور
الأساسي في هذه القصة كان لابنة فوستP كريستيناP التـي أحـبـهـا شـافـر

وتزوج منها أخيرا.
وهكذا بعد سنتQ فقط من الحكم الذي صدر ضد غـوتـنـبـرغP أي فـي

Psalteriumم أصدرت هذه ا5طبعة «كتاب ا5زاميز» ا5عروف باسم ١٤٥٧عام 

Moguntinumستوى التوراة من حيث الفخامة. بالإضـافـة إلـىj الذي جاء 
م كتاب «قانـون١٤٥٨هذا فقد طور شافر الحروف ا5ستـعـمـلـة وطـبـع سـنـة 

م التي تجاوز فيها بعدة جوانب١٤٥٩القداديس» ثم كتاب «في العقلي» سنة 
معلمه غوتنبرغ. وكان «كتاب ا5زامير» ا5ذكور قد تضمن لأول مرة الـشـارة
الطباعية 5طبعة فوست وشافر التـي اتـخـذت شـكـل درعـQ مـعـلـقـQ عـلـى
غصن. وقد توفي فوست بالطاعون خلال رحلة عمل له إلـى بـاريـس سـنـة

م بحيث أن شافر بقي ا5الك الوحيد للمطبعة. وقد توفي شافر بدوره١٤٦٦
P ولكن إلى ذلك الحQ بقيت مطبعته صامدة في وجه ا5نـافـسـة١٥٠٢سنة 

الكبيرة لبقية ا5طابع بحيث كانت واحدة من أنجح ا5طابع في ذلك العصر.
 م اندلعت في ماينس١٤٦٢ولنعد الآن مرة ثانية إلى غوتنبرغ. ففي سنة 

حرب أهلية دامية أصابت غوتنبرغ بشكل مباشرP ففي تلك السـنـة هـاجـم
جنود الأمير أدولف ماينس بشكل مفاجئ وقاموا فيها jجزرة مروعة. فقد
أحرقوا حينئذ مئات البيوت ونهبوا وقتلوا سكان ا5دينة دون أية رحمة. أما



78

تابِتاريخ الك

من بقي على قيد الحياة من سكان ا5دينةP ومن بينهم غوتنبرغP فقد نـفـوا
إلى خارج ا5دينة. وفي هذه الكارثة تضررت كثيرا مطبعته أيضا. وقد كانت
هذه ضربة قاصمة لغوتنبرغ العجوز حيث إنه لم يسـتـطـع أن يـسـتـرد ذاتـه
بعدها. وحسب أحد ا5صادر ا5تأخرة فقد أمضى غوتنبرغ سنواته الأخيرة

مP في ماينس على ما١٤٦٨في بؤس بعد أن فقد بصرهP إلى أن توفي سنة 
يبدو. وقد فاتت وفاته على كتاب الوقائع إذ لم يسجلها أي واحد منهمP إلا
أننا نعرف عن وفاته في هذه السنة بالذات لأن شخصا مجهولا دون ذلـك

على أحد الكتب.
وبالاستناد إلى ما نعرفه عنه فإن غوتنبرغ كـان شـخـصـا يـتـمـتـع بـإرادة
قوية وحيوية كبيرة. ونظرا 5عرفته بان استغلال اختراعه لا يحتاج إلى ذكاء
كبير فقد أبقى اختراعه في السر إلي أن طبع أول كتبه. وقد نجح غوتنبرغ
في ذلك ولهذا فإن اسمه يرتبط بأهم ثورة حدثت في مجال التواصل منذ

اكتشاف الورق.

ث-غوتنبرغ والطباعة في الشرق الأقصى
هناك عدة آراء حول ما إذا كان غوتنبرغ كان يعرف شيئا عن الطباعة
في الشرق الأقصىP وخاصة حول معرفته بتقنية الطباعة بواسطة الحروف
Qويرى البعض أن هذا غير مستبـعـد لأن الـصـلات الـتـجـاريـة بـ Pا5تحركة
الغرب والشرق الأقصى كانت متوفرة منذ العهد الروماني ثم تطورت أكثر
خلال الحروب الصليبية وبعدهـا. وفـي الـواقـع لـقـد كـان «طـريـق الحـريـر»
Pلا يستعمل فقط لنقل الحرير والسلع التجارية إلى القسطنطينيـة Lالقد
ومنها إلى بلدان الغربP بل كان ينقل أيضا ا5عارف العلمـيـة والـتـقـنـيـة مـن
الشرق الأقصى الذي كان متطورا في ذلك الوقت. ومن الشرق الأقصى كان
قد وصل عن طريق العرب إنتاج الورقP ولذلك لا يستبعـد هـنـا الافـتـراض
القائل بأن فكرة طبع الكتب بواسطة الحروف ا5تحركة قد جاءت من الشرق
الأقصى. ومع هذا يسود هنا الرأي القائل بأنه حتى لو أن غوتنبرغ أو غيره
كان يعرف هذه الطريقة فإن هذا لا يقلل من أهمية غوتنبرغ لأن الطباعة
لم تنشر في أوربا الغربية وبقية بلدان العالم إلا بعد أن نجح غوتنبرغ فـي
تصميم مطبعته وفي إثبات نجاحها لطبع كتب ضخمة كالتوراة. وعلـى كـل
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 منطقة ما بQ ميلانو وتورينو بإيطاليا. (ا5ترجم).Batavia(×) باتافيا 

حال لا يوجد لدينا حتى الآن دليل مؤكد يثبت أن غوتنبرغ كان على اطلاع
على التقنية الكورية-الصينية للطباعة بواسطة الحروف ا5تحركة.

وبالإضافة إلى هذا لا بد أن نضيف هنا أن غوتنبرغ لم يكن يحتاج إلى
أن يبحث في مكان بعيد عن إمكانية الطباعة بواسطة الحروف ا5تحركة.
فمن ا5عروف أن مبدأ الطباعة بواسطة الحروف ا5تحركة كان معروفا حتى
للرومان القدماء حيث لدينا إشارات واضحة 5ثل هذه الطباعة في نصوص

.Qلشيشرون وغيره من الكتاب الروماني

ج-«مخترعون» آخرون للطباعة في أوربا
قبل أن نتابع مصير اختراع غوتنبرغ لا بأس أن نتوقف هنا قليلا عـنـد
بعض الحقائق التي لا يوجد اتفاق عليها منذ وقت طويلP تلك التي بـرزت
منذ القرن الخامس عشر ا5يلادي والتي يريد منها أصحابها التشكيك في
فضل غوتنبرغ لاختراعه الطباعة بواسطة الحروف ا5تحركة. وكان أول من
حاول نفي هذا الفضل يوهان شافر ابن بيتر شافرP الذي كان يؤكد بشكل

م أن أباه وليس غوتنبرغ هو الذي اخترع أول١٥٠٢خاص بعد وفاة والده سنة 
مطبعة. أما الهولنديون فقد بدأوا يؤكدون منذ نهاية القرن الخامس عشر
ا5يلادي أن الكتب ا5طبوعة الأولى بهذه الطريقة الجديدة قد صدرت أولا

م)١٤٩٩Pفي بلادهم. وهكذا نجد هذا التأكيد مثلا في «وقائع مدينة كلن» (
 يذكـر(×) أن إدريانوس يونيوس فـي كـتـابـه «بـاتـافـيـا»١٥٨٨بينمـا نجـد سـنـة 

الرواية المحلية بأن الكتب ا5طبوعة الأولـى قـد أصـدرهـا لـورنـس يـانـسـون
ا5عروف باسم كوستر من هارلم. إلا أنه من ا5عروف عن هذا أنـه كـان قـد
طبع بعض الكتب بـواسـطـة الـقـوالـب الخـشـبـيـة ولـيـس بـواسـطـة الحـروف
ا5تحركة. ولكن هذا لم pنع سكان هارلم من أن يقيموا 5واطنهم نصبا في
ا5دينة اعترافا بفضله. وحتى اليوم لا تزال تنشر محاولات علمية لإثـبـات

أسبقية كوسترP إلا أن كل الحقائق �يل إلى جهة غوتنبرغ.
أما ا5نافس الجدي الآخر لغوتنبرغ فهو بروكوب فالدفوغلP الذي يعود
بأصله إلى مدينة براغP والذي عاش لفترة من الوقت في أفينيون بفرنـسـا

م) وقع فالدفوغل١٤٤٦-  ١٤٤٤حيث كان يعمل صائغا هناك. فخلال سنوات (
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Pعدة عقود تجارية حفظت إلى حيث يبدو أنه اشترى مواد مختلفة (قصدير
حديدP رصاص الخ) كان يحتاج إليها كما ورد في أحد هذه العقودP لـ«الكتابة

. ولكن لا يعرف بالتحديد ماذا(Causa Ar tificialiter Serbendi)الاصطناعية»-
كان يقصد هنا بـ«الكتابة الاصطناعية»P ولذلك لا pـكـن أن يـقـال هـنـا أي
شيء بشكل مؤكد حول هذا التعبـيـر. وحـتـى لـو أن فـالـدفـوغـل كـان يـعـمـل
كغوتنبرغ إلا أن عمله هذا كان لاحقا لعمل لغوتنبرغ ولا يعرف عـنـه أصـلا

أنه قد طبع كتابا ما.
Pالإيطالي بـامـغـيـلـو كـاسـتـالادي Pوفيما يتعلق با5نافس الثالث لغوتنبرغ
فقد أثبت فعلا أنه بالإضافة إلى iارسته للطب نشر عدة كتب منذ سنة

 م التي تؤرخ بعض الكتب ا5طبوعة التي تنسب إليه.١٤٦١م وليس قبل ١٤٧١
وحسب الأسطورةP التي دونت في الحـقـيـقـة لأول مـرة فـي الـقـرن الـسـابـع
عشرP فإن كاستالادي هو الذي اخترع الطباعة بواسطة الحروف ا5تحركة

ثم قام أحد ضيوفه بنقل هذا الخبر إلى أ5انيا.

ج-انتشار الطباعة
ما زلنا لا نعرف الكثير من التفاصيل عن السنوات الأولى لتطور الطباعة
في ماينسP ولا شك أن أحد الأسباب هنا يكمن في عدم رغبة غوتنبرغ أو
فوست في أن يعرف الناس شيئا عن عملهما. ولكن بعد النزاع الذي تطور
بينهماP وخاصة بعد أن قام جنود الأمير أدولف بتشتيت سكان ماينس ومن
بينهم أولئك الذين كانوا يعملون في الطباعةP لم يعد من ا5مكن إخفاء السر
بحيث أن الاختراع الجديد سرعان ما عرف في العالم. وهكذا فقد أخذت
الطباعة تنتشر بسرعةP أسرع بكثير iا كان يرغب به غوتنبرغP في أ5انيا
أولا ثم في البلدان الأوربية الأخرى. وفي الواقع أن السرعة العجيبة التـي
انتشرت بها الطباعة في أوربا تدل على أن غوتنبرغ قد حـل فـي الـلـحـظـة
ا5ناسبة إحدى ا5شاكل الراهنة التي لم تعد تنتظر التأجيـل بـالـنـسـبـة إلـى
أوربا في ذلك الوقتP ألا وهي مشكلة الإنتاج الأسرع والأرخص للكتاب-أي
مشكلة الوسيلة الأكثر فعالية لنشر ا5علومات العلمية وغيرها. فمع اختراع
غوتنبرغ أصبح الكتاب يتمتع بأهميـة كـبـيـرة لـم يـعـرفـهـا حـتـى الآن إذ أنـه
أصبح وسيلة فعالة جدا في التطور الإنساني. وفي الواقـع أن أوربـا كـانـت
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على استعداد لتقبل اختراع غوتنبرغ وقد استخدمته حينئذ بشكل فعال.
لقد بدأت الطباعة مسيرتها الناجحة خارج ماينس في الوقت الذي كان
Qفيه غوتنبرغ لا يزال على قيد الحياة. وهكذا فقد أسس يوهانـس مـنـتـلـ

م مطبعة في ستراسبورغP حيث طبع في تلـك الـسـنـة والـسـنـة١٤٦٠حوالـي 
م أول ترجمة أ5انـيـة١٤٦٦اللاحقة التوراة باللغة اللاتينية بينما طـبـع سـنـة 

م) بدأ نشاطه الطباعي ألبرخت١٤٦٠للتوراة. وفي ذلك الوقت أيضا (حوالي 
بغيسترP الذي يعتقد بأنه من تلامذة غوتنبرغ في مدينة بامبرغ. وقد دخل
بغيستر في تاريخ الطباعة لسببQ إذ أنه كان أول من طبع الـكـتـب بـالـلـغـة
الأ5انية الشعبية وأول من طبع الكتب ا5زينـة بـالـرسـوم. ومـن بـQ الأشـيـاء
P«من الكتاب ا5عروف «توراة الفقراء Qالتي طبعها فقد أصدر بغيستر طبعت

الأولى بالأ5انية والأخرية باللاتينية.
وفيما بعد سارع تلامذة غوتنبرغ وشافر إلى تأسيس ا5طابع في سلسلة

م مطبعة فـي١٤٦٦من ا5دن الأ5انية. وهكذا فقد أسس أولريخ سلـي سـنـة 
مدينة كلن التي أصبحت واحدة من أهم ا5راكز الـطـبـاعـيـة فـي أ5ـانـيـاP إذ

م إلى ثلاثQ مطبعة. وهكذا فـإن سـلـي١٥٠٠وصل عدد ا5طابع فيهـا سـنـة 
 كتاب خلال وجوده على قيد الحياة (توفي سنة٢٠٠نفسه قد أصدر حوالي 

م).١٥٠٧
وإلى جانب كلن فقد أصبحت أوغسبرغ في بافاريا مركزا مهما لإنتـاج
الكتاب. وفي هذه ا5دينة كانت تعيش أسرة فوغل ا5عروفـة الـتـي تـتـعـاطـى

م غنتر ساينرP الذي يعتقد بـأنـه١٤٦٨الصيرفة. وقد بدأ هنا بطبع الكـتـب 
تعلم مهنة الطباعة لدى منتليت في ستراسبورغ. أما في نورنبرغ فقد أسس

م. وقد قام هذا بإصدار أهم١٤٦٨يوهانس كوبرغر أول مطبعة هناك سنة 
م حQ طبع الكتاب الضخم لرجل الإحياء العلامة هار�ان١٤٩٣عمل له سنة 

شيدل «كتاب الوقائع» (ا5عروف بـ«وقائع غوتنبرغ») في اللاتينية والأ5انية.
Pوبالإضافة إلى هذا فقد طبع كوبرغر عددا كبيرا من الكتب ا5صورة والغالية
إلا أنه أيضا كان من الأوائل الذين بادروا إلى طبع الكتب الرخيصة ا5وجهة
إلى الجمهور العريض من القراء. وكان هذا يبيع كتبه عبر شبكـة مـنـظـمـة
ومتطورة في الكثير من ا5دن الأوربية حتى أنه في هذا المجال كان من أنجح

 كتابا٣٣٦Pم) نشر كوبرغر ١٥١٣- ١٤٧٣الناشرين في عصره. فخلال سنوات (
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ولذلك pكن اعتباره بالتأكيد أغزر ناشر-طابع في أوربا.

م)١٤٧٣وقد حصلت ا5دن الأ5انية الأخرى بسرعة علـى مـطـابـع لـه: أولـم (
م) وغيرها من ا5دن قبل نهايـة الـقـرن. وفـي١٤٨١م) ولايبزغ (١٤٧٥ولوبـك (

ذلك الحQ ازداد الطلب كثيرا على العاملQ في مهنة الـطـبـاعـة إذ أصـبـح
هؤلاء يهاجرون من مدينة إلى أخرى ليؤسسوا مطابع جديدة أو ليعملوا في

ا5طابع ا5وجودة.
وقبل موت غوتنبرغ كانت مهنة الطباعة قد تخطت جبال الألب لتصـل
إلى إيطالياP إلى البلد الذي ستتطور فيه الطباعة بسرعة أكثر من أي بلد

م � تشغيل أول مطـبـعـة فـي ديـر١٤٦٥آخر خلال ذلك الوقـت. فـفـي سـنـة 
Qالقديس سكولاستيك البنيديكتي في سوبياكو قرب روما بفضل الأ5ـانـيـ
أرنولد بانارتز وكوفراد سفنهاL. وكان هذان قد تعلما مهنة الطـبـاعـة فـي
ماينسP في مطبعة غوتنبرغ وهافر على ما يبدوP حQ غادرا ا5ـديـنـة بـعـد
دخول جيش الأمير أدولف إليها. إلا أن إقـامـتـهـمـا فـي سـوبـيـاكـو لـم تـطـل

م وإلى اليمQ لدينا١٤٩٩أقدم تصور للمطبعة نجده في كتاب م. هوس§ الذي طبع في ليون سنة 
مكتبة لبيع الكتب.
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كثيرا. ففي هذا الديرP بالاستناد إلى كل ما نعرفه اليومP قـامـا أولا بـطـبـع
 ثم طبعا كتاب شيشرون «حول الخطيب» وكتابـDonatusQكتاب «دوناتس» 

آخرين. أما بعد انتقالهما إلى روما فقد طبعا أولا كتاب شيشرون «رسائل
 حQ وقعا فـي١٤٧٣م ثم عدة كتب مهمة أخرى إلى سـنـة ١٤٦٧للأصدقـاء» 

مشاكل مالية كبيرة. ونتيجة لهذا فقد تخلى سفناL حينئذ عن العمل بينما
م حQ انسـحـب بـدوره مـن هـذا١٤٧٦بقي بانارتز يـواصـل عـمـلـه إلـى سـنـة 

 كتابا في٤٨ كتب في سوبياكـر و٤العمل. وهكذا فقد طبع هذان الأ5انيـان 
 كتابا آخرا.١٢روماP بينما طبع بانارتز وحده 

وفي غضون ذلك تتابع قدوم ا5هنيQ الأ5ان إلى إيطاليا حيـث أسـسـوا
م)P حيث وصل عدد ورش الطبـاعـة١٤٧٠مطابع جديدة في روما وبولونيـا (

م)١٤٧٠م) وتريفي (١٤٧٠ ورشةP ثم في فولينـيـو (٤٧خلال نهاية القرن إلـى 
م) وغيرها.١٤٧٢وبارما (

ومن كل ا5دن الإيطالية اشتهرت فينسيا بشكل خاص كمـركـز لـلـكـتـاب
ا5طبوعP حيث وجدت مهنة الطباعة في هذه ا5دينة تشجيعا قويا وشروطا

م١٤٦٩Pثقافية واقتصادية وسياسية مثالية لتطورها الكبير. وهكذا منذ سنة 
١٥٠حيث أسست أول مطبعةP ازداد عدد ا5طابع باستمرار حتى وصل إلى 

مطبعة في نهاية القرن. وقد طبع في هذه ا5طابع حتى ذلك الحQ أربـعـة
آلاف كتاب أي أكثر من أية مدينة أخرى في أوربا.

كان أول من عمل في مهنة الطباعـة فـي فـيـنـسـيـا الأ5ـانـي يـوهـانـر دي
سبيرا وكان أول ما طبعه هناك كتاب شيشرون الرائج «رسائل إلى الأصدقاء».
وكان شيشرون هو الكاتب ا5فـضـل فـي أوسـاط حـركـة الإحـيـاء الإيـطـالـيـة
ولذلك فإن الطباعة في فينسياP إحدى أشهر مراكز الإحياءP قد انطلـقـت
بكتاب شيشرون وليس بالتوراة كما كان الأمر في ماينس. وقـد أصـدر دي
سبيرا طبعة ثانية من كتاب شيشرون ا5ذكور ثم أصدر «التاريخ الطبيعـي»
Qوغير ذلك من الكتب. وبعد موته تابع هذا العمل بنجاح أخوه فندل Qلبل
دي سبيرا. ولكن في هذه ا5دينة سرعان ما برزت مـنـافـسـة قـويـة وكـبـيـرة
للغاية في العمل الطباعي. ومن بQ رجال الطباعة الذين كانوا يعملون في
فينيسيا فقد �تع الفرنسي نيقولا ينسونP ا5ولود في سومفوار بالقرب من

م إلى١٤٥٨تروآياP بشهرة خاصة. فقد أرسله ملك فرنسا كارل السابع سنة 
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ماينس لكي يتعلم مهنة الطباعة ومع أننا لا نعرف كيف تعلم وفي أية مطبعة
من مطابع ماينس مارس هذه ا5هنة إلا أنه عندما وصل إلى فينيسيا كان قد
أتقن هذه ا5هنة على نحو نادر بالنسبة لذلك الوقت في أوربا. وقد بدأ هو
أيضا نشاطه الطباعي بكتاب لـشـيـشـرون ألا وهـو «رسـائـل إلـى بـروتـوس»

م)١٤٨٠- ١٤٧٠مP بينما طبع خلال عشر سنوات أخرى (١٤٧٠الذي طبعه سنة 
١٦٠Pالتي برزت بسرعة في فيـنـيـسـيـا Pكتابا. ونظرا للمنافسة القوية جدا 

فقد أسس شركة (نيقولا ينسون وشركاه) أخذت تتـعـاون بـشـكـل وثـيـق مـع
فندلQ دي سبيرا وغيره من رجال الطباعة. وقد �كنت هذه الشركة خلال

فترة من الزمن أن تسيطر بإنتاجها على سوق الكتب في فينيسيا.
لقد بقيت فينيسيا تجذب إليها العاملQ في الطباعة من أ5انياP ولـكـن
سرعان ما أخذ يبرز فـي هـذه ا5ـهـنـة الإيـطـالـيـون أيـضـا. ومـن هـؤلاء كـان

م) ثم تبعه غابرييل١٤٧١كلمنت دي بادوفا أول إيطالي يبرز في هذا ا5يدان (
وفيليبو بيرو اللذان طبعا كتاب جوفاني بوكاشيو «محب الجمال» ومن الأسماء
ا5همة أيضا «أندريا كورسان» من أزولا الذي �يز بنشاطـه خـلال سـنـوات

م). وكان هذا قد أخذ مطبعة ن. ينسون وطبع الكثير من الكتب١٥٢٩- ١٤٧٩(
الدينية والقانونيةP التي جعلت منها شخصية مشهورةP بالإضافة إلى طباعته
للكتب باللغة الكرواتية. ففي هذه ا5طبعة طبعت الطبعـة الـثـانـيـة لــ«كـتـاب

م الذي ورد فيه بصـريـح الـعـبـارة أن هـذا الـنـص قـد١٤٩٣الصـلـوات» سـنـة 
 بلاج باروميتشP الذي أوصى مطبعةSenjصححه الكاهن القانوني لسنـي 

تورستاني على صب الحروف للمطبعة الغلاغولية التي ستبدأ عملها لاحقا
في سني.

وهكذا تحولت فينيسيا إلى مركز لجذب رجال الطباعة من كـل أرجـاء
أوربا. فقد اشتهر فيها أيضا كرواتيان من رجال الطباعـة ألا وهـم أنـدريـا
بالتاشيتش من كوتور وبونينوس دي يونينوسي (دوبريتش دوبريتفيتشر) من

م) قد طبع خلال سنوات١٥٠٠- ١٤٥٠لاستوفا. وكان أ. بالتاشيتش حوالي (
 كتابا وهي jعظمها للكتاب الكلاسيكيQ ثم للكتاب الآخرين٤١م) ١٤٩٣- ١٤٧٧(

من العصر الوسيط. وقد كانت هذه الكتب التي طبعها من أجمل ا5طبوعات
م)P الـذي١٥٢٨-  ١٤٥٤حينئذ في فينيسيا. أمـا مـعـاصـرة دوبـريـتـشـفـيـتـش (

يصغره قليلا في السنP فقد عمل فترة من الوقت لدى بالتاشيـتـش وطـبـع
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م مجموعة أعمال لاتكانس. وبعد فينيسيا توجه إلى فيرونا١٤٧٨معه سنة 
م). وكــان١٤٩١-  ١٤ ٨٣ كـتـابـا رائــعــا خــلال ســنــوات (٣٨أولاP حـيـث نــشــر 

دوبريتشبيتش كغيره من الناشرين-الطابعQ في ذلك الوقت يتمتع بـثـقـافـة
عصر الإحياء ولذلك فقد كان يكتب للكتب التي يطبعها مقدمات وخا�ات
كما أنه كان يحرر النصوص ويعدها للطباعـة. وقـد طـبـع دوبـريـتـشـفـيـتـش
مؤلفات بعض الكتاب القدماء كتيرنس وفست وبلوتارك وغيرهمP كما أصدر

م وأصبح بهذه الكتب التـي١٤٨٧طبعة من «الكوميديا الإلهية» لدانتي سنـة 
أصدرها يعتبر من أشهر رجال الطباعة في أوربا.

وفي بادوفا القريبة كان يعمل هناك السلوفينـي مـاتـيـا سـردونـيـس مـن
 كتابا.٤٠سلوفن غرادتسP الذي طبع هناك 

Pا الأشهر في كـل الـعـصـورjور Pأما أشهر رجال الطباعة في فينيسيا
م). وقد ولد مانوسيو في بازيانو بالقرب١٥١٥-  ١٤٤٩فقد كان الدومانوسيو (

من فيليتريا وتعلم اليونانية في فيرارا ثم استقر في ميراندولا لدى الفيلسوف
م قدم إلى فينيسيا حيث استفاد من معرفته١٤٨٨بيكو ديلاميراندولا. وفي 

لليونانية والتراث الكلاسيكي في إعداد مؤلفات الـكـتـاب الـقـدمـاء لـلـطـبـع
لحساب الـنـاشـريـن-الـطـابـعـQ. ومـن المحـتـمـل أن يـكـون بـQ هـؤلاء أنـدريـا
كورسانيP حيث تعلم مانوسير مهنة الطباعةP وقدP ساعدته معرفته لليونانية
والتراث القدL أكثر حQ أخذ pارس مهنة الطباعة والنشر. وفي الواقـع
لم يكن مانوسيو pارس الطباعة بشكل مباشر ولكن معرفته بتقنية الطباعة
مكنته أن يطور إصدار الكتب إلى ذلك ا5ستوى الذي جعل منه رائد الناشرين-

الطابعQ لعصر النهضة.
Qلقد اهتم مانوسيو بشكل خاص بطبع مؤلفـات الـكـتـاب الـكـلاسـيـكـيـ
اليونانيQ ومع أنه لم يكن أول من طبع الكتب باللغة اليونانيةP إلا أنه حقق

م١٤٩٥أعظم نجاح له في هذا المجال بالذات. وهكذا فقد بدأ عملـه سـنـة 
Qبطبع الكتاب ا5عروف بقواعد اللغـة الـيـونـانـيـة الـتـي وضـعـهـا قـسـطـنـطـ

-١٤٩٥لاسكاريسP ثم أصدر أعمال أرسطو في خمسة مجلدات كبيرة خلال (
م)P وأعمال توكيد وصوفوكل وأفلاطون وهيرودوت وغيرهم التي فاقت١٤٩٩

بشكل حروفها وجمال طـبـاعـتـهـا كـل مـا صـدر حـتـى ذلـك الحـQ فـي هـذا
المجال. وبالإضافة إلى هذا فإن مانوسيو له الفضل أيضا في طبع مؤلفات
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الكتاب اللاتQ كفرجيل ويوفنال وهوراس وغيرهم. وقد استعمل فـي هـذه
الطبعات حروفا جديدة وأنيقة اشتهرت باسم الحروف «الإيطالية» أو حروف

 نـسبة إلى اسمهP تلك التي صـبـهـا لـه خـصـيـصـا الـسـبـاكAldina«الديـنـا» 
ا5عروف فرانشكو غريفو من بولونيا. وعلى الرغم من معـارضـة مـانـوسـيـو
الشديدة فقد أخذ رجال الطباعة يستعملون هذه الحروف إذ أنه كان يريد
أن يحتكرها لنفسه فقط. وهكذا فقد طلب وحصل من مجلـس فـيـنـيـسـيـا
على امتياز يخص به استعـمـال هـذه الحـروف فـقـط. إلا أن هـذا لـم pـنـع
رجال الطباعة في إيطاليا وأوربا من تقليد حروف وكتبـه ا5ـطـبـوعـة. وقـد
�يز في هذا المجال رجال الطباعة في ليون بحيث أن مانوسيو اضطر إلى

م ملاحظاته بعنوان «ملاحظات ألدو إلى رجال الطباعة في١٥٥٣أن ينشر 
ليون»P حيث يذكر فيها أسماء رجال الطباعة الذين زوروا كتبه التي أصدرها
من مؤلفات الكتاب الكلاسيكيQ. إلا أن هذه ا5لاحظات والامتيازات الجديدة
التي حصل عليها من بابوات روما لم �نع حروف «الدينـا» مـن أن تـنـتـشـر

وتصبح حروف أوربا في عصر الإحياء.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مانوسيو قد أدخل تجديدا آخرا يتعلق بحجم
Qالكتاب. فقد كان رجال الطباعة قبله يطبعون مؤلفات الكتاب الكلاسيكي

) بينما أخذ مانوسيو بطبع هذه ا5ؤلفات بحجم أصغرFolioبالحجم الكبير (
(ا5ثمن). وقد انتشر هذا الحجم لاحقا باعتباره مناسبا لـلـحـمـل والـقـراءة
وبشكل عام لاستعمال الكتابP بينما كان الثمن الرخيص نسبيا للمطبوعات
في هذا الحجم يضمن تغلغل الكتاب في كل الأسواق الأوربية. وقـد كـانـت
الشارة الطباعية التي نجدها في كل مطبوعاتهP وهي �ثل مـرسـاة يـلـتـف

حولها دلفPQ أفضل ضمانة للنوعية ا5متازة في كل أوربا.
لقد كان مانوسيو لا ينافس كنـاشـر فـي ذلـك الـوقـت. فـبـذوقـه الـرفـيـع
وثقافته الواسعة كان يعرف اختيار الكتب التي يجب أن يطبعهاP وكان يعرف
اختيار ا5ثقفQ لإعداد المخطوطات وكان يعرف أخيرا كيف يصدر الكتاب
jستوى رائع من الناحية التقنية بحـيـث لـم يـكـن هـنـاك فـي كـل أوربـا مـن

ينافسه في هذا المجال.
م تاركا العمل في يد ابنه باولوس الـذي تـابـع١٥١٥توفي مانوسيو سـنـة 

بنجاح هذه ا5سؤولية. وعلى الرغم من ذلك فقد كانت وفاة مانوسيو مؤشرا
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إلى نهاية مرحلة عظيمةP مرحلة مانوسيوP في تاريخ الطباعة.
وفي بداية القرن السادس عشر كان في فـيـنـيـسـيـا فـرع لأسـرة جـونـتـا
ا5عروفة التي كانت تتعاطى أمور الطبع والنشر. وكان العضو الأول في هذه

م أول كتاب له وهو يتضمن قصائد١٥٠٣الأسرةP فيليبو جونتاP قد نشر سنة 
للشعراء الرومانيQ كاتول وبرويرس وتيبول. ومع هذا الكتـاب الـذي صـدر
بالحجم الصغير (ا5ثمن) بدأ فيليبو نشاطه الواسع في نشر مؤلفات الكتاب
الكلاسيكيQ التي لم تكن من حيث الجمال ودقة الطبع في مسـتـوى أدنـى
من مطبوعات مانوسيو. وقد عمد فيليـبـو أيـضـا إلـى جـذب أولـئـك الـذيـن
يعرفون التراث الكلاسيكي بشكل iتاز لكي يعدوا له طبعات محققة مـن
هذا التراث. وفي الواقع لقد كان فيليبو يقلد مانوسيو فيما يتعلق بالحروف
وحجم الكتاب وتجليده أيضا. أما الأخ الآخر لفيليبوP لوكانتونيوP فقد عمل

م إلى فينيسيا حيث عمـل١٤٨٩لفترة من الوقت في فيرنسا ثم انتقل سـنـة 
فترة في نشر الكتب ثم أسس مطبعته الخاصة التي نافس بها أشهر رجال
الطباعة في فينيسيا. وفي فينيسيا أيضا بدأ نشاطه الـعـضـو الـثـالـث مـن

 سنة٢٧هذه الأسرةP جاكومو جونتاP ثم انتقل إلى ليون حـيـث بـقـي هـنـاك 
م) pارس مهنة النشر. ففي هذه ا5دينة قام بنشاط واسع وبقي١٥٤٧(حتى 

فترة من الزمن على رأس «شركة ليون للكتب» التي كانت مشهورة في ذلك
الوقتP بينما كان له الكثير من العملاء والمخـازن فـي مـدن أوربـيـة كـثـيـرة.
وكان أعضاء هذه الأسرة الكبيرة يتمتعون بصلات تجارية قوية حتى pكن
أن يقال أنهم قد �كنوا من خلق شبكة للطبع والنشر والتوزيـع تـعـتـبـر مـن

أكثر الشبكات فعالية في أوربا خلال ذلك الوقت.
أما في باريس وفي فرنسا بشكل عام فقد تغلغلت الطباعـة بـعـد سـنـة

م. ويعتقد بحق أن تأخر تأسيس ا5طابع هنا كان نـتـيـجـة لـلـمـعـارضـة١٤٧٠
القوية لنقابة باعة الكتب والنساخ التي كانت تحتكر في باريس إنتاج الكتاب
لحاجات الجامعات وللمهتمQ بشكل عام بالكتاب. إلا أن استيراد الكتـاب
ا5طبوع من إيطاليا وأ5انيا أخذ يضعف هذه النقابةP ثم قـام أسـتـاذان مـن
السوربون باستدعاء ثلاثة من الأ5ان العاملQ في الطباعة (ميكائيل فريبورغر
وأولريخ غرينغ ومارتQ كرانـس) لـكـي يـؤسـسـوا فـي هـذه الجـامـعـة وتحـت

حمايتهم أول مطبعة في فرنسا.
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كانت هذه مجرد بداية متواضعة للتطور الكبير للطـبـاعـة فـي بـاريـس.
فخلال فترة قصيرة أصبحت باريس من أهم مراكز الطباعة في أوربا. فقد
وجد رجال الطباعةP كالنساخ من قبلP زبائن كثيريـن فـي طـلاب وأسـاتـذة
الجامعة هناك. ومن ناحية أخرى فقد كان هواة الكتب الأغنيـاءP وخـاصـة
أعضاء الأسرة ا5لكية والكثيرون من أفراد الأرستقراطية الفرنسيةP يشجعون
الناشرين والطابعQ على إصدار مطبوعات فخمة بالإضافة إلى الطبعات
ا5وجهة إلى الجمهور العريض من القراءP حتى أن باريس أصبحت تشتهـر

في أوربا jثل هذه الطبعات الفخمة.
لقد طبع هؤلاء الأ5ان الثلاثة خلال ثلاث سنوات عشرين كتـابـا كـانـت
كلها دون استثناء jضمون غير ديني: مؤلفات الكتاب الكلاسيكيQ ومؤلفات
كتاب عصر الإحياء. أما فيما بعد فقد أخذ هؤلاء بـطـبـع الـكـتـب الـديـنـيـة
وغيرها من الكتب لأسباب مادية. ومن ا5ثـيـر أنـه خـلال الـسـنـوات الأولـى
كانت كل الكتب تطبع باللغة اللاتينية بينما لم يصدر أول كتـاب فـي الـلـغـة

م. وقد أصدر هذا الكتاب حينئذ الناشر باسكيه١٤٧٧الفرنسية إلا في سنة 
بونهوم في ثلاثة مجلدات بعنوان «وقائع فرنسا الكبرى».

٣٥في نهاية القرن الخامس عشر كان عدد رجال الطباعة قد وصل إلى 
iا وضع باريسP من حيث عـدد الـعـامـلـQ فـي هـذه ا5ـهـنـة وعـدد الـكـتـب

ا5طبوعةP في جانب فينيسيا على رأس مراكز الطباعة في أوربا.
أما ا5دينة الفرنسية الأخرى التي �ركز فيها الإنتاج الطباعي فكانـت
ليونP ا5دينة-ا5يناء الغنية التي كان يجتمع فيها التجار ورجال الأعمال من
بلدان كثيرةP والتي بسبب موقعها الجغرافـي ا5ـنـاسـب أصـبـحـت فـي وقـت
مبكر مركزا مهما لإنتاج الكتاب. وقد أسست أول مطبعة في ا5دينة سـنـة

مP وفي تلك السنة طبع كتاب «المجموعة المختصرة» لـانيوكنت الثالث.١٤٧٣
وفي هذه ا5دينة أيضا بدأ رجال الطباعة نشاطهم في اللغة اللاتينيـةP إلا
أن هذا سيكون من الاستثناءات النادرة لاحقا لأنهم غيروا اهتمامهم بسرعة

وأصبحوا يطبعون الكتب في لغة الشعبP في الفرنسية.
وقد وصل عدد رجال الطباعة في لـيـون حـتـى نـهـايـة الـقـرن الخـامـس
عشر إلى حوالي الخمسQ بحيث إن ليون أصبحت من حيث إنتاج الكتاب
تأتي مباشرة بعد فينيسيا وباريس. وفي الواقع إن التطور الكبير للطباعة
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في ليون يعود إلى الرخاء الاقتصادي وإلى بعد الناشرين والطابعQ هنا عن
اللاهوتيQ المحافظQ للسوربون الذين كانوا يثـيـرون الـكـثـيـر مـن ا5ـتـاعـب

لرجال الطباعة في باريس.
وبا5قارنة مع الكثيرين من الناشرين-الطابعQ في إيطـالـيـاP حـيـث كـان
هؤلاء يصدرون أكثر الكتب تلبيـة لحـاجـات مـثـقـفـي عـصـر الإحـيـاء وهـواة
الكتب النفيسة ولأجل الحاجات الدينيةP نجد أن هؤلاء فـي فـرنـسـا كـانـوا
أكثر انفتاحا إزاء جمهور عريض من القراء بحيث إن اختيار الكـتـب كـانـت
تتناسب مع هذا الجمهور من القراء. وباستثناء باريس حيث كـانـت حـاجـة
Qالطلاب والأساتذة تفرض طبع عدد أكبر من مؤلفات الكتاب الكلاسيكي
من اليونانيQ والرومانيPQ نجد أنه من ا5دن الفرنسية-وخاصة في ليـون-
كانت تسود الكتب ا5وجهة إلى الجماهير. وهكذا نجد هـنـا كـثـيـرا روايـات
فروسية ومؤلفات تاريخيـة وكـتـب الـتـواريـخ (الـوقـائـع) وكـتـب ديـنـيـة (كـتـب
السواعي). وقد كانت هذه الكتب تحظى سابقا بشعبية كبيرة ولذلك كانت
تنسخ كثيرا وتزين بالرسوم. وقد تخصص حينئذ في إصدار هذه الكتب في

 كتاب٢٠٠م ١٥١٢باريس الناشر أنطوان فيرار إذ أنه قد نشر حتى موته سنة 
من هذا النوعP إلا أنه لم يكن الوحيد في هذا ا5يدان إذ أن الطلب على هذه

الكتب كان كبيرا جدا.
إن هذا النوع من إنتاج الكتب في فرنسا كان يعكس من ناحية ويتابع من
ناحية أخرى ثقافة الجماهير في نهاية العصر الوسيـط. ولـكـن فـي نـهـايـة
القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر سيؤدي الـتـأثـيـر الـقـوي

للنهضة الإيطالية إلى تغييرات في تركيب إنتاج الكتب في فرنسا.
وكانت الكتب في فرنسا حتى نهايـة الـقـرن الخـامـس عـشـر تـطـبـع فـي

 با5ائة من كل الكتب ا5طبوعة١٥حوالي أربعQ مدينة. وبإنتاجها الذي pثل 
 با5ائـة)٤٢في أوربا فقد كانت فرنسا تحتل ا5ركـز الـثـالـث بـعـد إيـطـالـيـا (

 با5ائة). وقد سجل الإنتاج الطباعي فـي فـرنـسـا قـفـزة٣٠وأ5انيا (حـوالـي 
كبيرة خلال القرن السادس عشرP حQ أصبح رجال الطباعة يتمتعون بحماية
Pوخاصة من ا5لك فرانسوا الأول Pخاصة ومساعدة مالية من حكام فرنسا
بحيث إن فرنسا أصبحت في عدة جوانب �لك الـدور الـقـائـد فـي مـجـال

الطباعة بأوربا.
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أما فيما يتعلق بالبلدان الأوربية الأخرى فلم يطل كثيرا انتظار وصـول
هذه ا5هارة الجديدة لطبع الكتب بواسطة الحروف ا5تحركة. وهكذا فـقـد

م وذلك في أولرهت وألـوسـت. وفـي١٤٧٣بدأ طبع الكتب في هولـنـدا مـنـذ 
Pفي بلجيكا اليوم Pالسنة اللاحقة أخذ يوهان فلدنر بطبع الكتب في لوفن
ا5دينة الجامعية ا5عروفة حيث سيؤدي وجود عدد كبير من الطلاب والأساتذة
إلى تشجيع إنتاج الكتاب هنا. وفي السنوات اللاحقة ظـهـرت ا5ـطـابـع فـي

م)١٤٧٥م) وبروكسل (١٤٧٣ كما في بـريـغ (١٥عدة مدن أخرى خلال القـرن 
م) وغيرها. ومن هذه ا5دن اشتهرت بشكـل خـاص انـتـفـربـن١٤٨٣وهارلـم (

خلال القرن السادس عشر حيث أصبحت من أقوى مـراكـز الـطـبـاعـة فـي
أوربا.

وقد نقل الأ5ان مهنة الطباعة إلى أسبانيا أيضا خلال العقد السابع من
القرن الخامس عشر. وقد سارع رجال الطباعة الأ5ان إلى الذهاب لإسبانيا
حيث طبعوا الكثير من الكتب الدينية في اللاتينيـة لأجـل الـكـنـيـسـةP الـتـي
كانوا يعملون تحت حمايتها وينشرون أكثر الكتاب تلبية لحاجاتها. ويبدو أن
أول مطبعة قد دارت في برشلونةP بينما ظهرت في نهاية القرن ا5طابع في
ا5دن الأخرى كـفالنسيا وسرغسطة وأشبيلـيـة وسـالامـانـكـا وغـيـرهـا الـتـي

أصبحت مراكز قوية لإنتاج الكتاب.
Pالتاجر السابق في الصوف Pوفي إنكلترا كان الإنكليزي وليم كاكستون
أول من اشتغل في هذه ا5هنة في بلاده بـعـد أن بـقـي حـوالـي ثـلاثـQ سـنـة
يعيش ويتاجر في بريغP في بلجـيـكـا الـيـومP حـيـث كـان يـجـد الـوقـت أيـضـا
لترجمة رواية فروسية من الأ5انية إلى لغته الإنكليزية. وقد أراد أن يطبـع

م) في مدينة كـلـن١٤٧٢- ١٤٧١بنفسه هذه الرواية ولذلك فقـد أقـام خـلال (
م) أسس مطبعة في بريغ حيث١٤٧٣ليتعلم مهنة الطباعة هناك. وبعد سنة (

طبع في السنة اللاحقة كـتـاب «مـجـمـوعـة تـواريـخ طـروادة» الـذي كـان قـد
ترجمه بنفسه في وقت سابق. وفي هذه ا5طبعة طبع عدة كتب أخرى قبل

م إلى إنكلترا حاملا معه هذه ا5طبعـة. وقـد وضـع هـذه١٤٧٦أن يعود سنـة 
م أول١٤٧٧ا5طبعة حينئذ في دير وستمنستر في لندن وطـبـع هـنـاك سـنـة 

كتاب في إنكلترا «الأقوال ا5أثورة أو أقوال الفلاسفة». وتحت رعاية القصر
ا5لكي طور كاكستون بسرعة نشاطه الطباعي ولكنه اهـتـم أيـضـا بـتـطـويـر
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شبكة توزيع الكتابP التي لم تكن متطورة في إنكلترا حينئذP وذلك لتصريف
كتبه وكتب الناشرين الآخرين من فرنسا وأ5انيا وغيرها من البلـدان الـتـي
كانت تصدر الكتب. وبعد فترة قصيرة أخذ كاكسـتـون فـي إنجـاز مـشـاريـع

م وغيره من١٤٧٨طباعية طموحة كطباعة «حكايات كانتربري» ل ـ«تشاوسر» 
الكتب.

وسرعان ما انتشرت الطباعة في ا5دن الإنكليزية الأخرى وذلك بفضل
الرواد الأ5ان أحيانا الذين كانوا لا يتقاعسون في نشر هذه ا5هارة. وهكذا
فقد أسس الأ5اني تيودور رود القادم من كلن أول مطبعة في مدينة أوكسفورد

م.١٤٧٨الجامعية سنة 
ومن ا5راكز الطباعية ا5همة أصبحت براغP التي كانـت مـن أولـى ا5ـدن

م). وحتى نهاية الـقـرن الخـامـس١٣٤٨الأوربية التي أسست فيـهـا جـامـعـة (
 كتابا في بلاد التشيك.٣٥عشر كان قد طبع 

أما في بولونيا فقد طبع أول كتـاب فـي كـراكـوف الـتـي كـانـت فـي ذلـك
الوقت ملتقى التجار وا5ثقفQ من البلاد المجـاورة. وقـد كـان هـذا الـكـتـاب

م من قبـل١٤٧٣مP ويبدو أنه قد طبع في نـهـايـة ١٤٧٤عبارة عن تقوL سـنـة 
الأ5اني كاسبر ستراوبة. وقد تطورت وازدهرت الطباعة في كراكوف أيضا
بفضل وجود آلاف الطلاب والأساتذة في الجامعة ا5عروفة لهذه ا5دينة.

وقد بدأ أيضا السلاف الجنوبيون بطبع كتبهم الأولى قبل نهاية القرن
م بعنـوان١٤٨٣الخامس عشر وقد طبع أول كتاب في اللغة الكرواتيـة سـنـة 

«كتاب القداس حسب قانون البلاط الرومانـي». ولـلأسـف فـإن الـكـتـاب لا
يشير إلى مكان الطبعP ولذلك برزت وجهات نظر مختلفة منذ القرن ا5اضي
حQ بدأت الأبحاث تدور حول هذا الكتاب النادر. وهكذا فإن رجل الديـن

 بأنه من١٨٢٠البولوني ميخائيل ك. بوبروفسكي قد أدلى برأيه منـذ سـنـة 
المحتمل أن يكون هذا الكتاب قد طبع فـي فـيـنـيـسـيـا. وقـد قـبـل كـثـيـر مـن
الباحثQ هذا الرأي دون أن pحصوه حتى وقت متأخرP بينما قاد التحليل
ا5فصل للكتاب وللحقائق الأخرى مؤخرا إلى الرأي القائل بأن هذا الكتاب
قد طبع في كرواتيا. وحسب. كولونجيتش فإن هـذا الـكـتـاب قـد طـبـع فـي
كوسينيP وهي اليوم بلدة صغيرة في كرواتيا بينما كانت في القرن الخامس
عشر مركزا ثقافيا مهما. ومن ا5عروف بالفعل أن كوسينـي قـد احـتـضـنـت
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أول مطبعة في بلاد السلاف الجنوبيPQ إذ أنه قد طبع في هـذه ا5ـطـبـعـة
م «كتاب الصلوات» في الحروف الغلاغولية. ولكن لا تزال الأدلة١٤٩١سنة 

القوية تنقصنا للتأكيد علـى أن «كـتـاب الـقـداس» أيـضـا قـد طـبـع فـي هـذه
ا5طبعة بالذات.

أما ا5طبعة الأخرى لطبع الكتب الغلاغولية فقد وجدت في سنيP حيث
م الطبعة الثانية لـ«كتاب القداس» بينما صدرت سنة١٤٩٤طبعت فيها سنة 

م ترجمة كرواتية للكتـاب ا5ـعـروف «كـتـاب الاعـتـراف الـعـام» لـلـراهـب١٤٩٦
الفرنسيسكاني الإيطالي م. كاركانو. وبينما لا نعرف شيئا عن الكتب الأولى
التي طبعت في كوسيني فإن معلوماتنا عن الكتب التي طبعت في سني أكثر
من الأخرى. وهكذا نعرف أن هذه الكتب التي صدرت في سني قد طبعها
بلاج باروميتشP من جـزيـرة كـركP الـكـاهـن الـقـانـونـي لـسـنـي. وحـول هـذه
الشخصية ا5ثيرة نعرف أنه قد عمل فترة مـن الـزمـن فـي مـطـبـعـة أنـدريـا
تورساني في فينيسياP حيث شارك في طبع «كتاب الصلوات» الغلاغـولـيـة

م. وقد سبك باروميتش في هذه ا5طبعة الحروف الغلاغولية التي١٤٩٣سنة 
عاد بها إلى وطنه وبدأ بها في السنة اللاحقة في طبع الكتب. وهكذا فقد

م «كتاب القداس» الغلاغولي للمرة الثانية حيـث١٤٩٤طبع في سني خـلال 
يرد في نهايته أنه قد شارك في طـبـعـه بـالإضـافـة إلـى بـارومـيـتـش رئـيـس
الشمامسة سيلفستر بدريتشيتش والشماس غاشبار ترتشيتش. أما الكتاب
الآخر فقد طبعه في سني باروميتش لوحده. أما فيما يتعلق jساعديه في
طبع الكتاب الأول فلا تتوفر لدينا الكثير من ا5علومات. ويبدو أن ترتشيتش
قد تخلى عن هذا العمل بينما سيبرز بدرتيشتيش لاحقا باعتباره الشخصية

م)P أي في الوقت التـي١٥٠٨- ١٥٠٧الأولى في هذه ا5طبعة خـلال سـنـوات (
أصبحت فيها ا5طبعة في بيتهP حQ أصدر خمسة كتب غلاغولية أخرى.
ومن ا5رحلة الأولى لتطور الطباعة الغلاغولية تعتبر أيضا مطبعة رييكا
وكان قد أسس هذه ا5طبعة أسقف مودروشا شيمون بيغنار-كوزتـيـشـتـيـش
من زادارP وهو شخصية معروفة في الحياة الاجتماعية وأحد الكتاب الذي
كان يصدر كتبه في اللاتينية والكرواتية. وقد طبعت في مطبعته هذه خلال

م) خمـسـة كـتـب غـلالـولـيـة مـن بـيـنـهـا «كـتـاب سـيـر الأسـاقـفـة١٥٣١- ١٥٣٠(
.«Qالروماني
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 هي التي بدأت تستعمل للغاتCiril(×١) الحروف الكيريليةP نسبة إلى ا5بعوث البيزنطي كيريل 
السلافية منذ القرن التاسع ا5يلادي-إلى جانب الحروف الغلاغولية-وهي لا تزال تستعـمـل إلـى
اليوم لكتابة بعض اللغات السلافية (الروسيةP البلغاريةP الصربية إلخ) بينما تكتب بعض اللغات

السلافية الأخرى بالحروف اللاتينية. (ا5ترجم).

إلا أن هذه الكتب الغلاغولية لم تكن هي الوحيدة التي طبعت في هذه
ا5رحلة ا5بكرة لتطور الطباعةP إذ أن بعض الكـتـب الـكـرواتـيـة طـبـعـت فـي
فينيسيا. ففي هذه ا5دينة أخذ رجال الطباعة من أمـثـال بـرغـديـنـوس دي
باسكوليبوس وأندريا تورساني وداميانو دي غورغونـزولا فـي طـبـع الـكـتـب

.Qبالحروف الغلاغولية لصالح رجال الدين الكرواتي
ومن ناحية أخرى فقد كانت هناك مطبعة مهمة أخرى في أطراف بلاد
السلاف الجنوبيQ قبل نهاية القرن الخامس عشر ا5يـلادي. وفـي الـواقـع
لقد كانت هذه ا5طبعة في تسيتينيه عاصمة الجبل الأسودP حيـث طـبـعـت

. وقد كان على(×١)م عدة كتب بالحروف الكيريليـة١٤٩٦- ١٤٩٣هناك خلال 
رأس هذه ا5طبعة الراهب ماكاريه الذي كان قد أتقن �اما هذه ا5هنة في
فينيسياP حيث أوصى هناك بل سبك الحروف الخاصة با5طبعة التي حملها

م في طبع «كتاب الثمانيات» أحد أهم إنجازات هذه١٤٩٣معه. وقد بدأ سنة 
ا5طبعةP الذي صدر أخيرا في السنة اللاحقة. ونظرا لأن هـذا الـكـتـاب لا
يشير في أي موضع إلى مكـان الـطـبـع فـقـد رأى بـعـض الـبـاحـثـQ أن هـذا
الكتاب قد طبع في فينيسيا ومن هنا نقلت نسخة إلى الجبل الأسود. إلا أن
الأقرب إلى الصحة هو الرأي القائل بأن هذا الكتاب قد طبع في تسيتينه
بالذات. ففي واحد فقط من الكتب الستة التي طبعها ماكـاريـه بـالحـروف
الكيريلية يرد ذكر اسم تسيتينية بشكل صريح. ولذلك يعتقـد بـحـق أن كـل
الكتب الأخرى التي صدرت باسم ماكاريهj Pا في ذلك «كتاب الثمانـيـات»
قد طبعت في مطبعة تسيتينيه. وحول هذه ا5طبعة هناك فرضية تقول إنها
عملت فترة من الزمن في مدينة أوبود. إلا أنه لا توجد بعد أدلة كافية لدعم
Qهذه الفرضية. وعلى كل حال فقد توقفت هـذه ا5ـطـبـعـة عـن الـعـمـل حـ
اضطر مؤسسها وراعيها الأمير جورج تسرنويفيتش أن يغادر الجبل الأسود

م. وليس١٤٩٦أمام تقدم الأتراك العثمانيQ وأن يلتجئ إلى البندقية سـنـة 
من ا5عروف هنا إن كان الراهب ماكاريه قد هاجر معه أيضا أم لا.

لقد كانت ا5طبعة الأولى والثانية الغلاغولية في كرواتيا الغربية والثالثة
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في تسيتينية قد بدأت عملها في لحظة صعبة للغاية فـي تـاريـخ الـشـعـوب
السلافية الجنوبية (اليوغسلافية)P وبالتحديد فـي الـوقـت الـذي كـان فـيـه
الأتراك العثمانيون قد فتحوا معظم بلاد الـسـلاف الجـنـوبـيـQ وأصـبـحـوا
على مقربة من ا5دن التي كانت تعمل فيها تلك ا5طابع. وفي تلك الظروف
فقد كان من ا5ستغرب فعلا كيف أن تلك ا5طابع بقيت تعمل وكيف �كنت
من طبع بعض الكتب. وفي الواقع لقد كان العمل بالنسـبـة لأصـحـاب هـذه
ا5طابع يعني مسؤولية كبيرة بينما كان للعاملQ في هذه ا5ـطـابـع فـي تـلـك
الظروف يعني مشروعا مهما جدا لحياة الشعب الذي ينتمون إليهP أي أنهم
لم يكونوا يعملون في ظروف طبيعية كما كان يعمل زملاؤهم في فينيـسـيـا

وفي بقية ا5دن الأوربية.
وهكذا حتى نهاية القرن الخامس عشر كانت ا5طـابـع قـد أسـسـت فـي
كافة ا5راكز الثقافية الرئيسية في أوربا. فخلال أقل من خمسQ سنة كانت

 ورشة للطباعة.١١٠٠ مدينة حيث وجدت فيها ٢٦٠ا5طابع قد غطت 

خ-موقف الكنيسة والمجتمع من اختراع غوتنبرغ
لقد استقبل معاصرو غوتنبرغ اختراعه بحماس عظيم. فقد أراد الجميع
حينئذP رجال الإحياء والأمراء والكنيسة وا5واطنون والجامعاتP الاستفادة
من خيرات هذه ا5هـارة الجـديـدة. وفـي الـواقـع أن هـذا الحـمـاس الـعـظـيـم
لاختراع غوتنبرغ يفسر في حد ذاته سرعة انتشار الطباعة في كـل أرجـاء
أوربا. وكما لا يحدث إلا نادرا في تاريخ الإنسانية فقد حظي اختراع غوتنبرغ
با5ساعدة الواسعة ولقي حسن التفهم لأن الجميـع فـي ذلـك الـوقـت كـانـوا
واعQ إلى الأهمية الكبيرة لهذا الاختراع. ولذلك كثيرا ما نجد في العقود
الأولى لتطور الطباعة الرأي ا5دون بأن هذا الاختراع من الـلـه وأنـه عـمـل

خارق جاء من السماء لخير الإنسان.
في الواقع أن هذه ليست ا5رة الأولى التي تنسب فيها الكتابة والكتاب
إلى قوة خارقة. فا5صريون القدماء كانوا يعتقدون أن الإله توت هـو الـذي
وهب الناس الكتابةP بينما كان اليونانيون يعتقدون أنهم أخذوا الكتابة مـن
بروميثيوسP على حQ أن اليهود يؤمنون بأن يهوه هو الذي سلم الكتابة إلى

موسى.
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وكان أحد رجال الدين من زيوريخP تـيـودور بـيـبـلـيـانـدرP هـو الـذي بـلـور
بشكل واضح الرأي القائل بأن الله قد ألهم غـوتـنـبـرغ لاخـتـراعـه ا5ـطـبـعـة

م) يذكر بيبلياندر أن اللـه قـد١٥٥٨الأولى. ففي كتابه «مرآة تاريخ العالـم» (
Pفعل هذا لينشر بسهولة أكثر تعاليم ا5سـيـح ولـيـحـد مـن ضـربـات الـكـفـار
ولكي يتمكن بابوات روما على اعـتـبـارهـم iـثـلـي ا5ـسـيـح عـلـى الأرض أن

يقاوموا بنجاح أكبر التعاليم ا5زيفة.
إن أمثال هذه الآراء نجدها حتى القرن الخامس عشر ا5يلاديP وهكذا
نجد مثلا أن رجال الطباعة الأوائل في إيطاليا (سفاينهاL وبانارتز) يتحدثان

م عن هذا «الفـن١٤٦٨في الإهداء الذي زينا به أحد كتبها ا5طـبـوعـة سـنـة 
الجديد» كهدية من السماء. أما الفيلسوف ا5عروف بيقولا كوزانسكيP الذي
شجع الطباعة بحماس كبيرP فقد أطـلـق عـلـى هـذه ا5ـهـارة الجـديـدة اسـم

م كتب الراهب الدومينيكاني فيليكس١٤٨٨«ا5هارة ا5قدسة». وحوالي سنة 
 أنه لا يوجد بعد الطباعةHistoria Suevorumفابري في كتابه «تاريخ السويف» 

Pما هو أكثر عظمة في العالم وما هو أكثر قيمة للمديح وما هو أكثر فائدة»
وأكثر ربانية وأكثر قداسة».

وفي هذا الاتجاه أيضا تحدث عن الطباعة مارتن لوثر في كتابه «خطابات
م). وهكذا فالطباعة بالنسبة له هي أعظم منحة إلهية لأن كل١٥٣٢ا5ائدة» (

العالم سيعرف بفضلها الدين الصحيح في كل اللغات. وبهذا لا يتميز لوثر
عن عدد كبير من أولئك الذين pجدون الطباعة بهذه الكلمات أو بكلمات
مشابهةP إلا أنه فهم أفضل من الكثيرين من معـاصـريـه ا5ـغـزى الحـقـيـقـي
للاختراع الجديد. وفي الواقع أن هذه الكلمات التي pجد بها الطباعة كان
قد كتبها بعد أن فشل بابوات روما في منع انتشار كتبه وبعد أن منعت كتبه

م jرسوم إمبراطوري. وبالفعل فإن لوثر كان لا يستطيع دون هذه١٥٢١سنة 
«ا5نحة الإلهية» أن ينشر أفكاره بسرعة jـثـل ذلـك الـنـجـاح. وهـكـذا فـقـد
أصبح الكتاب ا5طبوع سلاحا قويا في يد لوثر ومؤيديه وفي أيدي الكثـيـر

من الحاملQ للأفكار الجديدة.
إلا أن الطباعةP على الرغم من توقعات الكثيرينP أصبحت �ثل خطرا
كبيرا على الدين وعلى ا5ؤسسات الاجتماعية آنذاكP وعلى ا5فاهيم المحافظة
العلمية والفلسفية. وهكذا بعد عشرين سنة تقريبا من طبع غوتنبرغ للتوراة
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 (٢×)bulla.(ا5ترجم) .فرمان بابوي كان يتميز بختم رصاصي 

بدأ يبرز قلق البعض من احتمال إساءة استخدام الطباعة وخاصة في حالة
iارسة الأفراد «غير المخولي» لهذه ا5هنـة. ولـكـن مـا حـدث هـو أن هـؤلاء
الأفراد «غير المخولQ» كانوا يتزايدون بالسرعة التي كانت تنشر فيها الطباعة
لأن ما يجري في ا5طابع كان يخرج غالبا عن رقابة السلطات ا5دنية والدينية.
وحول هذا الخطر النابع من إساءة استخدام الـطـبـاعـة لـديـنـا مـلاحـظـات
5ؤلف مجهول من القرن الخامس عشر نشرها في كراس بعنوان «التوجيه
ا5فيد 5مارسة مهنة الطباعة». وبعد أن يشرح ا5ؤلف هنا فوائد الطـبـاعـة
لنشر تعاليم ا5سيح يلفت النظر إلى النتائج غير ا5رغوبة لهذه ا5هنة. وكان
أكثر ما يقلق ا5ؤلف هنا هو صدور عدد متزايد من ترجمات الكتاب ا5قدس
إلى اللغات الشعبيةP ويصل الحال با5ؤلف إلى أن يسوق أحد عشـر دلـيـلا
ضد طبع ونشر مثل هذه الترجمات. أما الرأي الأساسي للمؤلف فينسجم
مع مرسوم تطبيق الرقابة الذي أصدره رئيس الأساقفة برتولد هنبرغ سنة

مP أي أن فهم الكتب ا5قدسة يحتاج إلى معرفة مسبقة وهو ما ينقص١٤٨٥
الجماهير الأمية التي لا تستطيع لأجـل ذلـك أن تـفـهـم مـا يـوجـد فـي تـلـك

الكتب.
-١٤٨٠لقد صدر هذا الكراس والذي يعـتـقـد بـأنـه طـبـع خـلال سـنـوات 

مP في الوقت الذي طبعت فيه عدة ترجمات أ5انية للتوراة. وفي ذلـك١٤٩٠
الوقت بالذات صدرت ترجمة أ5انية لهـذا الـكـراس لـدى الـطـابـع ا5ـعـروف
أنطون كوبرغ في نورنبرغ. ويبـدو أن صـدور هـذه الـطـبـعـة دفـع بـدوره إلـى

.Avisamentumإصدار «التنبيه» 
وفي الواقع أن القلق من سوء استخدام الطباعة لم يسيطر فقط علـى
مؤلف هذا الكراس ورئيس الأساقفة هنبرغ إذ سرعان ما شمل القلق أيضا
السلطات ا5دنية والدينية ولكن ليس فقط لأجل ترجمات الكتب ا5قـدسـة
إلى اللغات الشعبية. وهكذا لن نجد من الآن فصاعدا إلا في لحظات نادرة
العبارات التي �دح مهنة الطباعة بينما سنواجه أكثر ا5راسيم والفرمانات

 وقوائم الكتب ا5منوعة. أما رجال الطباعة فقد أخذوا يواجهون(×٢)البابوية
بدورهم وبشكل متزايد لجان الرقابة والمحاكمP وقد وجدوا أنفسهم في هذا
الوضع أيضا الكتاب وأصحاب ا5كتبـات والـنـاشـرون وأولـئـك الـذيـن كـانـوا
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pولون أو يساعدون بأية طريقة الكتب غير ا5رغوبة والخطرة.
مP أول تدخل من١٤٧٩وهكذا فقد شهدت السبعيناتP وبالتحديد سنـة 

بابوات روما ضد الكتب غير ا5رغوبة. ففي تلك السنة بادر البابا سكيستو
Qوالـذي أمـر بـبـنـاء وتـزيـ Qذلك الذي كان يرعى العلـمـاء والـفـنـانـ Pالرابع
الكنيسة البابوية في الفاتيكانP إلى تفويض جامعة كلن بأن تتخذ إجراءات
ضد الذين يطبعون ويشترون الكتب الهرطقية وحتى الذين يقرءونها. وقد
أرسل البابا حينئذ هذه «الفتوى» بـنـاء عـلـى طـلـب الجـامـعـة لأنـه فـي تـلـك
ا5دينةP كما في غيرها من ا5دنP كانت قد برزت مشكلة كيـفـيـة الحـد مـن
زخم الكتب غير ا5رغوبة والهرطقية وما شابـه ذلـك. وتجـدر الإشـارة هـنـا
إلى أنه في كلن بالذاتP وقبل سنة من إرسال البابا لتلك «الفتوى»P كان قد
منع بواسطة المحكمة كتاب «حوار حول حريـة الـكـنـيـسـة»P الـذي pـكـن أن
نعتبره أول تدخل للسلطات ا5دنية ضد كتاب مطبوع. وهـكـذا فـإن رسـالـة
البابا سيكستو الرابع كان عليها أن تبرر فقط ما كانت السلطات المحلية قد

اتخذته وما سوف تتخذه حتى دون موافقة البابا.
م في ماينس١٤٨٥أما أول مرسوم لتطبيق الرقابة فقد اتخذ فـي سـنـة 

بالذاتP أي بالضبط في ا5دينة التي ولد فيها «الفن الأسود». وقد أصدر
هذا ا5رسوم حينئذ رئيس الأساقفة هنبرغ وورد فيه أن بعض الناس «يسيئون
استخدام هذه ا5هنة رغبة في الشهرة أو طمعا في الـكـسـب». ولأجـل هـذا
ينتقد صاحب ا5رسوم بعنف خاصة ترجمات الكـتـب الـديـنـيـة والـقـانـونـيـة
وغيرها من اللاتينية واليونانية إلى اللغات الشعـبـيـة. فـهـنـبـرغ لا يـرى أيـة
فائدة في هذه الترجمات لأن الشعب لا يفهمها ولا يجب أن يفهمهاP ولذلك
فإن بعض الأفراد يستغلون هذه الترجمات إذ أنهم لا يتورعون عن تحريف
النصوص وتزييف ا5ضمون واختلاف عناوين الكتب وأسماء الكتاب لأجـل
الربح السريع فقط. ولقطع الطريق على هذه الأمور فقد أمر رئيس الأساقفة
حينئذ بأن تعرض جميع الترجمات قبل أن تطبع على لجنة للرقـابـة. وفـي
ماينس مثلا كانت لجنة الرقابة تتألف من خـمـسـة أعـضـاء وكـانـت تـبـحـث
بعناية قبل أن تقرر مصير أية ترجمة. وفي الواقع لقد كان هذا أول حالـة
للرقابة الوقائية وهي السابقة التي ستلجأ إليها كثيرا فيما بعد السلطـات

الدينية وا5دنية.
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وبالإضافة إلى هذا فقد أمر رئيس الأساقفة أن تؤلف لجنة مشابهة في
جامعة أرفورتP وأن تشكل لجنة لـلـرقـابـة مـن ثـلاثـة أعـضـاء لـكـي تـراقـب
الكتب ا5طبوعة التي كانت ستعرض وستباع في معرض فرانكفورت للكتب.
وبهذا الإجراء الأخير اتسعت كثيرا سلطة لجنة الرقابة لأنه أصبح بيـدهـا
قرار مصير كل كتاب يعرض للمعرض بغض النظر عن مصدره. أما بالنسبة
لأولئك الذين يتحدون هذه الإجراءات فقد حدد لهم رئيس الأساقفة عقوبات
قاسية جدا: الحرمانP وحرق الكتب بالإضافة إلى غرامة نقدية تبلغ مائة

غولدن ذهبي.
إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد لأن سلطة هنبرغ كانت لا تتـخـطـى
حدودها ا5كانيةP ولذلك فقد أخذت تصدر مراسيم مشابهة في بقية ا5دن.

وفي هذا الاتجاه كان لفرمانات البابوات في روما أهمية كبيرة.
وقبل حركة الإصلاح التي قـادهـا لـوثـر كـان بـابـوات رومـا قـد أصـدروا
ثلاثة فرمانات ضد كتب غير مرغوبة. فقد أصدر البابا أينوشنت الـثـامـن

م. إلا أنه لم ينص إلا على١٤٨٧ سنة Inter multiplicesالفرمان الأول بعنوان 
iارسة الرقابة على ا5طابع ا5سيحية. وقد أصدر البابا ألكسندر السادس

م دون أن يتضمن أية إضافات جوهرية١٥٠١الفرمان الثاني بالعنوان ذاته سنة 
باستثناء ذكر ا5دن التي لا بد فيها من iارسة الرقابة على رجال الطباعة:

كلنP ماينسP ترير وماغدلبرغ.
م بعنوان١٥١٥أما الفرمان الثالث الذي أصدره البابا ليو العـاشـر سـنـة 

«فرمان حول طبع الكتب» وأقره المجمع الكنيسي الخامس في لاتيرانP فقد
وسع كثيرا الإجراءات التي pكن أن تتخذ ضد الطابعQ غير ا5ناسبQ في
كل العالم ا5سيحي وحدد أيضا غرامات قاسية ضد هؤلاء. وفي هذا الفرمان
نجد أن البابا ليو العاشر pدح أولا اختراع الطباعة كمنـحـة مـن الـلـه إلـى
Pويعدد الفوائد التي تجنيها الكنيسة من هذا الاخـتـراع Pالناس في الأرض
إلا أنه يقرر بعد ذلك أن الكثير من الطابعQ يسيئون استخدام هذا الاختراع
بطبعهم للكتب التي تسيء دون احترام للشرفP والإpانP والأخلاق السائدة
والأفراد. ولأجل هذا فإن الباباP بتأييد من المجمع الكنـيـسـي ا5ـذكـورP قـد
هدد بعقوبة الحرمان ومنع طبع أي كتاب دون موافقة الأسقف أو المحـقـق
في محكمة التفتيش. وبالاستناد إلى هذا فقد أصبح مـصـيـر كـل كـتـاب لا
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ينال ا5وافقة هو الحرق.
وقد حدد هذا الفرمان الكتب التي يشملها ا5نع: الترجمات من اليونانية
والعبرية والعربية والكلدية والترجمات إلى اللغات الشعبية بالإضـافـة إلـى
الكتب الشائعة حينئذP التي يتم فيها التهجـم عـلـى مـخـتـلـف الأفـراد. ومـن
الطريف أن هذا الفرمان قد حدد للمخالفQ غـرامـة نـقـديـة قـدرهـا مـائـة
دوقية ذهبية على أن تصرف ا5بالغ ا5تجمعة هـنـا لـبـنـاء كـنـيـسـة الـقـديـس

بطرس في روما.
ولكن يلاحظ هنا أن الفرمان الثالث لم يذكر واجب السلطات ا5ـدنـيـة
في تنفيذ أوامر الباباP وهذا يدل على أن الـكـنـيـسـة قـد أدركـت مـنـذ ذلـك
Pالذين يتزايد عددهم باستمرار Qأنها عاجزة عن كبح ومراقبة الطابع Qالح
وخاصة في تلك البلدان التي لم تكن فيها سلطـة الـبـابـوات مـطـلـقـة. ومـن
الصعب هنا تحديد أثر هذه الفرمانات في منع الطابعـQ والـنـاشـريـن مـن
طبع أو إصدار الكتب التي لا تناسب الكنيسة. ففي الحقيقة لقد كانت هذه
الكتب تتزايد بسرعة على الرغم من الفرمانات البابوية والإجراءات الزجرية
وقد أدى هذا لاحقا إلى أن يصدر بابوات روما مزيدا من الأوامر ضد حرية

الطباعةP إلا أن هذا الأسلوب أيضا لم يحرز نجاحا كبيرا.
وiا يثير الاستغراب هنا أن هذه الفرمانات البابوية الثلاثة لم تـنـشـر
بشكل مناسب حتى أن الكثير من الطابعQ والناشرين لم يـروهـا أبـدا ولـم

مP على سبيـل ا5ـثـالP لـم١٤٨٧يعرفوا مضمونها. وهـكـذا فـإن فـرمـان سـنـة 
ينشر إلا مرة واحدة في المجموعة التي ضمت الدستور والـوثـائـق الأخـرى
5دينة كلنP وهذا لا يكفي على الإطلاق لإيصال مضمون الفرمان إلـى مـن

م) فلم ينشر أبدا بينـمـا لـم يـنـشـر١٥٥١يهمهم الأمر. أما الفرمـان الـثـانـي (
م)أيضا بأسلوب يضمن وصول مضمونه إلى من يهمهم١٥١٥الفرمان الثالث (

الأمر. ومن الواضح هنا أنه حتى أولئك الذين أصدروا هذه الفرمانات لم
يكونوا مقتنعQ بفعاليتها.

إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الكنيسة لاحقاP بعد الحركة الإصلاحية
للوثرP كانت فعالة أكثر وناجحة إلى حد ما في البلدان الـتـي بـقـيـت خـارج
هذه الحركة الإصلاحية. وفي هذه ا5رة شاركت السلـطـات ا5ـدنـيـة أيـضـا
بإجراءات فعالة جدا في مقاومة الكتب الخطرة. وهكذا وجدت منذ القرن
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السادس عشر أنظمة متقدمة للإجـراءات ضـد طـبـع وتـوزيـع الـكـتـب غـيـر
ا5رغوبة. ولكن نظرا لكون سلطة الكنيسة والحكام لم تكن تشمـل أطـراف
Pالبلدان ا5سيحية فقد كان ا5ؤلفون والطابعون يجدون المجال الكافي للمناورة
وبالتحديد للتأليف ولطبع ونشر الكتب التي لم تكن تعجب هذه الكنيسة أو

ذلك الحاكم.

د-الكتاب المخطوط بعد اختراع غوتنبرغ
قد يبدو هذا غريبا للوهلة الأولى إلا أن الـكـتـاب ا5ـطـبـوع لـم يـسـتـطـع
بالفعل أن يزيح جانبا الكتاب المخطوط على الفور. ومع أن الكتاب ا5طبوع
بثمنه الرخيص وضمانته وخروجه الواسع للسوق بشكـل خـاصP قـد جـعـل
نسخ ا5ؤلفات باليد مسألة زائدة عن الحاجة إلا أن الكتاب المخـطـوط قـد
استمر بدوره لفترة طويلة من الزمن بعد اختراع غوتنبرغ. وكان iا ساهم
Qوالتباهي ب Pفي استمرار الكتاب المخطوط قانون قوة الاستمرار والتقليد
هواة جمع الكتب النفيسةP أو الحاجة الفعلية لتأمQ بعض النصوص التي

لا pكن أن تطبع أبدا في ا5طابع أو التي تطبع بنسخ قليلة.
وكان النساخ المحترفونP الذين كان عددهم كبيرا في كل البلدان الأوربية
خلال ذلك الوقتP قد وجدوا أنفسهم في وضع صعب بعد اختراع غوتنبرغ
مع الفارق طبعا في الزمان وا5كانP أي أن وضعهم قد ساء بالتدريج واختلف
من بلد لآخر. وفي الواقع لقد ساعد هواة جمع الكتب لأغنياء هذه ا5هـنـة
على الاستمرار حتى بعد أن أصبح كل شـخـص قـادرا عـلـى شـراء الـكـتـاب
ا5طبـوعP بـل رjـا يـكـون هـذا الـسـبـب وراء إصـرارهـم عـلـى طـلـب الـكـتـاب
المخطوط. وهكذا فقد حدث ما لم يكن يتـوقـعـه أحـد إذ أنـه فـي الـنـصـف
الثاني للقرن الخامس عشرP أي الوقت الذي كانت فيه ا5طابع تصدر آلاف
النسخ من الكتب المختلفةP ولدت مجلدات رائعة كتبت بخط اليد وزينت من
قبل أشهر الرسامQ. وفي الواقع لقد كانت هذه المجلدات الثمينة كما كانت
عليه حتى ذلك الحPQ أي تعبيرا عن ا5كانة الاجتـمـاعـيـة والـتـرف لـدائـرة
معينة من الناس. إلا أن النساخ في ذلك الحQ لم يقتصروا في عملهم على
هذا الإنتاج الأرستقراطي للتباهي الاجتماعي. فالطلب الكبير على الكتاب
العادي وليس الفخم الذي يحتاج إليه العالم والأديب والطالب في الجامعة
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والتاجر والطبيب وحتى ربة ا5نزلP بالإضافة إلى كل أولئك الذين تعـلـمـوا
في ا5دن القراءة والكتابةP كان قد وصل إلى ذلك الحد حتى أن عدد النساخ
غير المحترفQ-الذين ينسخون لأنفسهم ما يحتـاجـون إلـيـه-قـد زاد كـثـيـرا.
ويقدر هنا أن النساخ من محترفQ وغير محترفQ قد أنتجوا في النصف
الثاني للقرن الخامس عشر ا5يلاديP أي في الوقت الذي كانت تـدور فـيـه
مطابع كثيرة في أورباP كمية من المخطوطات تساوي ما أنتج خلال النصف
الأول لذلك القرنP أي حQ كان النسخ باليد الوسيلة الوحيدة للإكثـار مـن

الكتاب.
وعلى الرغم من هذا لم pض عقدان أو ثلاثـة بـعـد طـبـاعـة غـوتـنـبـرغ
للتوراة حتى بدأ عدد النساخ المحترفQ يتناقص بسرعة. ويكفـي أن نـذكـر

م كان لا١٤٧٠هنا أن إحدى التقديرات تدل على أنه في فرنسا فقط خلال 
يزال يعمل ستة آلاف ناسخP بينما انخفض عددهم إلى النصف بعد عشر
Qكن أن نتتبع مثل هذا الانخفاض في عدد النساخ المحترفpسنوات فقط. و
في بقية البلدان الأوربية أيضا حتى أنه بدأت تسمع حينئذ الأصوات التي

تشكو من نقص النساخ الجيدين.
وإذا وضعنا جانبا المخطوطات الفخمةP التي كان يوصي عليها الحكـام
وهواة جمع الكتب النفيسةP نجد أن أكثر المخطوطات في القرن الخـامـس
عشر وحتى نهاية القرن السادس عشر قد ولدت على الأغلب لتلبية الحاجة
للكتب وخاصة لتلك الكتب التي لم تكن تطبع أبدا أو لم تكن تطبـع بـنـسـخ
كافية. وفي هذا الإطار pكن أن نذكر أولا الكتب في اللغة اليونانية الـتـي

م. وبالإضافة١٤٩٠أصبح ألدو مانوسيو يطبعها في ا5ستوى ا5طلـوب بـعـد 
إلى النساخ المحترفQ فقد كان يقوم بنسخ الكتب اليونانية كثير من رجـال
الإحياء لحاجتهم الخاصة كارازمو روتردام وفيسينو وبوديه وغيرهم. وإلى
جانب هذه فقد كانت تنسخ أيضا الكتب ا5دونة في اللغات الأخرى التي لم
تكن تطبع أبدا أو لم تكن تطبع بنسخ كافية. ومن هذه مثـلا كـانـت الـكـتـب
التي كان ينسخها لحاجات الكنيسة القساوسة الـغـلاغـولـيـون فـي كـرواتـيـا
الساحليةP لأن عدد الكتب ا5طبوعة كان قليلا جدا بحيث لا يكفي لتـلـبـيـة
كافة الحاجات. أما في اللغة اللاتينية فقد كانت تنسخ تلك الكتب التي لم
تعد تطبع في العقود الأولى بعد اختراع غوتنبرغP ولكن كان يحدث أحيانا
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أن تنسخ الكتب الكثيرة التي طبعت سابقا والتي بيعت بثمن رخيص نسبيا.
ومن هذه الحالات غير النادرة pكن أن نذكر حالة الفيلـسـوف بـيـكـو ديـلا

م بأن ينسخ له كتاب بلQ الضخم «التاريخ١٤٨١ميراندولا الذي أوصى سنة 
الطبيعي». وقد حفظت مخطوطات كثيرة 5ؤلفات أرسطو وشيشرون وغيرهم
من النصف الثاني للقرن الخامس عشرP أي في الوقت الذي كانت فيه هذه
ا5ؤلفات قد طبعت عدة مرات. ولدينا حالات كثيرة كانت تنسخ فيها ا5ؤلفات
بالاستناد إلى النصوص ا5طبوعة iا يدل على أن الأغلبية حيـنـئـذ كـانـت
تعتقد بأنه من الأرخص أن تنسخ الكتاب بنفسها أو توصي على نسخة من
أن تشتري النسخة ا5طبوعة. وفي حالات أخرى كان بعض الأفراد يوصي
على نسخ الكتب بدافع من الرغبة لامتلاك كتـب عـلـى شـكـل مـخـطـوطـات
ثمينة. ومن ا5ثير أن بعض رجال الدين استمروا برفض استعمـال الـكـتـاب

ا5طبوع في الطقوس الكنسية حتى نهاية القرن السادس عشر.
Pوعلى الرغم من هذا فإن عصر الكتاب المخطوط انقضى بشكل نهائي
وأصبح عدد الكتب المخطوطة منذ نهاية القرن الخامس عشر يقتصر على
Pما يطلبه هواة الكتب النفيسة لدى النساخ الذين كانوا يتناقصون باستمرار

وعلى الكتب التي لم تعد تطبع.

ذ-كمية الكتب المطبوعة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر
إن أفضل مؤشر للثورة التي أحدثتها ا5طبعة في مجال الثقافة الروحية
هو كمية الكتب التي طبعت في العقود الأولى التي أعقبت اختراع غوتنبرغ.
فقد غطت كافة أرجاء أوربا أعداد كبيرة من الكتب بحيث أن الكتاب أصبح
في متناول كل من يعرف القراءة وكل من يرغب في تكوين مكتبـة خـاصـة.
وهكذا فإن الكتب التي كانت تحفظ بحرص في الزوايـا المخـفـيـة 5ـكـتـبـات
الأديرة والكنائس والقصور وغيرها من مكتبات العصر الوسيطP والتي رأت
النور بعد التنقيب ا5تواصل عنها من قبل رجال الإحياءP قد أصبحت الآن

قريبة لأوسع شرائح المجتمع.
وعلى الرغم من أن الكتب التي طبعت حتى نهاية القرن الخامس عشر
تحولت إلى هدف لأبحاث كثيرة وذلك نظرا لأهميتها الكبيرة لدراسة ثقافة
مختلف الشعوب الأوربية بشكل عامP فإنه ليس من السهل تجميع ا5عطيات
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. تعني عملية سحب الطباعية - أي إمرار الأوراق على ا5طبعة لطبعها. (المحرر)Tirageالتيراج: (×٤) 

ا5تعلقة سواء بعدد الكتب التي صدرت أو بعدد النسخ التي طبعت في ذلك
الوقت. وبعد فشل المحاولات الفردية في إحصاء الكتب التي طبعت في تلك

م لإحصاء كل الكتب ا5طبوعـة١٩٠٤الفترة فقد اتخذت مبادرة دولية سـنـة 
في القرن الخامس عشر. ومع أن هذا ا5شروع لم ينجز حتى اليوم بسبب
ا5صاعب المختلفة فإن ما تجمع من معطيات حتى الآن يساعد بشكل تقريبي
كل معرفة ما طبع في تلك الفترة. وكانت التقديرات القدpة للخبراء تقول

 ألف بتيراج إجمالي قدره عشرة٤٠بأن عدد العناوين التي طبعت يصل إلى 
 ألف عنـوان٣٥P- ٣٠ملايQ نسخة. أما التـقـديـرات الحـديـثـة فـتـشـيـر إلـى 

 مليون نسخة.٢٠-  ١٥ الإجمالي ليصل إلى (×٣)ولكنها ترفع من حجم التيراج

ر-الكتاب المطبوع-الأداة الجديدة لنشر المعلومات
لقد أدت هذه الكميات الكبيرة من الكتب التي طرحت إلى نتائج كبيرة
وبعيدة ا5دى بالنسبة للعلم والثقافةP وليس من السهل هنا تحديد وتحليـل
هذه النتائج بكل تفاصيلها. إن قائمة هذه النتائج طويلة جدا ويكفي هنا أن
Pنقول إن الكتاب ا5طبوع قد أثر بشكل جوهري في انتشار القراءة والكتابة
وخاصة بQ سكان ا5دن وانتشار استعمال اللغات الشعبـيـة كـلـغـات لـلأدب
والعلمP كما مكن من خلق تواصل علمي وعا5ي يستطيع أن يواجه مشكلات
كثيرة لم �س حتى ذلك الحPQ وأصبح أخيرا دافعا قويا للتصور العلـمـي

وللتغيرات الاجتماعية وغير ذلك.
Qولعل من أهم نتائج الكتاب ا5طبوع تسريع التواصل في ا5علـومـات بـ
الشرائح المختلفة للمجتمع وبQ البلدان المختلفة لأوربا. ففي القرون السابقة
كان من الصعب جدا لأكثرية السـكـان أن تـصـل إلـى الـكـتـاب لأن مـكـتـبـات
الأديرة وبقية مكتبات العصر الوسيط كانت مفتوحة فقط لبـعـض الأفـراد
النادرين من ذوي الامتيازات. وقد تحـسـن الـوضـع خـلال الـقـرنـQ الـثـالـث
Qعشر والرابع عشر للميلاد نتيجة لتزايد ورش النسخ ا5دنية إذ أن ا5تعلم
أصبحوا يجدون الكتاب بسهولة أكثر من السابـق. أمـا فـي فـجـر الـنـهـضـة
الأوربية فقد احتل الكتاب مكانه الثابت في التعـلـيـم ا5ـدنـي وفـي الـثـقـافـة
وأصبح ينتقل بسرعة أكبر نتيجة لتجديـد الـطـرق الـتـجـاريـة ووصـل ا5ـدن
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البعيدة بعضها ببعض.
Pوعلى الرغم من هذا فقد كان على أولئك الذين يبحثون عن كتاب مـا
في ا5رحلة السابقة للطباعةP أن ينفقوا الكثير من ا5ال وأن يصرفوا الكثير
من الوقت لأجل ذلك. وبالإضافة إلى هذا لا بد أن نذكر أن الكثير من كتب
Pة كانت لا تتوفر في الأصل لأن النسخ النادرة من هذه الكتبpالثقافة القد
وأحيانا الوحيدةP كانت تبقى مجهولة في مكتبة أحد الأديرة أو في مكتـبـة

إحدى الكنائس.
ولكن مع ظهور الكميات الكبيرة من الكتب بعد اختراع غـوتـنـبـرغ فـقـد
أصبح من السهل نسبيا أن يجد الإنسان الكتاب الذي يريده. فقد أصبحت
الكتب الآنP مع ما تتضمنه من أفكار ومعارف علمية جديدةP تنتقل بسرعة

من مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.
 وهكذا فإن ا5هتمQ بالفلك في أ5انيا مثلا كانوا يجدون بسهولة الكتب

ا5تعلقة بالفلك التي تطبع في إيطاليا.
وpكن هنا أن نذكر كمثل آخر مدينة دوبروفنيك (راغوصة)P التي كانت
مدينة تجارية غنية في ذلك الحQ تصل سفنهـا إلـى كـل مـوانـئ ا5ـتـوسـط
وحتى خارجه أيضا. ففي هذه ا5دينة نجد في القرن الخامس عشر عددا
Pكبيرا من الكتب ا5طبوعة في فيـنـيـسـيـا وا5ـدن الإيـطـالـيـة الأخـرى (رومـا
بريشا وميلانو) بالإضافة إلى الكتب ا5طبوعة في بازل ونورنبـرغ وبـاريـس

الخ.
ويلاحظ هنا أن الكتب ا5طبوعة في اللغات الشعبيةP التي كان عددها
كبيرا في نهاية القرن الخامس عشر ا5يلاديP كانت تنتقل ببطء من بلد إلى
آخر با5قارنة مع الكتب ا5طبوعة في اللغة اللاتينية. فقد بقيت اللغة اللاتينية
حتى ذلك الحQ لغة العلم والطقوس الكنسيةP وحتى لغة الأدبP على الرغم
من الانتشار ا5تزايد للغات الشعبية. ومع ذلك فقد أخذت تكتـب فـي هـذه
اللغات الأعمال العلمية iا أدى بشكل ما إلى انهيار وحدة السوق الدولي
للكتاب إذ أن هذه الكتب ا5طبوعة في اللغات الشعبية كانت تباع على الأكثر

في البلدان التي تطبع فيها.
لقد ساعدت الشبكة ا5نظمة للكتاب أي شخص في أية جهة من جهات
أوربا على أن يجد بسرعة نسبيا الكتاب الذي يريده. وبشكل خاص كانـت



105

بدايات الطباعة في أوربا

الكتب ا5طبوعة لدى الطابعQ-الناشرين الكبار في فينيسـيـا ولـيـون وبـازل
تصل بسرعة إلى القراء. فقد كان لهؤلاء أحيانا شبكاتهم الخاصة لتصريف
الكتاب كما كانت كتبهم تعرض في معارض الكتب الكبيرة وحيث يأتي إلى
Pهناك كل من يهتم بشراء الكتب. وتساعدنا الكثير من الرسائـل والـوثـائـق
بالإضافة إلى الكتب نفسهاP على إعادة تصـور الـطـرق الـتـي كـانـت تـنـتـقـل
عبرها الكتبP وهذا يعني ا5علومات التي تحملهاP في الفترة ا5بكرة 5رحلة

غوتنبرغ.

ز-استخدام الكتاب للأغراض الدعائية
يبدو أن العمل في طبع التوراة في مطبعة غوتنبرغ قد توقف قليلا إلى
أن طبع حينئذ كراس سياسي دعائي. ويعتقد البعض أن هذا الكـراس مـع
غيره من ا5طبوعات رjا طبع في مطبعة أخرىP لـغـوتـنـبـرغ أيـضـا. كـانـت
تعمل إلى جانب الأولى التي كانت تطبع التوراة. إلا أن وجود مطبعة أخرى
في ماينس في تلك الفترة ا5بكرة لـم يـتـأكـد بـعـد بـالاسـتـنـاد إلـى ا5ـصـادر
التاريخية. ولذلك يعتقد أن هذا الكراس طبع في مطبعة غوتنبرغ بالـذات
التي كانت تطبع التوراة حينئذ. وفي الواقع أن توقيف طباعة التوراة ومنح
أفضلية الطباعة لكراس من هذا النوع يدل أن المجتمع في ذلك الوقت قد
أدرك �اما الأهمية التي ستكون لهذه التقنية الجديدة في تطـويـر جـديـد

وهو التواصل بالكتابة.
أما الكراس الذي اضطر غوتنبرغ بسببه إلى توقيـف الـعـمـل فـي طـبـع

م تحت عنوان «تنبيه ا5سيحيQ ضد١٤٥٤التوراة فقد صدر في نهاية سنة 
ا5ضطهدين». وفي الواقع لقد صدر هذا الكراس حينـئـذ jـنـاسـبـة حـدث

م علـى يـد الأتـراك١٤٥٣تاريخي كبيرP ألا وهو فتـح الـقـسـطـنـطـيـنـيـة سـنـة 
العثمانيQ الذي هز أوربا في ذلك الوقت وأدخل الخوف إلى قلوب الكثيرين
من الحكام الأوربيQ. وقد كان على رأس الحملة الدعائيةP التي انـطـلـقـت
حينئذ ضد العثمانيPQ بابوات روما الذين كانوا يريـدون تحـريـض الحـكـام
الأوربيQ على ا5شاركة في حرب مقدسة لحماية أوربـا مـن الخـطـر الـذي
يـقـتـرب مـنـهـا. وهـكـذا فـقـد سـارع الـبـابـا نـيـقــولا الخــامــس فــور ســقــوط

م يدعو فـيـه١٤٥٣القسطنطينية إلى إصدار فرمان بـابـوي فـي أيـلـول سـنـة 



106

تابِتاريخ الك

الحكام الأوربيQ إلى ا5شاركة في حرب صليبية. وهكذا في الوقـت الـذي
كان فيه الجيش العثماني يتقدم في عمق صربيا ويعلن بعض الحـكـام عـن
استعدادهم لإيقاف هذا التغلغل العثـمـانـيP وتـسـمـع فـيـه الخـطـب الـنـاريـة
لسكرتير الإمبراطور الجرماني فريدريك الثالثP أ. بيكولومPQ الذي أصبح
لاحقا البابا بيو الثانيP صدر الكراس الذي طبعه غوتنبرغ والذي يبدو أنه

.Qاستلهم أحد نصوص بيكولوم
وليس من ا5عروف هنا عدد النسخ التي طبع بها هذا الكراس إذ أنه كان
كغيره من ا5طبوعات ا5شابهة التي تقرأ عندما يكون موضوعهـا راهـنـا ثـم
تهمل بعد ذلك. وهكذا لم يتبق من هذا الكراس إلا نسخة واحدة اكتشفت

م في مكتبة اليسوعيـQ فـي أوغـسـبـرغP وهـي الـيـوم تحـفـظ فـي١٨٠٦سنـة 
مكتبة بافاريا الرسمية في ميونيخ.

وقد أصبحت الكراسات والبيانات بسرعة أداة مهمة للتواصـل خـاصـة
في أوساط ا5دن. وقد كانت هذه ا5طبوعات مزينة بالصور في أحيان كثيرة
وموجهة في الدرجة الأولى إلى أفراد الطبقة الوسطى في ا5دنP التي كانت
قادرة على قراءة هذه ا5طبوعات وعاجزة عن فهم اللغة اللاتينية. ومن هنا
فقد كانت الكراسات والبيانات تكتب في اللغات الشعبية لكي يفهمها الجميع.
وهكذا فإن كراس غوتنبرغ أيضا كتب حينئذ باللغة الشعبية لأنه كان موجها

إلى الجمهور وليس إلى النخبة الاجتماعية ا5تعلمة.
لقد كانت الدعاية بواسطة ا5لصقات والبيانات �لك منذ الـبـدايـة كـل

الخصائص التي ستشتهر فيما بعد:
- لغة الكراسات والبيانات مفهومة من قبل أولئك الذين توجـه إلـيـهـم١

هذه الكراسات والبيانات.
- ا5ضمون قصير ومصاغ بشكل جيد.٢
- التيراج الكبير لكي يقرأها أكبر عدد iكن من الناس.٣

لقد كانت هذه مجرد بدايةP إذ أن الاعتماد على ا5لصقـات والـبـيـانـات
لنقل الأفكار قد ازداد بسرعة كبيرة. وهكذا يبدو من القائمة التي أعدتها

م إن أكثـر١٩١٤«لجنة إعداد الفهرس العام للكتب القدpة» في هالـة سـنـة 
من ألف ملصق وبيان طبعت خلال القرن الخامس عشـر. وفـي الـواقـع أن
Pهذه القائمة لم تتضمن إلا تلك البيانات وا5لصقات التي حفظت إلى اليوم
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وهذا لا يشكل بالتأكيد إلا نسبة صغيرة جدا iا طبع في ذلك الحQ. ومن
بQ هذه البيانات وا5لصقات لدينا عدد كبير منها يتعلق بالدعوة إلى الحرب

.Qضد الأتراك العثماني

س-الكتب المطبوعة للشعب
مع ظهور الطباعة ازدهرت كثيرا الأدبيات الدينية والتعليمية وا5سلـيـة
وما شابه ذلك التي كانت توجه لـلـشـعـب. وفـي الحـقـيـقـة فـقـد كـانـت هـذه
الأدبيات موجودة قبل غوتنبرغP ولكن لم يكن في الإمكـان أن تـتـطـور بـهـذا
الشكل لتلبي الحاجات لمحدودية انتشار الكتاب المخطوط ولاقتصار معرفة
القراءة على الشرائح الاجتماعية العليا فقد كانت روايات الفروسية الرائجة
وكتب التواريخ وما شابه ذلك تنسخ باهـتـمـام فـي الـعـصـر الـوسـيـطPإلا أن
الجماهير الأمية كانت تعرف مضمونـهـا عـلـى الأغـلـب مـن خـلال الـتـنـاقـل

الشفوي.
أما في النصف الثاني للقرن الخامس عشرP وخاصة منذ القرن السادس
عشر فقد زاد بسرعة كبيرة عدد أولئك الذين يعرفون القراءة. ونظرا لأن
معظم هؤلاء في ا5دن (التجار والحرفيون وا5ـواطـنـون الـعـاديـون) كـانـوا لا
يهتمون كثيرا بالكتب ا5طبوعة في اليونـانـيـة والـلاتـيـنـيـة فـقـد أخـذ رجـال
الطباعة يطبعون لهم عددا كبيرا من ا5ؤلفات الأدبية في اللغات الشعـبـيـة
والتقاوL المختلفة والبياناتP بالإضافة إلى الكتب ذات الطابع العلمي التي
تحتاجها هذه الشرائح من القراء. فقد صدر مثلا في أوغـسـبـرغ بـأ5ـانـيـا

م١٤ ٩٨م كتاب حول كيفية إنتاج العرق الجيد وصدر في أولم سنة ١٤٧٨سنة 
كتاب آخر حول كيفية معالجة الحصان ا5ريض الخ.

وهكذا فقد أخذ ا5ؤلفون من ناحية والناشرون من ناحية أخرى يحاولون
إرضاء حاجات هذا الجمهور من القراء الذي كان يتضخم باستمرارP ولذلك
فقد كانوا يؤلفون له الكتب ا5فهومة وا5فيدة وا5ـسـلـيـة والـرخـيـصـة. فـقـد
تخلى ا5ؤلفون عن الأسلوب ا5زين بالذكريات ا5يثولوجيا وبالاستـشـهـادات
ا5عرفية للكتاب الكلاسيكيPQ وأخذوا يحاولون الكتابة بأسلوب أوضح ولغة
أبسط أقرب ما تكون إلى اللغة المحكية للقراء. ولتقريب ا5ؤلـفـات الأدبـيـة
وغيرها من التجار والحرفيQ وربات البيوت وغيرهم من سكان ا5دن فقد
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ترجمت كتب كثيرة من اللاتينية إلى اللغات الشعبيةP ونشرت بعض الأعمال
الشعرية ا5عروفة (كـ«تريستاني وأزولدا» مثلا) نظرا لأن النثر كان يـفـهـمـه

م١٤٩٨الجميع. وهكذا نجد أن مترجم الطبعة الأ5انية الـتـي صـدرت سـنـة 
في أوغسبرغ لهذه القصة ا5شهورة من قصص الحب القروسطية يكتب في
مقدمته: «نشرت هذه القصة لأجل الذين لا يريدون كتبا كهذه في الـشـعـر

ولأجل أولئك الذين لا يستطيعون قراءة الشعر والتمتع به».
وقد حملت الطباعة في طياتها شيئا جديدا ومـهـمـا بـالـنـسـبـة لأولـئـك
الذين لا يعرفون إلا لغتهم الخاصة: التوراة في اللغات الشعبية. فقد صدرت

م لدى الطابع يوهانس منتلQ.١٤٦٦في أ5انيا الترجمة الأ5انية للتوراة منذ 
وقد استند لوثر وأتباعه فيما بعد على لغة الشعب بالذات لمجـابـهـة رومـا.
ومن هنا فإن التوراة في اللغة الأ5انية أصبحت سلاحا قـويـا فـي يـد لـوثـر
وحركته الإصلاحية. وقد عبر حينئذ الكاتب فالنتQ إيكلسامر بشكل دقيق

م: «لم يكن التعليم١٥٣٤عن موقف البروتستانت في كتابه الذي صدر سنة 
أبدا بهذه الأهمية كما هو اليوم إذ أنه pكن أن يقرأ كتاب الله وبقية الكتب
الدينية كل من يرغب بذلك بحيث أنه pكن له أن يستنتج بنفسه ما يريد».
لقد أخذ رجال الطباعة الآن في إيطاليا وفرنسا وغيرها مـن الـبـلـدان
الأوربية في تنسيق خططهم الطباعية مع حاجات الجماهير. إلا أن هذا لم
يتم فورا في بداية تطور الطباعة لأنه في ذلك الحQ كانت تـطـبـع الـكـتـب
على الغالب لحاجات رجال الإحياءP وبشكل عام للنخبة الاجتماعية ا5تعلمة
ثم بشكل خاص للكنيسة. إلا أن طلب الشرائح ا5تعلمة في ا5دن على الكتب
سرعان ما دفع رجال الطباعة إلى طبع الكتب التي يرغبونها. ومنذ البداية
كانت هذه الكتب ا5وجهة للشعب تتميز عن تـلـك الـكـتـب ا5ـوجـهـة لـلـنـخـبـة
ا5تعلمة من الأغنياء. ففي أغلب الأحيان كانت هذه الكتب تصدر في حجم
صغير لكي تحمل في اليد بسهولة. وفي هذه الناحية لم تكن هذه تتميز عن
الكتب المخطوطة من عصر ما قبل غوتنبرغ. فحتى في ذلك الوقـت كـانـت
الكتب ا5وجهة للشعب تتميز عن المجلدات الـضـخـمـة والـفـخـمـة سـواء مـن
حيث مظهرها ا5تواضع وحروفها الكبيرة أو مـن حـيـث حـجـمـهـا الـصـغـيـر
وتدوينها على الورق الرخيص عوضا عن «الورق الثمQ». وحتى بعد غوتنبرغ
فقد حافظ رجال الطباعة على هذه ا5زايا بحيث أنه أدى إلى إنتاج كـبـيـر
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للكتاب بالاستناد إلى تلك النماذج للـكـتـاب المخـطـوط. وهـكـذا فـقـد كـانـت
الكتب ا5طبوعة للشعب تتميز أيضاP بالإضافة إلى الأمور الأخرىP بالرسوم
ا5تواضعةP وحتى الساذجة أحياناP التي كانت تعد بالاستنـاد إلـى ا5ـعـايـيـر

الجمالية للفن الشعبي.
ويلاحظ هنا ازدياد الصلات بQ هذا الإنتاج من الكتاب والثقافة الشعبية
بشكل عام وبQ ثقافة النخبة في المجال الأدبي بشكل خاص. ولـكـن لا بـد
هنا من القول أن التواصل والتداخل بQ هاتQ الثقافتQ لم يبدأ مع بداية

 أفضل �وذج لتغلـغـلDekameronالطباعة. فكتاب بوكاشيـو «ديـكـامـيـرون» 
Pالفن الشعبي الشفوي في الأدب ا5كتوب في الوقت الذي سبـق غـوتـنـبـرغ
بينما يجسد كتاب رابليه «غازغانتوا وبانتا غرويـل» بـأفـضـل شـكـل الـعـالـم

الخيالي للفن الشعبي بعد اختراع الطباعة.

ش-تيراج الكتاب في القرنين الخامس عشر والسادس عشر
 نسخـة٢٠٠-١٨٠إذا استثنينا الافتراض بأن توراة غوتنـبـرغ طـبـعـت فـي 

فإنه لا توجد لدينا معطيات أخرى عن حجم التيراج لكتـب كـثـيـرة طـبـعـت
خلال القرنQ الخامس عشر-السادس عشر للميلاد. ولكن من ناحية أخرى
لا تنقصنا هذه ا5عطيات ا5تعلقة بعدد كبـيـر مـن الـكـتـب الـتـي طـبـعـت فـي
العقود الأولى لتطور الطباعةP وخاصة في الفترات اللاحقةP بحيث لا يعد
من الصعوبة أن نتابع تطور تيراج الكتب في الأوقات المختلفة. وسنستشهد
هنا ببعض ا5عطيات التي توضح هذه النـقـطـة ا5ـهـمـة فـي تـاريـخ الـكـتـاب.
وهكذا فقد كان ك. شفانهاL وأ. بانارتز يطبعان الكتب في سوبياك وروما

) نسخة.٣٠٠) نسخة وفي حالات نادرة (أربع حـالات فـقـط) فـي (٢٧٥في (
) نسخةP بينما٣٠٠م طبع يوهانس آي سبيرا رسائل شيشرون في (١٤٩٠وفي 

)١٠٠لم يتجرأ على طباعة كتاب بلـQ «الـتـاريـخ الـطـبـيـعـي» فـي أكـثـر مـن (
م١٤٧٠نسخة نظرا لتكاليفه الكبيرة وتصريفـه غـيـر ا5ـؤكـد. وحـوالـي سـنـة 

) نسخة الخ.٢٠٠طبع نوسيماستر في فولينيو كتابا في (
وفي العقد السادس والسابع من القرن الخامس عشر كانت الكتب التي
طبعت في تيراج أكبر من هـذا نـادرة جـدا. ومـن هـذه الحـالات الـنـادرة مـا

) نسخة.٩٣٠م حQ طبعت التوراة في (١٤٧٨حدث في فينسيا سنة 
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أما في العقد الثامن لذلك القرن فقد كانت الكتب تطـبـع وسـطـيـا فـي
) نسخةP بينما كان هذا الرقم يتضخم في بعض الحالات. وهكذا٥٠٠-٤٠٠(

فقد خاطر أحد رجال الطباعة في فيرنسا خلال الثـمـانـيـنـات حـتـى طـبـع
) نسخة. وفي الواقع أن هـذه الحـالات لـم تـعـد١٠٢٥أعمال أفلاطـون فـي (

نادرة في فيرنسا بشكل خـاص فـي نـهـايـة الـقـرن الخـامـس عـشـرP أي فـي
)١٠٠٠الوقت الذي رفع فيه الطابعون الناشرون تيراج كتبـهـم إلـى حـوالـي (

Pقام أحد رجال الطباعة في برشلونـة Qنسخة. ولدينا حالة نادرة جدا ح
) ألف نسخة من صكوك الغـفـران لـصـالـح إحـدى١٨ل. لوسكرP بطـبـاعـة (

الكنائس البنيديكتية. ولكن من الواضح أن الأمر هنا لا يتعلق بكتاب للسوق.
وقد ارتفع تيراج الكتب منذ بداية القرن السادس عشر ليـتـوقـف عـنـد

) نسخةP حيث بقي فـي هـذا ا5ـسـتـوى فـتـرة طـويـلـة مـن١٥٠٠-١٠٠٠حـدود (
الزمن. إلا أن هذا بالطبع لن يحد من تزايد إنتاج الكتاب بـشـكـل عـام لأن
عدد ا5طابع الجديدة كان يزداد بسرعة وكان يزداد معه عدد الكتب الجديدة

التي تطبع في هذه ا5طابع.
في القرنQ الخامس عشر والسادس عشـر كـان الـطـابـعـون-الـنـاشـرون
نادرا ما ينشرون الكتب في تيراج كبير إذا لم يكونوا متأكدين من بيع الكتب
بسرعة. وقد أصبحت معروفة حالة بعض الـطـابـعـQ الـذيـن لـم يـحـتـرمـوا
قوانQ السوق ولذلك فقد تورطوا في مشاكل مالية كبيرة. وقد حدث هذا

م مع فيندلينوري سبيرو من فينسيا الذي طبع كتاب «مجموعة١٤٧١مثلا سنة 
) نسخةP ولكنه تورط في مشاكل مالية كبيرة نظرا لأنه١٠٠٠الرسائل» في (

لم يتمكن من توزيع الكتاب خلال وقت محدد. ولأجل هذا كان الطابـعـون-
الناشرون يصدرون في كل طبعة ذلك العدد من النسخ الذي يتـأكـدون مـن
بيعه خلال وقت قصير نسبياP وفي حـالـة اسـتـمـرار الـطـلـب عـلـى الـكـتـاب
يعمدون إلى إصدار طبعة ثانية وثالثة. ولدينا هنا الكثير من الأمثلـة الـتـي
توضح هذه الطريقة التي كان يتبعها الطابعون-الناشرون. فخـلال سـنـوات

) طبعة من الأناجيل ا5رفقة٣٣١م) أصدر الطابعون-الناشرون (١٥٢٥م-١٤٦٥(
)١٥٣) نسخةP ثـم (٢١٣٥٠٠بالتعليقات وذلك في تيراج إجمـالـي يـصـل إلـى (

)٨٨) ألف نسخةP و(٧٠طبعة من كتاب ا5زامير في تيراج إجمالي يصل إلى (
طبعة من ا5زامير المختارة (وخاصة تلك التي ترجمها سافونارولا في تيراج
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) ألف نسخة الخ. وكانت كل طبعة من هذه قد صدرت في٥٧إجمالي يبلغ (
تيراج محدود ولكن استمرار الطلب على الكتاب كان يدفع دائما إلى إصدار

طبعات جديدة لتلبية الحاجات.
لقد كان هذا يشمل أيضا الكتب غير الدينية التي كانـت تـثـيـر اهـتـمـام
الجمهور لعدة أسباب. ومن ا5عروف هنا حالة الكتاب ا5هم «�جيد الجنون»

 نسخة١٨٠٠م من ١٥١٥لـأرازمو روتردام الذي صدرت طبعته الأولى في أذار 
) نسخة ولذلك فقد أصدر فورا٦٠وبعد شهر فقط لم يبق لدى الناشر إلا (

) طبعة. أما٢٧الطبعة الثانية. وخلال حياة أرازمو فقد صدر من كتابه هذا (
كتابه «الأمثال» فقد كان مطلوبا إلى حد أنه صدرت منه عدة طبـعـات فـي

م) والثانية١٥٠٠عدة بلدان في وقت واحدP فقد صدرت الطبعة الأولى سنة (
)٨٠٠٠م) وأصدر منه ألدومانوسيو ثماني طبعـات فـي فـيـنـسـيـا فـي (١٥٠٢(

 نسخة)P بينما أصدر بروين في بازل عشر طبعات١٠٠٠نسخة (كل طبعة في 
م) وكل طبعة في ألف نسخةP علـى حـQ أن م.١٥٣٩-  ١٥١٣خلال سنـوات (

م) أحد عشـر طـبـعـة وكـل١٥٢٠- ١٥٠٩شور أصدر في سـتـراسـبـورغ خـلال (
طبعة في ألف نسخة الخ. وهكذا فقد صدرت من هذا الكتاب خلال حياة

) ألف نسخة. أما كتب مارتن٣٤) طبعة في تيراج إجمالي قدره (٣٤مؤلفه (
لوثرP التي كانت تطبع كثيرا وفي تيراج مرتفعP فهي من الحالات الاستثنائية.
Pوفي الواقع أن كتب لوثر كانت تنتشر بسرعة في البلدان الأوربية الأخرى
وليس في أ5انيا فقطP كما يبدو في رسالة رجال الطباعة ا5عروف في بازل

م. ففي هذه الرسالة يذكر فروبن أنه أرسل١٥١٥جون فروبن إلى لوثر خلال 
) نسخة من كتبه إلى فرنسا وإسبانيا وأن كتبه تقرأ في باريس حتى من٦٠٠(

قبل أساتذة السوربونP وأن أحد أصحاب ا5كـتـبـات فـي بـافـيـا قـد اشـتـرى
كمية كبيرة من نسخ كتبه وباعها في مختلف ا5دن الإيطالـيـة. وبـالإضـافـة
إلى هذا فقد أخبر فروين لوثر في هذه الرسالة أنه أرسل كتبه إلى إنكلترا

م إلى حد أن ثلث الكتب ا5ـطـبـوعـة فـي١٥١٩أيضا. وقد وصل الأمـر سـنـة 
أ5انيا كانت تحمل اسم لوثر ومن تلك السنة لدينا رسالة من أحد القراء من
بازل يذكر فيها أنه بحث في كل ا5دينة دون جدوى عن كتب لـوثـر إذ أنـهـا

كلها بيعت منذ زمن.
وفي الواقع أن ا5عطيات التي تتحدث عن سرعة انتشار كتب لوثـر فـي
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ذلك الوقت تبدو غير قابلة للتصديق. وهكذا فإن كتابه «الأمة الأ5انية» طبع
م في أربعة آلاف نسخة وبعد خمسة أيام فقط بدأ العمل١٥٢٠) آب ١٨في (

)١٤٠٠) آب. وقد بـيـعـت (٢٣لإصدار الطبعة الـثـانـيـة الـتـي رأت الـنـور فـي (
نسخة من كتاب له في معرض فرانكفورت للكتابP بينما صدرت أهم أعماله
(ترجمة التوراة) في طبعات كثيرة. وكانت الطبعة الأولى للعهد الجديد قد

م) كانت١٥٤٦م في ثلاثة آلاف نسخة وحتى نهاية حياته (١٥٢٢صدرت سنة 
ترجمته للتوراةP بشكل كامل أو على شكل مختاراتP قد صدرت في طبعات
كثيرة في نصف مليون نسخة. ويكفي هنا أن نذكر للتدليل على دور الطباعة

) طبعة من أعماله٣٧٥٣في ترويج أفكار لوثر أنه خلال حياته فقد صدرت (
)٢٢٧) مدينة أ5انية وأوربية (فرنساP إيطالياP إنكلترا)j Pشاركة من (٧٧في (

طابع وناشر.

ص. توزيع الكتاب، معارض الكتاب، المؤلفات المرجعية
-Qكان إنتاج الكتاب وبيعه قد وصل إلى هذا ا5ستوى نظرا لأن الطابع
الناشرين عرفوا كيف يخلقون صلات فعالة مع جمهور القراء بعد اختراع
غوتنبرغ. فقد كان الطابع-الناشر قبل أن يقرر طبع الكتاب وقبل أن يحدد
عدد النسخ التي يصدرها من الكتاب يحاول أن يقدر مدى الطلب على ذلك

)factoresالكتاب في السوق. وكان يقوم بهذا الـعـمـل الـعـمـلاء الـتـجـاريـون (
الذين يحاولون أن يعرفوا بشتى الأشكال مدى الاهتمام بالكتاب الذي يريد
أن يصدره الناشر. ولهذا الـسـبـب فـقـد كـان هـؤلاء يـزورون ا5ـدن وخـاصـة
خلال انعقاد ا5عارض المحلية فيهاP أي في الوقت الذي يتوافد فيه النـاس

كثيرا على هذه ا5دن من ا5ناطق المجاورة.
وفي هذه الحالة كان العميل التجاري يتحدث مع الناس ويـوزع عـلـيـهـم
ا5لصقات الإعلانية ويعرض عليهم ا5طبوعة كما يحدث الآنP ويرسل للناشر
أخيرا كل ا5عطيات ا5توفرة لديه. ومـن ا5ـعـروف لـديـنـا أن هـؤلاء الـعـمـلاء
التجاريQ كانوا منذ العقد السادس للقرن الخامس عشر يتنقلون من إيطاليا
إلى أ5انياP ومن أ5انيا إلى فرنسا. وهكذا فإن شافر نفسهP تلميذ غوتنبرغ
وصاحب ا5طبعة بعد وفاة حميه فوستP سافر إلى باريس لتنظيم بيع كتبه
التي يطبعها وترك هناك عميلا تجاريا دائما لـه (هــ. شـتـاتـQ). وقـد كـان
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لبقية الطابعQ-الناشرين عملاء تجاريون في ا5دن والبلدان المختلفةP بحيث
أنه pكن الحديث عن الأشكال الأولى للتنظيم الدولي لشبكة الكتاب منـذ
العقود الأولى التي أعقبت اختراع غوتنبرغ. وهكذا فقد أصبح بيع الكتـب
من أهم العوامل لصناعة الطباعة ولذلك يـجـب ألا نـسـتـغـرب اهـتـمـام كـل
رجال الطباعة في ذلك الوقت بهذه القضية. وقد انتهى الأمر ببعضهمP كما
مع رجل الطباعة ا5عروف ن. ينسون الذي كان يعمل في طباعة الكتب في
فينسياP إلى أن يتركوا مهنة الطباعة وpارسوا فقط مهنة التوزيع. وهكذا
فقد أصبحت لشركة ينسون الكثير من ا5مثلQ فـي ا5ـدن الإيـطـالـيـة. ولـم
pض وقت قصير حتى أصبحت التجارة بالكتاب مهنة قائمة في حد ذاتها
ومنفصلة عن الطباعة ونشاط النشر. وبهذا فقد أصبح تجار الكتب يشاركون
بدور مهم في صناعة الطباعة الضخمة وفي نشاط النشر وفي إقامة صلة
الوصل بQ الطابعQ-الناشرين وبQ جمهور القراء. إلا أن هذا لم يتم بسرعة
لأن الكثير من الطابعQ-الناشرين استمروا لعدة قرون بعد اختراع غوتنبرغ
يبيعون بأنفسهم مطبوعاتهم. وعلى كل حال فقد قـد تـبـلـورت مـنـذ الـقـرن
الخامس عشر مهنة الكتبي كحلقة خاصة في استمرار إنتاج الكتاب وتوزيعه.
ومن ناحية أخرى فقد ظهرت منذ القرن الخامس عشر في أوربا مؤسسة
مهمة كنتيجة مباشرة لثورة غوتنبرغ معارض الكتب. فكانت هذه ا5ـعـارض
صلة طبيعية وفعالة بQ هؤلاء الذين ينتجون البضاعة وأولئك الذين يبحثون
عنها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ا5عارض التي كانت تباع فيها الحيوانـات
والأقمشة الواردة من البلدان البعيدة والتوابل ومختلـف الـبـضـائـع الأخـرى
كانت عبارة عن أماكن عادية للتجارةP ولـذلـك فـقـد كـان مـن الـطـبـيـعـي أن
يظهر فيها باعة الكتب أيضا ثم يتحول البعض منهـا إلـى مـعـارض خـاصـة
بالكتب. وفي هذه ا5عارض كان يلتقي البائعون وا5شترون للكتب بالإضافة
إلى الناشرين الذين كانوا يأتون للاتصال بشكل مباشر مع القراء والناشرين
Pكن أن تطبعp وما هي الكتب التي Pالآخرين ليعرفوا ماذا يوجد في ا5طابع
ومن هم الكتاب الذين يشدون القراء إليهم. وبعبارة أخرى فقد كانت معارض
الكتب فرصة رائعة للناشرين كي ينسقوا فيما بينهم نشـاطـهـم. وهـنـا كـان
pكن لهؤلاء أن يتعرفوا على الجديد في التقنية الطباعية وعلى الناشرين
الجدد وا5نافسQ. ولكل هذه الأسباب فقد أصبحت معارض الكتب بسرعة
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عاملا شديد الأهمية في تطور نشاط النشر وأصبحت ذات أهمية كبـيـرة
أيضا لإقامة الصلة مع جمهور القراء. وهكذا فقد تطور بـسـرعـة مـعـرض
Pأي بالقرب من مهد الطباعة-ماينس Pعلى نهر ماين Pالكتاب في فرانكفورت
حيث سيأتي شافر بنفسه وغيره من الطابعQ-الناشرين ا5ـعـروفـQ. وإلـى
هذا ا5عرض سيأتي بكتبه أيضا رجل الطباعة ا5عروف أنطون كوبرغر من

م) محلا «خاصا» يترك فيه الكتب التي لا١٥٠٦نوزنبرغP الذي كان له منذ (
تباع خلال ا5عرض إلى السنة الأخرى.

الناشر هنريش كبنر يصف الكتب في البرميل لإرسالها إلى أحد الـزبـائـن. الـلـوحـة رسـمـت فـي
.١٥٤٣نورمبرغ حوالي 
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في هذه ا5دينةP وفي الشارع الذي أصبح يسمـى بـاسـم الـكـتـب (شـارع
) حتى الآنP كان يصل مع كتبهم الطابعون-النـاشـرون مـنBuchgasseالكتب 

بازل وفير�برغ وهايدلبرغ وبقية ا5دن الأ5انية ومن مختلف ا5دن الأوربية.
 من بـاعـة)١٧(م مثلا كان يشـارك فـي مـعـرض فـرانـكـفـورت١٥٦٩ففـي سـنـة 

) من جنيف. وكان٥) من ليون و(٤) من فينيسيا و(٣الكتب في فرانكفورت و(
هذا الطابع الدولي pيز أيضا معارض الكتب الأخرى الكبيرة كما في ليون
ولايبزغ وغيرها. وتصور لنـا الـنـصـوص المحـفـوظـةP الـتـي تـصـف جـو هـذه
ا5عارضP على نحو حيـوي مـا كـان يـدور هـنـاك. فـقـد كـان الـبـاعـة يـنـادون
Pبصوت مرتفع على عناوين الكتب التي يعرضونها أمامهم علـى الـطـاولات
بينما كان الناشرون يتناقشون فيما بينهم بحيوية حول الكتب التي يفكرون
بإصدارهاP على حQ أن الشارين كانوا يساومون البائعQ على الكتب التي
يريدونها. لقد كانت هذه الصورة تتكرر في ا5ـعـارض الأخـرى أيـضـا الـتـي

تبيع مختلف البضائع.
PQفي هذه ا5عارض للكتب كان يحدث شيء غير مألوف حتى ذلك الح
أو على الأقل ليس بهذا ا5ستوى الجديد. فقد كان القار¥ يشتري الكتـاب
دون أن يعرف شيئا عن الناشر كمـا أن الـنـاشـر لـم يـكـن يـعـرف بـدوره مـن
سيشتري كتابه. وبعبارة أخرى فقد انقطـعـت الـصـلـة ا5ـبـاشـرة بـQ ا5ـنـتـج
وا5شتريP تلك الصلة التي كانت قوية للغاية في القرون السابقة. وقد كان
لانقطاع هذه الصلة نتائج إيجابية إذ أن الكتاب أصبح في وسعه أن ينتقل
بحرية أكبر عن العصور السابقةP حQ كان الطريق بQ منتج الكتاب وطالبه
محدوداP فقد كان الحصول على الكتاب صعبا أو مـسـتـحـيـلا لـكـل أولـئـك

الذين لم يكونوا في هذه الطريق.
ومن النتائج الإيجابية لاختراع غوتنبرغ كان تحطيم الاحتكار الذي فرضته
Pالذين ينسخون الكتاب والذين يوصون علـى الـكـتـاب Qالعلاقة السابقة ب

وفتح الطرق أمام تنقل الكتاب بشكل حر بQ كل الشرائح الاجتماعية.
إلا أن معارض الكتب لم تكن في وسعها أن تحل كل ا5شاكل لكي يجـد
الكتاب طريقه إلى القار¥. فقد كان لا بد من البحث عن طرق أخرى لكي
يتمكن القراء من التعرف على الإصدارات الجديدةP وخاصة أولئك القراء
الذين لا يقطنون ا5دن التي تنعقد فيها معارض الكتـب. وقـد وجـد أخـيـرا
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Pالناشرون وباعة الكتب وسيلة لكي يتعرف حتى هؤلاء القراء على ما لديهم
وبالتحديد قوائم مختلفة للكتب تبQ الكتب التي رهن البيع أو الكتب التي
أصدروها. وقد كانت هذه القوائم تطبع على شكل ملصقات وترسل للأفراد

وا5ؤسسات.
وعلى ما هو معروف حتى اليوم فإن أول من فكر أن يعلن با5لصقات عن
كتبه التي سيطبعها كان هاينريخ إيفستـايـن مـن سـتـراسـبـورغ وذلـك خـلال

م أصدر ب.١٤٧٠م. وسرعان ما قلده في العمل الآخرون أيضـا فـفـي ١٤٦٦
) عنواناP بينـمـا٢١شافر في مانيس قائمة للكتب الجاهزة للبيـع تـتـضـمـن (

م إعلانا عن الكتب التي يفكر في طبعهـا. ومـع الـطـابـعـQ-١٤٧٢نشر سنـة 
الناشرين الجدد فقد ازدادت هذه الإعلانات iا كان يدل على أن ا5نافسة
بينهم قد حميت وأصبح عليهم بالتالي أن يحرصوا على أن يصدروا إنتاجهم
في الوقت ا5لائم والتيراج ا5ناسب. وهكذا فقـد أصـبـح هـذا الإعـلان عـن

م)١٤٧٢م) و(١٤٧٠الكتب مألوفا منذ العقد السابع للقرن الخامس عشر. ففي (
قام شفانهاL وبانارتز بطبع قوائم الكتب التي يعرضونها للقراء مع بـعـض
التجديد الذي سيأخذ به الآخرون فورا. فإلى جانب العناوين أضافـا هـنـا

ثمن الكتب وعدد النسخ التي تتوفر لديهما للبيع.
وكان لفهارس الكتب التي يصدرها الناشرون دور مشابه. وقد طبع ألدو

م) أول فهرس من هذا النوع يضم الكتب التي أصدرها.١٤٩٨مانوسيو سنة (
) كتابا في اللغة اليونانية مع أثمانهـا.١٥وفي هذا الفهرس وردت عناويـن (

م).١٥١٣م) و(١٥٠٣وقد طبع هذا الناشر فهرسQ آخرين من هذا النوع في (
م) قام حفيده ألدو مانوسيو الشاب بطبع فهرس لإصداراته١٥٤١Pوفي سنة (

بينما طبع الناشر الهولندي ا5عروف بلانتيني فـي الـنـصـف الـثـانـي لـلـقـرن
السادس عشر عدة فهارس من هذا النوع. وقد قلده في هـذا الـكـثـيـر مـن
الناشرين الآخرين. وكان هؤلاء الطابعون-الناشرون يرسلون إلى كل أولئك
الذين يعتقدون بأنهم مهتمون بكتبهم أو بالكتب التي تتوفر لـديـهـم لـلـبـيـع.
وهكذا فقد أرسل أنطون كوبرغر من نـورنـبـرغ فـهـرسـه الـذي طـبـعـه سـنـة

م) إلى دير الدومينيكان في دوبروفنيك (راغوصـة) لأنـه كـان يـعـتـقـد١٤٨٠(
بأنه سيجد بQ الرهبان ا5تعلمQ هناك من يهتـم بـالـكـتـب الـتـي يـعـرضـهـا
للبيع. وقد حفظت هذه النسخـة مـن الـفـهـرس إلـى يـومـنـا هـذا فـي الـديـر
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ا5ذكور. وقد طرأ تجديد آخر على الفهارس ألا وهو إصدار فهرس مشترك
م). فقد ورد١٥٠٠لعدة ناشرين كما فعل الكتبي ألبرخت من ميمنغن سنة (

) عنوان من الكتب التي أصدرها عدة ناشرين والتي٢٠٠في هذا الفهرس (
هي متوفرة للبيع لديه.

وللأسف فإن عددا كبيرا من هذه القوائم والفهارس قد فقدت للأبد.
إلا أن النسخ النادرة التي بقيت إلى اليوم تكفي لكي نستنتج أن هذه القوائم
كان لها دور هام في الوقت الذي كان فيه من الصعب الحصول على معلومات

عن الكتب الجديدة التي تصدر من ا5طابع.
ومع هذا فإن الناشرين كانوا بواسطة ا5لـصـقـات والـفـهـارس وبـشـبـكـة
العملاء التجاريQ وا5شاركة في معارض الكتاب لا يستطيعون إلا أن يعلموا
عددا من ا5شترين بكتبهم الجديدة. وهكذا فإنه لم يكن من السهولة بالنسبة
للمهتمQ بتتبع ما هو جديد في سوق الكتاب أن يلاحقوا إنتاج الكتب. فقد
كانت تصدر كتب كثيرة في الكثير من ا5دن والـبـلـدان المخـتـلـفـةP كـمـا كـان
يحدث أحيانا أن يصدر الكتاب الواحد لدى أكثر من ناشر. ومن هنا فقـد
كانت الحاجة ماسة لإصدار مؤلفات مرجعية أكبر من تلك التي أصـدرهـا
رجال ا5طابع والناشرون وأصحاب ا5كتبات لأهداف تجارية. كان لا بد أن
توجد وسيلة أكثر فاعلية لنشر ا5علوماتP لأغراض غير تجاريةP لكي تخدم
في الدرجة الأولى العلماء وا5كتبات الخP أي أولئك الذين يهتمون بالكتـاب

باعتباره ثروة روحية.
وهكذا فقد صدرت منذ نهاية القرن الخامس عشر ا5ؤلفات ا5رجعيـة
الكبيرة. وكان صاحب ا5بادرة هنـا الأ5ـانـي يـوهـانـس تـريـتـهـاL أبـاتـي ديـر
سبانهايهم البنيديكتي قرب مانيسP الذي أصدر مؤلفات ببليوغرافية مهمة
جعلت منه مؤسس الأدب ا5رجعي في العصـر الحـديـث. وقـد صـدرت فـي
ذلك الوقت أنواع أخرى من الأدب ا5رجعي (فهارس معارض الكتب-قواميس
أعلام الخ). إلا أن هذا لم يكن إلا بداية متواضعة للـتـطـور الـضـخـم الـذي

لحق ا5ؤلفات ا5رجعية ابتداء من القرن السادس عشر.

ض-ثمن الكتاب المطبوع
في البداية لم يكن ثمن الكتاب ا5طبوع محددا أي كما كان الأمر بالنسبة
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للكتاب المخطوط في السابق. فقد كان الكتاب يباع في الـبـلـدان المخـتـلـفـة
حسب قانون العرض والطلب وحسب الوضعP أي أن الثمن كان يختلف من
حالة إلى أخرى. فقد كان يحدث أن يتضاعف مثلا ثمن الكتاب من مدينة
إلى أخرى. ولذلك فإن ا5عطيات عن ثمن هذا أو ذلك الكتاب هي مؤشرات
تقريبية pكن أن تساعد على تصور ثمن الكتاب في فترات مختلفة ومدن
مختلفة. وهكذا pكن القولP بالاستناد إلى ا5عطيات ا5توفرةP أن ثمن الكتاب
Pأخذ ينخفض بسرعة كبيرة بعد اختراع غوتنبرغ. فقد كانت توراة غوتنبرغ
كما يعتقد تباع بربع الثمن الذي كانت تباع به التوراة المخـطـوطـة. أمـا فـي
Pأي بعد حوالي عشر سنوات من طبع التوراة Pالنصف الثاني من الستينات
أصبح ثمن الكتاب ا5طبوع يقدر في ا5توسط بخمس ثـمـن الـكـتـاب نـفـسـه

ا5كتوب بخط اليد.
وقد انخفض سعر الكتاب أكثر مع ارتفاع تيراج الكتب ومع صدور أكثر
من طبعة للكتاب الواحد. وهكذا فقد اشترى أحد هواة الكتب في ميونيخ
نسخة من الطبعة الأولى للتوراة في اللغة الأ5انيةP والتي طبعها مينتلQ في

) غولدنP بينما أصبحت توراة لوثر١٢مP بثمن قدره (١٤٦٦ستراسبورغ سنة 
مP تبـاع١٥٢٢(العهد الجديد) في اللغة الأ5انـيـة أيـضـاP الـتـي صـدرت سـنـة 

بغولدن واحد فقط.
إن تحليل التكاليف التي كان يتحملها رجال الطباعة لطبع كتاب تبQ أن
تكاليف الورقP كانت أكثر بكثير من تكاليف اليد العاملة وهـي الـتـي كـانـت
تساهم بشكل جوهري في تحديد ثمن الكتاب. فالكتاب ا5طبوع على الرق
كان يبلغ ثمنه ثلاثة أضعاف وحتـى أربـعـة أضـعـاف الـكـتـاب ا5ـطـبـوع عـلـى

الورق.
ومع هذا فإن استمرار انخفاض ثمن الكتاب حتى نهاية القرن الخامس
عشر لم يجعل منه ثمنا مناسبا لكل من يرغب باقتناء كتاب وفي الحقيقـة
فإن الكتاب حينئذ كان pكن أن يقتنيه أفراد الطبقة ا5تـوسـطـة فـي ا5ـدن
والطلاب ورجال الدين وغيرهم الذين كانوا يشترون معظم ما تنتجه الصناعة
الطباعية. ولكن بالنسبة إلى الشرائح الفقيرة في المجتمع فقد بقي الكتاب
غالياP إلى أن أخذ الناشرون الجدد يصدرون طبعات رخيصة لأولئك الذين

لا يستطيعون شراء الكتب الغالية نسبيا.



119

بدايات الطباعة في أوربا

ط. تشكيل وتزيين وتجليد الكتاب
في بداية تطور الطباعة يكاد يبدو أن رجال الطباعة لم يتجرأوا jا فيه
Qالكفاية للاستفادة من ا5زايا التي توفرها التقنية الجديدة في تشكيل وتزي
الكتب. فقد كان رجال الطباعة في السنوات والعقود التي أعقبت اختـراع
غوتنبرغ يحاولون أن يبقوا الكتاب ا5طبوع في كل الجوانب مشابها للكتاب
المخطوط. أما السبب في عدم الاستفادة من مزايا التقنية الطبـاعـيـة فـي
تشكيل وتزيQ الكتاب فيكمن في عدم رغبة هؤلاء بإثارة نوع من ا5عارضة
أو الشك لدى ا5شترين ا5عتادين على الـكـتـاب المخـطـوطP ولـكـي يـتـجـنـبـوا

بالتالي خطر كساد كتبهم.
كان رجال الطباعة يحرصون على أن يكون حجم الكتاب ا5طبوع مشابها
�اما لحجم الكتاب المخطوط. وهكذا نجد أن توراة غوتنبرغ وغيرها مـن
الكتب التي صدرت لاحقا كانت بحجم كبير غير مناسب كـتـلـك المجـلـدات
الكبيرة من الرق التي كانت شائعة في العصر الوسيط. ومن ناحية أخـرى
فقد كان رجال الطباعة يحرصون على ألا تتمـيـز كـتـبـهـم ا5ـطـبـوعـة حـتـى
بشكل الحروف من الكتب المخطوطة. وهكذا فقد كانوا يسبكون الحـروف
بالشكل الذي تبدو فيه �اما في الكتب المخطوطة بحيث من الصعب التمييز
للوهلة الأولى بQ الكتب ا5طبوعة والكتب المخطوطة. ومن ا5عروف هنا أن
غوتنبرغ قد وجد أشـكـال الحـروف الـتـي اسـتـعـمـلـهـا لـطـبـاعـة الـتـوراة فـي
مخطوطات إقليم الراين-وقد بقي تلميذه شافر وبقية رجال الطـبـاعـة فـي
أ5انيا يعتمدون على الحروف القوطيةP بينما سيأخذ رجـال الـطـبـاعـة فـي
إيطاليا وبقية البلدان بالحروف الجديدة (الإحيائية) ولكن الأمر لم يقتصر
على الحروف بل نجد أن رجال الطباعة قد اعتمدوا في كتبهم ا5ـطـبـوعـة
الحروف ا5زدوجة والاختصارات كما هي في الكتب المخطوطة. ولأجل هذا
فإن النص في الكتب ا5طبوعة الأولى مكثف وغير واضح كما في المجلدات

المخطوطة.
ومن ناحية أخرى فقد أخذ رجال الطباعة أيضا من الكتب المخطوطة
عادة إضافة التعليقات الواسعة إلى جانب النص. ففي مخطوطات العصر
الوسيط كانت هذه التعليقات وا5لاحظات وغيرها على جـانـب الـنـص مـن
الأمور الشائعةP بل إن بعض المخطوطات كانت مشهورة أحيانا بسبب هذه
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التعليقات ا5صاحبة للنص أكثر من أن تكون مشهورة بـسـبـب الـنـص ذاتـه.
وفي الكتب ا5طبوعة الأولى كانت التعليقات أحيانا أطول من النص الأساسي
ذاته بحيث إن صفحات هذه الكتب كانت مثقلة بهذه التعـلـيـقـات. ولـتـمـيـز
النص الأساسي من التعليق فقد لجـأ رجـال الـطـبـاعـة إلـى طـبـاعـة الـنـص
بحروف أكبر والتعليق بحـروف أصـغـر. ومـع مـرور الـزمـن اخـتـصـرت هـذه
التعليقات ولكنها بقيت تطبع إلى جانب النص الأساسي. وقد عرفت هـذه

). وهي لا تزال توجدManchettesا5لاحظات باسم مانشيت (في الفرنسية 
Pإلى اليوم في بعض الكتب وخاصة في بداية الفصول أو أقسام الـفـصـول
بينما نجد في بعض الإصدارات الفخمة ملاحظات على الجوانب. وبغض
النظر عن بعض الاستثناءات pكن القول إن هذه التعليقات وا5لاحظات قد
انتقلت في القرن الثامن عشر إلى أسفل النصP في نهاية الصفحة حيث لا

تزال توجد إلى اليوم في معظم الحالات.
وكان الكتاب ا5طبوع يشبه الكتاب المخطوط في نـاحـيـة مـهـمـة أخـرى.
فغلاف الكتاب ا5طبوع لم يكن يتضمن أيضا ا5عطيات الأساسية مثل اسم
ا5ؤلف وعنوان الكتاب الخ. بل كانت هذه ترد في الجملة الأولى من النص

)ففي هذه الجملة يقال إنه يبدأ هنا كتاب فلان منIncipitالتي يطلق عليها (
الكتاب بعنوان كذا وفي بعض الأحيان كانت هذه ا5عطيات ترد في الجملة

). ولكن فيما بعد أصـبـح كـلexplicitالأخيرة من النص التي يطلق عـلـيـهـا (
رجال الطباعة يجملون هذه ا5عطيات في ملاحظة ترد في نهاية النصP أي
على �ط النساخ في العصر الوسيط الذين كانوا يـدونـون ا5ـعـلـومـات عـن
أنفسهم وعن ا5ؤلفQ وعن مكان وزمان النـسـخ وغـيـر ذلـك مـن ا5ـعـطـيـات
كالفترة التي استغرقها نسخ الكتاب الخ. وقد أصبح هذا ا5وضع في نهاية

)P ويتضمن اسم ا5ؤلف وعنوان الكتاب واسم الطابعcolophonالكتاب يسمى (
ومكان الطبع والتاريخ-الدقيق لإنجاز الطبع (اليوم والشهر والسنـة). وإلـى
جانب الـ(كولوفون) فقد أخذت تظهر بسـرعـة شـارة الـطـابـع. وكـان شـافـر
Qمعلق Qوفوست أول من استخدما الشارة الطباعية التي كانت �ثل درع

على فرع شجرة.
ولكن مع مرور الزمن انتقلت هذه ا5عطيات إلى صفـحـة الـغـلاف الـتـي
أصبحت توضع في البداية لتحمى كتلة الكتاب. وفي البداية كان يرد فيها
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أولا العنوان المختصر للكتاب ثم بقية ا5عطيات عن ا5ؤلف ثم الشارة الطباعية
(وفي وقت لاحق إشارة الناشر) مع بعض الرسوم.

أما أول من فكر بطباعة صفحة خـاصـة لـلـغـلاف فـقـد كـان ب. شـافـر
م.١٤٦٣لكتاب «فرمان الحملة الصليبية ضد الأتراك»P الذي أصدره سـنـة 

إلا أن شافر لم يعرف أن يستفيد من كل ا5زايا لهذا التجديدP ولذلك يعتبر
م في كلن. ومع١٤٧٠أرنولد ترهورنن أول من طبع كتابا بغلاف حقيقي سنة 

م١٤٧٦هذا فقد جاء الطابع الأ5اني رهارد راتولد ليطبع في فينسيـا سـنـة 
.«Lأول غلاف كامل لـ«كتاب التقو

ولكن بقية الناشرين لم يأخذوا فورا بهذا التجديد بحيث إن الغلاف لم
يصبح شائعا إلا في نهاية القرن الخامس عشرP بينما بقيت بعض الـكـتـب

تصدر دون أغلفة حتى في مطلع القرن السادس عشر.
وحتى نهاية القرن الخامس عشرP استمر الكتاب ا5طبوع بالابتعاد عن
ملامح الكتاب المخطوطP إلى أن أخذ يكتسب ملامحه الخاصة بالاستفادة
من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها التقنية الطبـاعـيـة الـتـي كـانـت تـتـطـور
باستمرار وفي هذه الحالة أصبحت الفروق بQ الكتاب ا5ـطـبـوع والـكـتـاب

المخطوط تبدو بشكل كبير في الرسوم.
وكان الطابعون الروادP بالاستناد إلى التقاليد الشائعة لـنـسـاخ الـعـصـر
الوسيطP يقومون بطبع النصوص فقط بينما يتركون الـفـراغـات ا5ـنـاسـبـة
للرسوم والأحرف الأولى لكي pليها الفـنـانـون لاحـقـا بـالأشـكـال ا5ـنـاسـبـة
والأحرف الأولى. وقد بقي الكثير من الطابعQ يحافظون على هذا التقليد
حتى بداية القرن السادس عشرP مع أن البعض أخذ في غضون ذلك بطبع

الرسوم.
ويعتبر أ. فيستر من بامبرغ أول من طبع الكتب ا5زينة بالرسـوم وذلـك
في العقد السادس من القرن الخامس عشر. وفي الواقع فقد لجأ فيستر
إلى ما كان يفعله سابقا الحرفيون الذين يطبعون الكتب بواسطة القـوالـب
الخشبيةP أي أنه كان يضع تحت ا5طبعة النص مع القالب الخشبي ويطبعهما

م طبع فيستر أول كتاب لهP وهو مجموعة حكايات لـأولريخ١٤٦١معا. فحوالي 
بوش بعنوان «الحجر الثمP«Q وهو أول كتاب مطبوع في اللغة الأ5انية وفي
الواقع كان هذا الكتاب سواء من حيث لغته أو من حيث رسومه موجها إلى
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الجمهور العريض من القراءP أي إلى الجمهور الذي كانت توجه له الكـتـب
Pا5طبوعة بواسطة القوالب الخشبية. وقد قلد الناشرون الآخرون فيسـتـر
أي أنهم كانوا يطبعون أولا الكتب ا5زينة بالرسوم التي كانت توجه للشعب.
وكانت للرسوم في هذه الكتب أهمية كبيرة إذ أنها كانت تقدم للناسP الذين

لا يستطيعون القراءةP مضمون الكتاب jساعدة الرسوم.
إلا أن الرسوم سرعـان مـا أخـذت تـظـهـر فـي الـكـتـب الأخـرى كـمـا فـي
التوراة وا5ؤلفات العلمية وكتب الهندسة ا5عمارية وغيرها. وفي هذا الإطار

١٤٨٦لا بد أن نذكر من حيث الأهمية في تطور الكتب ا5زينة بالرسوم سنة 
حQ طبع ب. شافر في مانيس كتاب «رحلة حج إلى الأرض ا5قدسة». وكان
قد ألف هذا الكتاب برنارد فون بريدنباخ الذي سافر إلى فلسطQ بصحبة
الفنان إرهارد أوفيك. وخلال رحلته قام هذا بإنجاز بعض الرسوم التخطيطية
للأشياء التي كان يراها كما رسم خريطة جغرافية لفلسطQ. وبعد عودته
من الرحلة قام روفيك نفسه بحفر القوالب الخشبية بالاستناد إلى رسومه
Qواعتنى بطبعها. وقد سجل الكتاب حينئذ نجاحا كبيرا لدى القراء ا5تعطش
للمعلومات عن البلدان البعيدةP ولذلك فقد صدرت لاحقا ترجمات له إلى

الأ5انية والفرنسية والإسبانية والهولندية.
ومع مرور السنوات وصل طبع الرسوم بواسطة القوالب الخشبـيـة فـي

م نشر الطابع-النـاشـر١٤٩٣أ5انيا إلى درجة كبيرة من الكـمـال. فـفـي سـنـة 
أنطون كوبرغر من نورنبرغ أفخم كتاب للرسوم بواسطة القوالب الخشبية

م رسما بواسطة١٨٠٩ألا وهو كتاب الوقائع لـ هار�ان شيدل الذي تضمن 
القوالب الخشبية. وفي هذا الكتاب يبدو بوضوح التقليد الشائع فـي ذلـك
الوقت ألا وهو التعبير بنفس الرسوم عن أشخاص مختلفQ ومدن مختلفة.

 في كتاب شيدل ا5ذكور قد صنعت بواسطة١٨٠٩وهكذا فإن هذه الرسوم ال ـ
٦٤٥Qأي أن القالب الواحد كان يستخدم لإبراز شخص Pقالبا خشبيا فقط 

أو أكثر كما أن اللوحة الواحدة �ثل في مواضيع مختلفة من الكتاب ثماني
شخصياتP بينما يشير الرسم الواحد إلى عدة مدن مختلفة وفي الواقع لم
يكن هذا عبارة عن استثناء بالنسبة لذلك الـوقـت لأن الـطـابـعـQ الآخـريـن
كانوا يستعملون القالب الخشبي الواحد للإشارة إلى أشخاص مختلفQ أو

مدن مختلفة وذلك لتوفير بعض النفقات.
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ولم يكد ينته القرن الخامس عشر ويبدأ الـقـرن الـسـادس عـشـر حـتـى
أصبح pارس بالحفر على القوالب الخشبية فنانون معروفون كـ«ألبـرخـت
ديرر» و«هانس بالدونغ» و«هانس هولباين» وغيرهم. وفي الواقع لقد كانت
تلك الفترة التي برزت فيها أهم الأعمال فـي الـقـوالـب الخـشـبـيـة كــ«سـفـر

م لـ ديرر. ومع هذا فإن فن حفر١٥١١م و «آلام ا5سيح» في ١٤٩٨الرؤيا» في 
القوالب الخشبية شهد أعظم ازدهار له في إيطاليا. وكان رجال الطباعـة
الأ5انP الذين كانوا يعملون بعدد كبير في فينسيا وبقية ا5دن الإيطاليةP قد
أدخلوا إلى إيطاليا تقليد طبع الكتب ا5زينة بالرسوم. ومن هؤلاء كان أولريخ

م١٤٦٧هاين أول من بادر إلى طبع مثل هذه الكتب حQ أصدر في روما سنة 
كتاب «تأملات» لـ يوهانس دي توركرpات. ولكن الطابع إرهارد رات أولـد
حقق لنفسه شهرة بـالحـروف الـكـبـيـرة الـرائـعـة الـتـي تـبـدأ بـهـا الـنـصـوص
والتزيينات الكثيرة بأسلوب عصر النهضة. وكان رات أولـد قـد عـمـل عـدة

م)P قبل أن يعود ثانية إلـى١٤٨٦سنوات بشكل متواصل في فينيسيا (حـتـى 
أ5انيا. وخلال عمله في فينيسيا كان يقوم بحفر قوالب الخشب له مواطنه

برنارد مالر.
وفي البداية كان العاملون في حفر قوالب الخشب من الأ5ان قد فرضوا
أسلوبهم الجامد والساذج إلى حد ماP إلا أن هذا الفن سرعان ما تطور في
البلدان الأخرى من حيث البـواعـث أو مـن حـيـث الأسـلـوب بـالاسـتـنـاد إلـى
التقاليد الفنية المحلية. وهكذا فقد تطـورت فـي إيـطـالـيـا مـدرسـة خـاصـة
لحفر القوالب الخشبيةP وهي امتداد للمنبع الرئيسي للفن الرائع للنهضـة
الإيطاليةP حتى أن الفنانQ الأ5ان تقبلوا بسرعة هذا الأسلوب الجديد. إلا
أن قمة التطور لفن الكتاب في إيطاليا تجسدت مع نشاط ألدو مانو سيـو
الذي كان قد عمل لديه فنانون معروفون في حفر القوالب الخشبية. ولدينا
من إصداراته �وذج لم يتجاوزه أحد للتزيQ بالـرسـوم بـواسـطـة الـقـوالـب
الخشبيةP ألا وهـي الـروايـة المجـازيـة «حـلـم بـولـيـفـيـل»P لـلـكـاتـب الإيـطـالـي

م. فالرسوم الرائعةP الـتـي هـي١٤٩٩فرانسيسكو كولونا التي صـدرت سـنـة 
jعظمها بأسلوب عصر النهضة �ثل القمة التي وصل إليهـا فـي الـكـتـاب
بشكل عام. وفي الواقع لا يعرف بالضبط من الذي حفر القوالب الخشبية
لهذا الكتاب ولكن يفترض أن يكون أحد أعظم الفنانQ لعصر النهضةP وقد
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يكون أندريا مانتنيا.
وفي فرنسا بلغ فن حفر القوالب الخشبية درجة عالية من الكمال حيث
يتصل بشكل مباشـر مـن حـيـث الأسـلـوب أو مـن حـيـث الـفـخـامـة بـزخـرفـة
المخطوطات. وفي الغالب كانت تزين هنا بالرسوم الكتب الدينية الـرائـجـة
لـ«كتاب الساعات» التي كان يصدرها أنطون فيرارد وغـيـره. وحـتـى نـهـايـة
القرن بدا بوضوح في فرنسا وأ5انيا وغـيـرهـا الـتـأثـيـر الـقـوي لـفـن عـصـر

النهضة الإيطالية في تزيQ الكتب بالرسوم.
وبالإضافة إلى حفر القوالب الخشبية فقد أخذ رجـال الـطـبـاعـة مـنـذ
القرن الخامس عشر يعتمدون على حفر الألواح النحاسية لإعداد الرسوم
للكتبP وهي الطريقة التي كانت معروفة سـابـقـا فـي الـصـQ (مـنـذ الـقـرن

العاشر ا5يلادي) وفي أوربا (منذ القرن الثالث عشر).
أما فيما يتعلق بتجليد الكتب ا5طبوعة وتـزيـQ الأغـلـفـة فـيـلاحـظ أنـه

م لم تتميز الكـتـب ا5ـطـبـوعـة بـشـكـل جـوهـري عـن الـكـتـب١٤٨٠حتـى سـنـة 
المخطوطة في هذه الناحية. إلا أن الإنتاج الكـبـيـر مـن الـكـتـب الـتـي كـانـت
تصدرها ا5طابع ا5تزايدة دفع المجلدين إلى تبسيط طريقة التجليد واتباع
طريقة الإنتاج ا5تسلسل. وبالطبع فقد تدنى مستوى التجليد في هذه الحالة
إلا أنه بقي يرضي طلبات القراء من الطبقة الوسطى أما هواة جمع الكتب
النفيسة فقد كانوا يوصون المجلدين على استعمال الجلد الثمQ لهم وعلى

تزيQ الكتب المجلدة حسب ذوقهم.
وقد لجأ بعض الطباعQ إلى استخدام بعض المجلدين في ورشهمP إلا
Pأن هؤلاء كانوا على الأغلب يجلدون ويزينون الكتب لنوع خاص من الزبائن
أي لسوق معروف ومضمون. ومن هؤلاء الذيـن اتـبـعـوا هـذا الأسـلـوب كـان
مثلا أنطون كوبرغر نورنبرغ ثم ألدو مانوسيو في فينيسيا وغـيـرهـم. ومـع
هذا فإن معظم الكتب كانت تجلد في ورش خاصة لـلـتـجـلـيـد أو فـي ورش

تابعة للأديرة والجامعات.
وفي الواقع لقد كان الطابعون-الناشرون لا يهتمون كثيرا بتجليد الكتاب
في العقود الأولى لتطور الطباعة. ففي معظم الأحيان كانوا يبيعون الكتب
دون تجليدP وخاصة إذا كانت الكتب معدة للـنـقـل إلـى بـلـد بـعـيـد كـي تـبـاع
-Qهناك. فقد كان أصحاب ا5كتبات يستلمون الكتب في براميل من الطابع
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الناشرين ثم كانوا يجلدونها قبل أن يبيعوها مباشرة. وكان الكثير من الزبائن
يفضلون شراء الكتب دون تجليد لكي يجلدونها بأنفسهم وحسب ذوقهم.

Pالأغلفة ا5صنوعة من الجلد متطورا جدا في العمر الوسيط Qوكان تزي
إلا أن هذه ا5هنة أيضا تعرضت إلى تغييرات مع ظهور الكتاب ا5طبوع وذلك
انسجاما مع متطلبات العصر الحديث. وقد بدأ الهولنديون أولا في اعتماد
ما يسمى «الطبع الأعلى» وذلك باستعمال لوح معدني محـفـور لـتـزيـQ كـل
الجلد بحركة واحدة. أما إذا كان اللوح ا5عدني لا يغطي مساحة الغلاف كله
فقد كان هذا اللوح نفسه يطبع مرتQ أو أربع مرات حسب الحاجـة. وفـي
الواقع كانت طباعة التزيQ بواسطة الألواح المحفورة أسرع بكثير من الطريقة

القدpة التي تعتمد على الأختام.
وفي بداية القرن السادس عشر �كن المجلدون من الإسراع في عملهم
لتزيQ الأغلفة وذلك باستعمال الأسطوانة ا5عدنية التي حفرت عليها بعض
الرسوم للتزيQ. وبواسطة هذه الأسطوانة كان pكن أن تنقش على الجلد
الرسوم ذاتها عدة مرات. بهذه الطريقة كـانـت تـنـقـش الـرسـوم عـلـى طـول
جوانب الغلاف. وتحت تأثير فن العصر الوسيطP والفن المحلي والتقالـيـد
المحليةP فقد تطورت عدة أساليب للتزيQ فـي ا5ـدن المخـتـلـفـة بـيـنـمـا كـان

الحرفيون أحيانا يبتكرون أساليب خاصة حسب رغبة الزبون.
وكان تأثير الأسلوب الشرقيP وبالتحديد الإسلاميP قد أخذ يتضح في
فن التجليد في إيطاليا منذ نهاية القرن الخامس عشر. ففي ذلك الـوقـت
كان فن التجليد الإسلاميP وخاصة الفارسيP متطورا للغاية با5قـارنـة مـع
فن التجليد الأوربي في الناحية التقنية (كما في استعمال الطلاء بالذهب
الذي لم يكن معروفا بعد في أورباP واستعمال الكرتون الخفيف عوضا عن
ألواح الخشب الخ)P وخاصة في الناحية ا5تعلقة بالتزيينات الدقيقـة. وقـد
أثار الفن الإسلامي إعجاب الحرفيQ في فينيسيا وهواة جمع الكتب النفيسة
ولذلك فقد اتضح أولا في فينيسياP وفي ورشـة ألـدو مـانـوسـيـو لـلـتـجـلـيـد
بالذاتP تأثير الفن الإسلامي بشكل قوي. وقد انتقل هذا التأثير لاحقا عن

طريق إيطاليا إلى البلدان الأوربية الأخرى.
لقد حاول المجلدون أن يجلدوا ويزينوا بـسـرعـة الـكـمـيـات الـهـائـلـة مـن
الكتب التي غطت السوق الأوربي في ذلك الحPQ إلا أنهم كانوا يحرصون
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مع ذلك على ألا يكون تجليد الكتب ا5وجهة للطبقة الوسطى أقل من ا5ستوى
اللائق. ولكن بعض الكتب بقيت تجلـد بـشـكـل iـيـز لـلأمـراء والـصـيـارفـة

وغيرهم من الأغنياء.
وفي هذه الحالة كان يستعمل للتجليد نـوع خـاص مـن الجـلـدP كـالجـلـد
ا5غربي الذي كان يستورد من قـرطـبـة أو غـيـره مـن الأنـواع الـفـاخـرة الـتـي
زينوها بشكل فخم. وقد �يز بعض هواة جمع الكـتـب الـنـفـيـسـة بـأسـلـوب
خاص في تجليد كتبهم حتى أنه pكننا اليوم أن �يز كتبهـم بـسـهـولـة عـن
غيرها من الكتب. وهكذا كان الأمرP على سبيل ا5ثالP مع الكتب الخاصـة
jكتبة ا5لك الكرواتي-الهنغاري ماتياش كـورفـPQ حـتـى أن هـذه الـطـريـقـة

الخاصة في التجليد أصبحت تدعى «كورفينا» نسبة إلى اسم ا5لك.

ظ-الكتب المطبوعة القديمة والعلم الذي يتناولها
أصبحت الكتب ا5طبوعة في العقود الأولى بعد اختراع غوتنبرغ هدفا
للدراسات الواسعة والعميقة. وهكذا لدينا اليوم دراسات علمية كثيرة تشمل
كل ما يتعلق بهذه الكتب من حيث الانتشارP والبيعP والحروف ا5ستعملة في
الطباعةP ورجال الطباعةP والرسومP والتجليـدP والـثـمـنP والأمـور الـكـثـيـرة
ا5تعلقة بالتقنية الطباعيةP والنتائج الثقافية وغيرها لظهور الكتب ا5طبوعة
الخ. وفي الواقع أن أهمية هذه الدراسات كبيرة جدا للتعرف عـلـى ثـقـافـة
أحد الشعوب أو ثقافة أحد الأقاليم أو ثقافة إحدى ا5دن. فطباعة كتاب ما
في وسط ما في ذلك الوقت في أحد الفروع العلمية إ�ا يدل على ا5ستوى
الذي وصل إليه ذلك العلم في ذلك الوسطP بينما يدل وجود كتاب كهذا في
وسط آخر على اهتمام ذلك الوسط با5سائل العلميـة الـتـي يـتـنـاولـهـا هـذا
الكتاب. ومع تحليل مكان وتاريخ الطبع ومع تحليل انتشار الكتبP وبالتحديد
حضور تلك الكتب في أوساط معينةp Pكن لـنـا أن نـتـصـور الجـو الـعـلـمـي
والأدبي والثقافي بشكل عام لوسط ماP وأن نتعرف على تأثير بعض ا5راكز
الثقافية على ا5راكز الأخرى وما شابه ذلك. ولا يجب هنا أن ننسى حقيقة
هامة ألا وهي أنه في ذلك الوقت كان الكتاب لا يزال غاليا نسبيا للمواطن
العادي أو للعالم أو لأديب في الوضع ا5توسطP أي أن الكتاب كان يشـتـرى
للقراءة وليس للزينة في ا5كتبات الخاصة. ومن هنا فـإن وجـود كـتـاب فـي
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أحد البيوت يعتبر دليلا قويا عل اهتمام صاحبه jـضـمـون هـذا الـكـتـاب.
Pكن القول إن محتويات ا5كتبات لوسط ما (مكتبة البـيـتp وبعبارة أخرى
مكتبة الديرP مكتبة ا5دينةP مكتبة الجامعة الخ) تدل بالتأكيد على الاهتمامات
الثقافية لذلك الوسط في ذلك الوقت أكثر iا كـانـت تـسـمـح بـه الأوقـات
اللاحقةP أي حQ أصبح الكتاب منتشرا للغاية بسبب ثمنه الرخيص حتـى
أن الكثيرين أصبحوا يشترونه كقطعة للزينة أو لمجرد هواية جـمـع الـكـتـب

وما شابه ذلك دون أن تكون لديهم حاجة ملحة لعمل علمي أو ثقافي.
ولأجل هذا كله أدرك الخبراء منذ القرنQ السابع عشر والثامن عشـر

الأهمية الكبيرة للكتب ا5طبوعة الأولى وأخذوا يدرسونها بشكل مكثف.
لقد أصبحت هذه الكتب ا5طبوعة القدpة تتميز باسم خاص الانكابولات

)Incunabulaوكان الأ5اني برنارد فون مالينكورد أول من استعمل هذا الاسم(
م١٦٥٣للكتب ا5طبوعة القدpةP بينما استعمله الفرنسي فيليب لأبيه سنـة 

م. وقد أخذت هذه التسمـيـة١٥٠٠للدلالة على الكتب ا5طبوعة حـتـى سـنـة 
حينئذ من اللاتينية وتعني ا5هد. بالإضافة إلى هذه تستعمل تسميات أخرى

) والإنكليز يسمونهاWiegendruchلدى بقية الشعوب. فالأ5ان يطلقون عليها (
) بينما تستعـمـل فـي الـكـرواتـيـة أيـضـا تـسـمـيـةEarly printed bookببسـاطـة(

)prvotisak.(الكتب ا5طبوعة الأولى) (
ومنذ فيليب لأبيه إلى اليوم يقصد بهذه التسمية عـلـى الأغـلـب الـكـتـب

م. إلا أن هذا التحديد لم يقبل دون تحفظ إذ يعتبر١٥٠٠ا5طبوعة حتى سنة 
أنه من الأفضل أن تشمل هذه التسمية تلك الكتب التي لا تختلف jظهرها
العتيق بشكل جوهري عن �اذج المخطوطات. فالكتاب ا5طبوع كان يحتاج
إلى فترة من الوقتP يختلف من بلد إلى آخر ومن مدينة إلـى أخـرى حـتـى
يأخذ الشكل الذي استمر عليه حتى اليوم. ففي فينيسيا ونورنبرغ وغيرها
من مراكز الطباعة انفصل الكتاب ا5طبوع عن �اذج الكتاب المخطوط منذ

مP بينما لم يحدث هذا الشيء فـي ا5ـدن الأخـرى إلا فـي الـعـقـد١٤٨٠سنـة 
الثاني للقرن السادس عشر.

)incunabulaوكما أصبحت لهذه الكتب ا5طبوعة القدpة تسمية خاصة (
) وهو يشمل الدراساتincunabulisticaفإن العلم الذي يتناولها أصبح يسمى (

التي تتناول كل القضايا ا5تعلقة بطبع وانتشار هذه الكتب والأهمية الثقافية
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لهاP وتطور التقنية الطباعية وتطور الحروف ا5ستعملة الخ. ولكن في الدرجة
الأولى فإن هذه الدراسات تناولت الكتب ا5طبوعة ذاتها.

إن أهم وظيفة لهذا العلم تتمثل في وضع قوائم للكتب ا5طبوعة القدpة
التي تحفظ في مكتبة ما أو مدينة ما أو دولة ماP ووضع قوائم عامة لـكـل
الكتب ا5طبوعة القدpة التي صدرت في أوربا وكان أول من بادر في هذا
الاتجاهP أي في وضع قوائم عامة للكتب ا5طبوعة القدpةP هو كورنليـوس

م). وقد١٦٨٨فون بيوغم في كتابه «الكتب ا5طبوعة القـدpـة» (أمـسـتـردام 
ظهرت بعد ذلك أعمال ببليوغرافية كثيرة منها ما أكمل القوائم التي نشرها
فإن بيوغم ومنها ما وضع قوائم للكتب ا5طبوعة القدpة لإحدى ا5كتبـات
أو لإحدى ا5دن. ومن هذه الأعمال لا بد أن نذكر بشكل خـاص «حـولـيـات

م)P التي أصدرها جورج ف. بانسر في أحد١٨٠٣- ١٧٩٣الطباعة» (نورنبرغ 
عشر مجلدا كبيرا تتضمن وصفا لأربعة آلاف كتاب من هذا النوع. ويلاحظ

) كل الكتب ا5طبوعة القدpـة١١- ٥هنا أن بونسر قد أدخل في مجلداتـه (
م).١٥٣٦التي صدرت حتى (

وفي هذا العلم الخاص بالكتب ا5طبوعة القدpة يحتل مكـانـة خـاصـة
لودفيغ ماين بكتابه «ا5رجع الببليوغرافي» الذي صدر في أربعة مجـلـدات

م)P حـيــث يــطــرح مــبــاد¥ الــوصــف١٨٣٨-  ١٨٢٥فــي شــتــوتــغــارت خــلال (
الببليوغرافي للكتب ا5طبوعة القدpة وبهـذا كـان يـضـع الأسـس الحـديـثـة
لهذا العلم. وتجدر الإشارة إلى أن ا5ؤلف أتى في كتـابـه هـذا عـلـى وصـف

) كتاب من هذا النوع.  ولكن سرعان ما اتضح أن كتاب ماين لـيـس١٦٣٠٠(
كاملا وأن بعض ا5عطيات فيه ليست دقيقة على الدوام. ومـع أنـه صـدرت
إضافات لاحقة لهذا الكتاب إلا أنه حتى هذه الإضافات لم تشمل كل الكتب
ا5طبوعة القدpة التي تحفظ في مكتبات كثيرة عبر أوربا وأمريكا. وهكذا
Pكن أن تكمل عملا من هذا النوعp فقد اتضح أن هذه المحاولات الفردية لا

 لجنة خاصة في إطار مكتـبـة بـروسـيـا فـي١٩٠٤ولذلك فقد تشكـلـت سـنـة 
برلQ برئاسة العالم ا5عروف كونراد هيلر لإصدار فهرس عام للكتب ا5طبوعة
القدpة. وقد شارك في هذا العمل عدد كبير من العلمـاء فـي أ5ـانـيـا ولـم

 حتى صدر المجلد الأول من العمل الضخم «الفـهـرس الـعـام١٩٢٥تأت سنـة
للكتب ا5طبوعة القدpة». وقد بقيت المجلدات الأخرى تصدر تباعا حـتـى
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)PFedericisP حQ صدر الجزء الأول من المجلد الثامن (حتى اسم / ١٩٤٠سنة 
إلا أن الحرب العا5ية الثانية أوقفت العمل فـي هـذا ا5ـشـروع الـذي عـادت

إليه الحياة ثانية في السنوات الأخيرة.
لقد كانت ا5صاعب كبيرة جدا أثناء العمل في هذا الفهرس لأن الأمـر
كان يتعلق هنا بأبحاث علمية واسعة تتناول نشاط رجال الـطـبـاعـة وإنـتـاج
معامل الورق وإصدارات الناشرين الخ. وبالإضافة إلى هذا كان على العلماء
أن يتعرفوا أحيانا على بعض الكتب التي تضررت كثيراP وأن يتوصلوا إلـى
الكتب التي فقدت ولكن وصفت في كتب أخرىP وأن ينقبـوا فـي ا5ـكـتـبـات
القدpة في الأديرة وغيرها من الأماكن. وكان هؤلاء الـعـلـمـاء قـد وضـعـوا
طرقا فعالة للغاية لأجل دراسة القضايا المختلفة. ويكفي أن نذكر طـريـقـة
التعرف على ا5طبعة وذلك بالاسـتـنـاد إلـى شـكـل الحـروف الـتـي طـبـع بـهـا
الكتاب. ومن ا5عروف هنا أن الطابعQ كانوا يسبكون بأنفسهم وفي ورشهم
الحروف التي يحتاجونهاP وكان كل طابع يسبك الحـروف كـمـا كـان يـرغـب
حتى أن كل طابع كانت له حروفه الخاصة بحيث pكن اليوم �ييز الكتب
التي طبعها. وقد توصل العالم ا5عـروف كـونـراد هـيـلـر فـي كـتـابـه (حـروف

-١٩٠٥الكتب ا5طبوعة القدpة) الذي صدر في خـمـسـة مـجـلـدات خـلال (
) في هاله ولايبزغP إلى تحديد الحروف الخاصة اللاتينية والقوطـيـة١٩٢٢

التي كان يستعملها رجال الطباعة. وبهذا فقد ابتكر هيلر أداة تتيح تحديد
ا5طبعة التي طبع فيها أي كتابP والوقت الذي طبع فيه أي كتاب من هـذه
الكتب ا5طبوعة القدpة. وبهذه الطريقة فقد � حل الكثير من الـقـضـايـا
ا5تعلقة بتحديد ورش الطباعةP وخاصة تحديد اسم الطابع ومكان وتاريخ

الطبع للكتب ا5طبوعة القدpة التي تفتقد هذه ا5عطيات.
أما فيما يتعلق بيوغسلافيا فإن دراسة الكتب ا5طبوعة القدpة بـدأت
منذ القرن التاسع عشر. فقد اهتم أي. ك ساكمسـيـنـسـكـي وف. يـاغـيـش
وأي. مـيـلـتـشـتـيـشP وفـي الـفـتـرة الأخـيـرة ي. بـادالـيــتــش وش. يــورتــيــش.
كولونجيتش. وف. شتليفانيتش وغيرهـم بـالـكـتـب ا5ـطـبـوعـة فـي الحـروف
الغلاغولية في كرواتيا وفينيسيا أيضا. وقد اهتم الـبـعـض الآخـر بـالـكـتـب
القدpة ا5طبوعة بالحروف الكيريلية في الجبل الأسـود نـظـرا لأهـمـيـتـهـا

الكبيرة بالنسبة للتاريخ الثقافي لسكان الجبل الأسود.
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L. N. Malcles, La bibliographie 4 ed. Paris 1977.

وانظر أيضا:
R. Blum, Vor-und Fruhgesehiechte der Nationalen Allgemein Bibliographie, Frankfurt a M. 1965.

فيما يتعلق بثمن الكتاب ا5طبوع انظر:
K. Hafbler, Handbuch der Inkunabelkunde, Leipzig 1925, P. 149-157;

R. Engelsing, Festpreise im europ, Buchhandel des 15, 16, und 17. Jahrhunders, Schmollers jahrbuch

fur Wirtschafts und Sozialwissenschaften 91 (1971), p.21-35.

.ولدينا معطيات عن هذا في الكتاب الذي ذكرناه سابقا:٣٥-  ٢١
L. Febvre-J. Martin L‘Appartion du livre,Paris 1971, P. 165-173.

وفيما يتعلق بتزيQ الكتب لدينا دراسات كثيرة لا بد أن نذكر منها:
Bilderschmuch der Fruhdruche, Vol, 1- 23/ Laipzig 1920- 1943.

وانظر أيضا:
R. Muther, Die Deutsche Bucherilustration der Gotik und Fruh renaissance (1460- 1530), Munchen

1884;

W.L. Schrelber, Manuel de l‘amateur de la gravure sur bois et sur metal au Xv siecle, Vol. I-V,

Berlin 1891-1911;

A. Martin, Le Livre ilustre en France au XV siecle, paris†1931;

MÆ†Sander, L Livre a figures italien depuis 1467 jusqu‘a 1530, Vol I-IV, Milano†1942Æ

Le livre ilustre en Occident du Haut Moyen Age a nos jours, Bruxelles 1977.

وفيما يتعلق بتجليد الكتب انظر:
E. Ph. Goldschmidt, Gothic and Renaissance bookbindings, Vol I-II, London-Boston-New York

1928;

T. De Marinis, La legatura artistica in Italia nei secoli Xv e XVI vol. I-II, Firenze 196.

وحول تجليد الكتب في ا5ناطق السلافية الجنوبية انظر:
Povezi i okovi knjiga iz jugoslovenskih kolekcija, Katalog,Beograd 1973.

فيما يتعلق بالكتب ا5طبوعة القدpة (الأنكونابولات) انظر:
K. Haebler, Handbuch der Inkunabelkunde, Leipzig 1925;

D. Fava, Manuale degli incunaboli, Milano 1939.

وحول هذه الكتب التي لا تزال تحفظ في ا5كتبات اليوغسلافية:
J. Badalie, Inkunabule u NR Hrvatskoj, Zagreb 1952.

A. Gspan-J. Badalic Inkunabule u Slovenji,Ljubljana 1957.
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وبشكل عام حول الكتب ا5طبوعة القدpة في كرواتيا انظر:
S. Juric, O inkunabulistici i njezinim zadacima u Hrvatskoj, Vjes

nik bibliotekara Hrvatske, 6 (1960), p.1- 37.

وحول الكتب ا5طبوعة القدpة في ا5ناطق السلافية انظر:
M. Bosnjak, Slavenska inkunabulistika, Zagreb 1970.

وأخيرا لدينا دراسة شاملة حول نتائج اختراع الطباعة فيما يتعلق بانتشار ا5علومات:
Elizabeth L. Eisenstein, The Printing press as an agent of change Communications and cultural

tranformations in early-modern Europe, Vol I-II, Cambridge 1979.
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من النهضة إلى الثورة
الفرنسية

في غضون مائة سنة تقريبا بعد اختراع غوتنبرغ
انهمرت ملايQ النسخ من الكتـب عـلـى كـل الـبـلاد
الأوربيةP وبهذا أصبح الكتاب الوسيـلـة الأسـاسـيـة
لنشر ا5علومات العلمية والتقنية وبالـتـالـي الـعـامـل
الرئيسي في تطور العلم والثقافة في أوربا الحديثة.
فالسرعة التي انتشرت فيها ا5ـطـابـعP الـتـي كـانـت
تتزايد باستمرار وتخرج فيها الكتب الكثيرة وا5تنوعة
iا يدل على الدور الهام للكتاب في تغيير الحياة
في ذلك الوقت الحاسم بالنسبة لأوربا ولكل العالم.
Qوبهذا كانت تتأكد الصلة القوية في ذلك الوقت ب
الكتاب وا5كتبات من ناحية وبQ التطور الاجتماعي
والاقتصادي والثقافي من ناحية أخرى. فقد كانت
هناك صلة وثيقة بQ التطور الكبير لإنتاج الكتاب
وتوسيع شبكة ا5كتبات العامة وبQ النهوض الكبير
الاقتصادي والسياسي والثقافي الذي عايشته أوربا

في ذلك الوقت.
وفي الواقع لم يكـن لـلـكـتـاب أبـدا ذلـك ا5ـغـزى
الكبير بالنسبة للمجتمع الإنساني ولتقدمه كما كان
الأمر في ا5رحلة التي أعقبت اختراع غوتنبرغ. فقد

11
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كان كل جديد يطرأ على المجتمع والعلم والأدب يسجل ويحلل ويفـسـر فـي
Pالكتب ا5طبوعة. وهكذا لم تبق هناك ظاهرة اجتماعية مهما كانت أهميتها
وخاصة ما يستجد في العالمP دون أن يكتب عنها في كتاب ما. وهكذا فقد
أصبح الكتاب من منتصف القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن الثامن

قوة لم يحلم بها لا غوتنبرغ ولا معاصروه.

أ-الطابعون والناشرون
ازدهرت الطباعة والنشر بشكل لم يتوقعه أحد خلال الفترة ا5متدة منذ

القرن
السادس عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر. فقد تحولت الـطـبـاعـة
إلى صناعة مزدهرة ورابحة بينما كان يزداد باستمرار في أوربا عدد الناشرين
ا5همQ الذين أصبح بعضهم يتمتع بالنفوذ والتقديـر. وكـانـت الـكـتـب الـتـي
يطبعها هؤلاء تؤثر بشكل قوي في ا5سارات الثقافية والعلمية والاجتماعية
وحتى السياسية في البلدان المختلفةP ولذلـك فـقـد أصـبـح عـمـلـهـم شـديـد

الأهمية بالنسبة للأوساط التي يعملون فيها.
وقد حدثت تغيرات كبيرة منذ القرن السادس عشر فـي كـل مـا يـتـعـلـق
بإنتاج الكتاب وتوزيعه. ولا بد أن نذكر هنا أولا انفصال مهنة الناشر وبائع
Qالكتب عن مهنة الطابع. فقـد كـانـت هـذه ا5ـهـن الـثـلاثـة حـتـى ذلـك الحـ
مرتبطة على الغالب بشخص واحد هو الطابع. وكان الطابع هو الذي يشتري
الورق من ا5صنعP ويختار من المخطوطات مـا يـريـده لـلـطـبـع ويـتـحـدث مـع
ا5ؤلفQ ويشارك في إعداد المخطوطة للطبـع ثـم يـحـرص بـنـفـسـه أو عـبـر
Qعملائه على توزيع الكتاب. ولكن مع مرور السنوات حدث فرز متزايد ب
الأعمال التي pارسها الطابع وبQ الأعمال الأخرى للناشر والكتبيP مع أنه
في بعض الحالات بقي التداخل بQ هـذه الأعـمـال مـسـتـمـرا حـتـى الـيـوم.
وعلى الرغم من هذا شهد القرن السادس عشر تحديدا أوضـح لـلأعـمـال
التابعة لهذه ا5هنP وبهذه التغييرات لم يعد الطابع هو الذي pارس الـدور

الرئيسي بل أصبح الناشر الآن.
 آلة٢٤لقد بدأ هذا التغير مع كوبرغر في نورنبـرغP حـيـث كـانـت لـديـه 

طابعة يعمل عليها حوالي مائة عاملP حQ أخذ يطبع بعض كتبه في ا5طابع
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الأخرى. ومع هذا يبدو أن أول ناشر دون مطبعة كان الأ5اني يوهان ريغمام
J. Rinmanفقد كان هذا يرسل الكتب التي يريد أن يصدرها إلى ا5ـطـابـع .

المختلفة في ا5دن الأ5انية (نـورنـبـرغP أوغـسـبـرغP بـازل الـخ)P وحـتـى خـارج
 كتاب٢٠٠Pم) حوالي ١٥٢٢أ5انيا (فينيسيا). وقد أصدر رنيمان حتى وفاته (

وبهذا يكون أول ناشر في أوربا با5عنى الكامل لهذه الكلمة.
إلا أن هذه الحالة في بداية القرن السادس عشرP أي في الوقت الذي
كان ينشط فيه رينمانP كانت تعبر عن استثناء أكثر iا تعبر عـن قـاعـدة.
ففي ذلك الوقتP وحتى في الـسـنـوات الـلاحـقـةP كـان الـطـابـع والـنـاشـر لا
يزالان في شخص واحدP إلا أن سمات الناشر ستطغى بالتدريج على أولئك
الطابعQ الذين أخذوا pارسون النشر أكثر iا pارسون الطبـع. وهـكـذا
فقد أصبح الناشر يتولى ا5سؤولية عما تتضمنه المخطوطات ودقة ا5طبوعات
لديهP وأصبح الناشر أيضا يتولى الاتفاق مع الرسامQ والمجلدين وتسلـيـم
الكتاب لشبكة التوزيع. ونتيجة لهذا فقد أصبحت ا5طابع في خدمة الناشر
وأخذت أعمالها تتناقص لتصبح محصورة في الناحية التقنية فقط لإنتاج
الكتاب. وفي الحقيقة أن تحول الطابع إلى رجل تقنيP يطلب منه أن ينجز
عمله على أفضل وجهP استمرت فترة طويلة وخاصة في البلدان الـغـي لـم

يتطور فيها كثيرا إنتاج الكتاب.
لقد أبرز الإنتاج الكبير للكتاب في الفترة ا5متدة مـن مـنـتـصـف الـقـرن
السادس عشر إلى نهاية القرن السابع عشر عدة ناشرين كبارP وبالتحديد
ناشرين-طابعQ تركوا أثرا كبيرا على الزمان وا5كان اللـذيـن عـاشـوا فـيـه.

ومن هؤلاء سنذكر هنا بعض الأسماء ا5همة فقط.
في أ5انيا كان إنتاج الكتاب قد ازدهر كثـيـرا مـع حـركـة الإصـلاح الـتـي
قادها لوثر. فقد استمرت ا5راكز الطباعية القدpة (ماينسP كلنP نورنبرغ
الخ) في القيام بدورهاP ولكن برزت الآن مراكز طباعية قويـة تحـت تـأثـيـر
حركة الإصلاح ولتلبية حاجات هذه الحركة. وقد برزت حينئذ هذه ا5راكز
بشكل خاص في ا5ناطق التي كانت تعتمد عليها حركة الإصلاح ك ـفيرتنبرغ.

مP قد١٥٠٢وكانت هذه ا5دينةP التي أسسـت جـامـعـتـهـا الخـاصـة بـهـا سـنـة 
أصبحت مهمة كمدينة وكمركز طباعي بعد أن بدأ فيها مارتن لوتر حـربـه

 أنه pكنM. Loterا5كشوفة ضد بابوات روما. وفي هذه ا5دينة قدر م. لوتر 
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م١٥١٩أن يكسب الكثير إذا أصبح في خدمة لوثر ولذلك فقد أسـس سـنـة 
 م كتاب لوثر ا5شهور «إلى النبلاء ا5سيحي١٥٢٠Qمطبعة طبع فيها فورا سنة 

م أصدر هذا ترجمة لـوثـر لـلـعـهـد الجـديـد مـع١٥٢٢للأمة الأ5ـانـيـة». وفـي 
رسومات الفنان ل. كراناخ. وبهذا النشاط الطباعـي اغـتـنـى لـوتـر بـالـفـعـل
وأصبح من ذوي النفوذ في فيرتنبرغ. وفي هذه ا5دينة أيضا برز طابع آخر
هو هانس لوفت يعمل لصالح حركة الإصلاحP حتى أصبح رئـيـس مـجـلـس

ا5دينة.
م) بQ الكاثوليك والبروتستانت١٦٤٨-  ١٦١٨إلا أن حرب الثلاثQ سنة (

أدت إلى تجميد نشاط الطباعة وإلى اضطرابات كبيرة في توزيع الكـتـب.
 Q١٨-  ١٧وعلى الرغم من ذلك فقد بوشر العمل في أ5ـانـيـا خـلال الـقـرنـ

للميلاد في مشاريع طباعية طموحة للغاية بحيث إن أ5انيا بقيت واحدة من
أهم البلدان في العالم. ويكفي أن نذكر على سبيل ا5ثال هنا العمل الضخم

م. وقد صدر١٧٣٨-  ١٦٣٥«ا5سرح الأوربي» الذي طبع في فرانكفورت خلال 
P بينما صدر لاحقا١٦٧٢ مجلدا ضخما حتى سنة ٢٩من هذا الكتاب حينئذ 

مجلدان مع رسوم مناسبة قام بإنجازها في البداية م. مريان. وفي الواقع
 لوحة محفورة على النحـاس وهـي �ـثـل١٥٠٠يتضمن هذا الكتـاب حـوالـي 

ا5دن والشخصيات وا5عارك في تلك الفترة وهي لذلك وثيقة مهمة للتعرف
على حوادث ذلك العصر. وبعد موت م. مـريـان قـام تـابـعـوه بـنـشـر الـكـتـب

ا5صورة حتى النصف الأول من القرن الثامن عشر.
أما في إيطاليا فقد فقدت الطباعة ابتداء من النصـف الـثـانـي لـلـقـرن
الثامن عشر الأهمية التي كانت لهـا فـي الـسـابـق. ومـع هـذا فـقـد بـرز فـي
إيطاليا بعض الطابعQ الناشرين ا5همQ فـي الـقـرن الـسـادس عـشـر وفـي
القرون اللاحقة. ففي فينيسيا كان من الأهمية jكان نشاط أسرة جوليتي
دي فيراريP التي استمر نشاطها في فينيسيا وفي بقية ا5دن الإيطالية من

م. وقد اشتهرت هذه الأسرة بإصداراتهـا الـفـخـمـة١٦٠٦م وحتى ١٤٨٣سنـة 
لأهم الكتاب في إيطاليا سواء من ا5عاصرين (أرتينوj PبـوP تـاسـو) أو مـن
السابقQ (بتراركP بوكاشو)P وقد أصدرت أيضا السلسلة ا5عروفة «سلسلة
التاريخ اليوناني واللاتيني» التي نشرت فيها مجموعة كبيرة مـن ا5ـؤلـفـات
Pفي اللغة الإيطالية (Qوالروماني Qاليوناني) Qالكلاسيكي Qا5ترجمة للمؤرخ
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.Qالإيطالي Qبالإضافة إلى أعمال ا5ؤرخ
وفي فيرنسا اشتهرت أيضا بإصداراتها أسرة جونتا في القرن السادس
عشرP بينما برز حينئذ في روما الطابع جاكومو مازوكي. وفي روما أيـضـا

مP والتي أدارهـا فـي١٥٦١قامت بدور مهم تلك ا5طبعة الـتـي أسـسـت سـنـة 
البداية باولو مانوسيو أحد أبـنـاء مـانـوسـيـو ا5ـعـروفP وكـان هـذا قـد تـرك
أعماله في فينيسيا لابنه الدور مانوسيو الصغير وانتقل بنفـسـه إلـى رومـا
حيث تولت مطبعته طبع الفرمانات البابوية والأعمال العائدة للبابوات وما
شابه ذلك. وفي الواقع فإن مطبعتهP التي اشتهرت باسم «مطبعة الـشـعـب
الروماني» كانت تعمل غالبا لصالح الفاتيكان إلا أنها لم تكن مطبعة رسمية
للمقر ا5قدس. فقد تأسست مطبعة رسمية للفاتيكان (مطبعة الفاتيـكـان)

م. وبالإضافة إلـى هـذه١٥٥٩في ذلك الوقت تقريباP وبالـتـحـديـد فـي سـنـة 
ا5طابع في روما فقد اشتهرت أيضا ا5طبعة التي أسسها الكاردينال فرديناندو
دي ميديشي باسم «مطبعة ميديتشي للغات الأجنبية» والتي تخصصت في
طبع الكتب في اللغات الشرقية (العربية والفارسـيـة الـخ). وقـد كـان يـديـر
هذه ا5طبعة ا5ستشرق ا5عروف جوفاني ب. رpوندP الذي أقام فترة طويلة
في آسيا حيث تعلم عدة لغات آسيوية. ولكن في القرن السـابـع عـشـر بـدا
بشكل أوضح الانحدار في مستوى الطباعة في إيطالياP وكان الانحدار في
نوعية الورق الذي تطبع به الكتب. وقد اتضح هذا الانحدار بشكل خـاص
في الجمود الذي لحق بتطور سبك الحروف. وهكذا لم تعد في إيطاليا إلا
بعض ا5طابع النادرة التي كانت في مستوى ا5طابع الهولندية والـفـرنـسـيـة

المجهزة بشكل أفضل.
ومن هذه ا5طابع التي بقيت في القمة «ا5طبعة ا5تعددة اللغات التابعة
للمجمع ا5قدس لنشر الإpان» في الفاتيكان التي أخذت مكان مطبعة دي
مديشي ا5ذكورة بعد أن توقفت عن العمل. وقد أسس هذه ا5ـطـبـعـة سـنـة

م الـبـابـا أوربـان الـثـامـن لخـدمـة الـتـجـمـع الجـديــد فــي الحــرب ضــد١٦٢٦
البروتستانت ولنشر ا5سيحية في البلدان البعيدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا.

 نوعا٢٣وبعد فترة قصيرة أصبحت هذه ا5طبعة قادرة على طبع الكـتـب بــ
من الأبجديات للغات غير الأوربية وللغات الأوربية التي لا تستعمل الحروف
اللاتينية. وقد كان أول مدير لهذه ا5طبعة ستيفانو باولينوP الذي كان يعمل
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م أول فهـرس١٦٢٩في سبك الحروفP وقد أصدر جـوفـانـي فـيـروزي سـنـة 
لأنواع الحروف التي كانت تستعملها هذه ا5طبعة بعنوان «مختارات الكتـب
وا5طبوعات الصادرة عن المجمع ا5قدس لنشر الإpان». وفي الواقع فـقـد
كانت هذه ا5طبعة في ذلك الوقت �لك أكبر عدد من أنـواع الحـروف فـي

 نوعا من٤٤العالمP حتى أنها في نهاية القرن الثامن عشر كان في حوزتها 
الحروف. وفي هذه ا5طبعة أيضا كانت تطبع الكثير من الكتب ا5وجهة إلى

السلاف الجنوبيQ بالحروف اللاتينية والغلاغولية والكيريلية.
إلا أن الاحتلال الفرنسي لإيطاليا في نهاية القرن الثامن عشـر سـبـب
ضررا لا pكن إصلاحه لهذه ا5طبعة. وكانـت قـائـمـة المحـتـويـات الخـاصـة
بهذه ا5طبعة قد وجدت في باريس ضمن العدد الكبير من التماثيل واللوحات
والكتب وغير ذلك من الكنوز التي نهبها نابـلـيـون وقـواده الـعـسـكـريـون فـي

م الحروف١٨١٢م و ١٧٩٩إيطاليا. وقد أخذ الفرنسيون من هذه ا5طبعة سنة 
والقوالب وا5واد الأخرى ثم خربوها بشكل لم تستطع فيه أبدا أن تستعيد

 Qللميلاد.١٨-  ١٧الأهمية التي كانت لها خلال القرن 
وفي هذه ا5طبعة بالذات كان قد تعلم مهنة الطباعـة وسـبـك الحـروف

م)P الذي أصبح في القرن الثامـن عـشـر أشـهـر١٨١٣- ١٧٤٠تيستا بـودونـي (
طابع وسابك للحروف في إيطاليا. وكان بـودونـي قـد بـدأ الـعـمـل فـي هـذه
ا5طبعة في الثامنة عشر مـن عـمـره وأخـذ هـنـاك بـرعـايـة ا5ـديـرP الآبـاتـي
قسطنطQ روجريP في سبك الحروف التي ستجعل منه رجلا مشهورا في

م) حيث أدار١٧٦٨ (Parmaكل أوربا. وقد انتقل بعد فترة قصيرة إلى بارما 
من هناك «ا5طبعة ا5لكية» حتى وفاته. وفي الواقع فقد أتيـح لـبـودونـي أن
يعمل بهدوء بفضل تشجيع الدوق فرديناند الذي كان يحـلـم أن يـجـعـل مـن
بارما «أثينا الجديدة». وهكذا أخذ بودوني في طبع الكتب الفخمة لحاجات
الأرستقراطية وبشكل عام لأجل أولئك الذين كانوا pلكون الكثير من ا5ال
لشراء الكتب. وكان بودوني قد سبك 5طـبـعـتـه هـذه أجـمـل الحـروف الـتـي
Pفي أوربا. كانت البساطة الكلاسيكية لهذه الحروف Qعرفت حتى ذلك الح
ودقة الطبعP ونوعية الورق الجيدةP واللوحات المختارة بعناية تجعل كتبه من
أعظم إنجازات الطباعة بشكل عام. ومن هنا لم يطلق عليه معاصروه لقب
Pفنان البساطة» دون سبب لأنه في كل عمله كان يستلهم البساطة والجمال»
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الشيء الذي كان نادرا ما نراه في أوربا في ذلك الوقـت. وكـان بـودنـي قـد
صاغ مفهومه عن سبك الحروف ومهنة الطباعة في كتابه ا5عروف «الوجيز

مP ثم أصدرته زوجـتـه فـي صـيـغـتـه١٧٨٨في الطبـاعـة» الـذي أصـدره سـنـة 
م. وكان هذا الكتاب قد أثار الإعجاب العام١٨١٨النهائية بعد وفاته في سنة 

في أوربا وأمريكا في طبعته الأولىP وقد قدره كثيرا بنجامQ فرانكلQ. أما
الصيغة النهائية للكتابP التي بقي يعمل فيها بكل روحه حتى وفاتـهP فـقـد

مارست تأثيرا كبيرا جدا على الطابعQ في كل أوربا.
-Qالـطـابـعـ Qمكانـة مـهـمـة بـ Qأما في فرنسا فقد احتلت أسرة أستي
الناشرين. وكان عميد الأسرة وأهم شخصية فيها هنري أسـتـQ قـد طـبـع

 كتابا) إلا أن إصداراته كانت تتميز١٢٠عددا قليلا من الكتب نسبيا (حوالي 
بنوعيتها الجيدة وبالاختيار الدقيق للعناوين. وقد استلم ابنه روبير ا5طبعة

م وتابع طريقه. وهكذا فقد أصدر الابن طبعات رائعة من١٥٢٥من أبيه سنة 
التوراة وأعمال الكتاب الكلاسيكيi Qا جعله أفضل الطابعQ-النـاشـريـن
في فرنسا. وقد كان هذاP كغيره من الطابعQ-النـاشـريـن فـي عـصـرهP مـن

م١٥٣١ا5ثقفQ أيضا. فقد عمل بـنـجـاح فـي مـجـال ا5ـعـاجـم وأصـدر سـنـة 
القاموس الشهير للغة اللاتينيةP الذي طبع لاحقا مرات عديدة.

م طابعـا١٥٣٩وقد عينه ا5لك فرانسوا الأولP راعي العلـم والـفـنP سـنـة 
 للكتب اليونانية أيضا. وقد١٥٤٥ملكيا للكتب العبرية واللاتينية أولا ثم سنة 

ساهم روبير مع الطابعQ-الناشرين الآخرين في باريس (جوفرواP سيمـون
دي كولPQ ميشيل أوجرو) في الازدهار الكبير للطباعة في فـرنـسـا خـلال
عهد فرانسوا الأولP حتى أن هذا يـعـتـبـر عـادة الـعـهـد الـذهـبـي لـلـطـبـاعـة

الفرنسية.
م) انتهت مرحلة الطابعQ-الناشريـن١٥٥٩ومع موت روبير أستQ سنة (

ا5ثقفQ الذي كان رائدهم ألدو مانـوسـيـو. إلا أن أحـد الاسـتـثـنـاءات الـتـي
م). فقد تابع١٥٨٩-  ١٥٣١بقيت في هذا المجال تتمثل في ابنه هنري الثاني (

هذا طريق أبيه كطابع بينما تفوق عليه في مجال ا5عاجم بـقـامـوسـه «كـنـز
م)١٦٧٤Pاللغة اليونانية». وقد بقيت أسرة أستQ إلـى وفـاة هـنـري الـثـانـي (

العضو الأخير فيهاP في مركز الأحداث بالنسبة للطباعة في فرنسا.
وبا5قارنة مع البلدان الأخرى الأوربيةP فإن الطباعة في فـرنـسـا كـانـت
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تتمركز في مدينة واحدة (باريس). أما ا5دينة الأخرى التي حافظت خلال
القرن السادس عشر على أهميتها كمركز لإنتاج الكتاب فكانت ليون. إلا أن
السعي ا5تزايد نحو الحضارة والرقابة الشديدة في ا5لكية ا5طلقة أديا إلى
صعوبة اختيار العناوين من ا5ؤلفات الـكـلاسـيـكـيـة والـعـلـمـيـة والـتـاريـخـيـة
الفرنسية (وخاصة تلك التي تجمد الأسرة ا5لكية) والدينية وغيرهـاi Pـا
أدى إلى أن تطبع الكتب التي �ثل أفكارا أخلاقية جديدة خارج فرنسا.

 Qللميلاد إلى أن منع طبع١٨-  ١٧وهكذا فقد تطور الوضع خلال القرن 
Qوبيع أي كتاب دون موافقة ا5لك. وقد اشتدت الرقابة على عمل الطابعـ

م «الأمر ا5لكي حول عمل الطـابـعـ١٦٨٦Qبشكل خاص بعد أن صـدر سـنـة 
 طابعا وناشرا في باريـس.٣٦والناشرين في باريس»P الذي اعترف بوجود 

وحسب هذا الأمر فقد أصبح كل الطابعQ يتبعون من الناحية الـقـضـائـيـة
الحكومة عوضا عن الجامعة كما كان الأمر في السابق. وقد عQ حـيـنـئـذ

 Qرقيبا. وفي هذا الوضع أصبـحـت5٧٩مارسة الرقابة على عمل الطـابـعـ 
م باقتراح١٦٤٠ا5طبعة ا5لكيةP التي أسسها ا5لك لويس الثالث عشـر سـنـة 

Qأهم مطبعة في فرنسا. فقد أصبح يعمل فيها أفضل الطابع Pمن ريشيلو
وأشهر سباكي الحروف فكانت مطبوعاتها على مستوى عـال مـن الجـودة.
وكانت تطبع كتبا فخمة بالفرنسية واليونانية واللاتينية والإيطاليـة. إلا أن
PQبهذه ا5طبعة أثار غضب بقية الطابع Qالاهتمام الكبير للملوك الفرنسي
iا أدى إلى صدور كراس ساخر بعنوان «رسالة حول ا5شاكل التي يثيرها
أصحاب ا5كتبات والطابعون الباريسيون»P ذلك الذي طبعه بلوندل بـشـكـل

م.١٧٢٥سري سنة 
ومع أن موقف النظام ا5لكي إزاء الطابعQ والناشرين لم يتغيـر بـشـكـل
جوهري خلال القرن الثامن عشر إلا أن تأثير الأفكار الجديدةP التي كـان
ينشرها ا5وسوعيونP في فرنسا وأوربا أدى إلى أن تطبع وتقرأ كتب كثيرة
على الرغم من الإجراءات الزجرية التي كانت تتخذها السلطات الحكومية.

م صدور موسوعة ديدور الـشـهـيـرة١٧٥١Pوهكذا فقد بدأ في فرنـسـا سـنـة 
بينما أخذ الكثير من الطابعQ يصدرون كتبا مصورة كثيرة من بينها بعض

ا5ؤلفات الإيروتيكية أيضا.
أما في النصف الثاني للقرن الثامن عشر فقد برزت أسرة ديدو ا5عروفة
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التي أخذت تشتغل بأعمال الطباعة والنشر. وقد كان على رأس هذه الأسرة
م. وقد١٧٨٩م)P الذي ورثه ابنه بيير سنة ١٨٠٤-  ١٧٣٥فرانسوا أمبرواز سنة (

Qتفوقت أسرة ديدو منذ ذلك الوقت بإصداراتها ا5متازة للكتاب الكلاسيكي
وا5عاصرينP و�يزت بحروفها الخاصة وكتبها الرخيصة التي غطت فرنسا
وبعض البلدان الأوربية الأخرى. وعلى كل حال سنعود لـلـحـديـث عـن هـذه

الأسرة في الفصل اللاحق.
ففي هولندا أيضا ازدهر إنتاج الكتاب كثيرا. وكان النصف الثـانـي مـن
القرن السادس عشر والقرن الـسـابـع عـشـر عـهـد تـطـور كـبـيـر فـي المجـال
الاقتصادي والثقافي لهولنداP البلد الأكثر ليبرالية إزاء الأفكار الجديدة في
أوربا خلال ذلك الوقت. ففي هولندا كان pكن أن تطبع الكتب التي �نعها
رقابة الدولة أو الكنيسة في البلدان المجاورة. وخلال القرن السابـع عـشـر
Pعرفت الطباعة وأعمال النشر عصرها الذهبي كالفن التشكيلي (رمبرانت
فرمس) والعلوم الطبيعية (هويغنز) وللقانون (غروتيوس) والفلسفة (سبينوزا)
وغيرها. وكان iا ساعد كثيرا على إبراز أهمية هذا البلد الصغير كمنتج
كبير للكتاب جودة الكتاب ا5طبوعP وتنظيـم شـبـكـة تـوزيـع الـكـتـاب ورخـص
الكتب التي يقبل على شرائها الطلاب القادمون من كافة أرجاء أوربا للدراسة
في جامعة ليدن ا5عروفةP وفوق كل شيء جو التسامح وتساهل الرقابة إزاء
الأفكار الجديدة التي كان يبثها في كتبهم الفلاسفـة المحـلـيـون والـقـادمـون
ورجال القانون وغيرهم من ا5ثقفQ بـالإضـافـة إلـى الازدهـار الاقـتـصـادي

للبلاد.
كان مركز إنتاج الكتاب في هولندا يقع في مدينة أنتفربنP إحدى أغنى
وأكبر ا5دن في أوربا في ذلك الوقت. فخلال القرن السادس عـشـر صـدر
في هذه ا5دينة أكثر من نصف الكتب ا5طبوعة في كل هولنداP بينمـا كـان

 من رجال الطـبـاعـة٦٦م) ١٥٤٠-١٥٠٠يعمل في هذه ا5دينـة وحـدهـا خـلال (
 طابعا. وهناكP في ذلك١٣٣الذي كان يقدر عددهم حينئذ في كل هولندا 

الجو الحافلP كان يعمل أشهر طابع في أوربا خلال النصف الثاني للـقـرن
) Qم).١٥٨٩- ١٥٢٠السادس عشر هو كريستوف بلانت

م حيث بدأ يصعد١٥٤٩جاء بلانتPQ الفرنسي الأصلP إلى انتفربن سنة 
بسرعة سلم ا5هنةP فقد شغل في مطبعته أفضل عمال الطباعة في ا5دينة
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وأجود سباكي الحروف وأشهر الفنانQ لتزيQ الكتب بالرسوم. وقد كسب
بلاتيني الشهرة بإصداره الفخم للتوراة في عدة لغات والتي صدرت في

م). وقد خرجت من مطـبـعـتـه١٥٧٣-  ١٥٦٩ثماني مجلدات ضـخـمـة خـلال (
المجهزة بشكـل iـتـاز كـتـب رائـعـة ذات مـضـمـون ديـنـي ومـؤلـفـات الـكـتـاب
الكلاسيكيQ اليونانيQ والرومانيQ وكتب طبية وقانونية وغيرها. وبالإضافة
إلى هذا فقد طبعت في مطبعة الأطالس ا5عروفة لـ أ. أورتليوس وأعـمـال
موسيقية وأعمال الكتاب ا5عاصرين وخاصة من الفرنسيQ. وهـكـذا فـقـد

٥٩ كتابP أي حوالي ٢٠٠٠ سنة من عمله كطابع وناشر حوالي ٣٤نشر خلال 
كتابا في السنة. وكانت هذه الكتب التي أصدرها تتميز بفخامتها ورسومها
الكثيرة وطباعتها الرائعةP ولذلك فقد كانت توجه على الأغلب إلى التجار
والصيارفة وغيرهم من أغنياء ا5دينة في كل هـولـنـدا وحـتـى فـي الـبـلـدان
الأوربية الأخرى التي كان يرسل إليها بلانـتـيـنـي كـتـبـه. وفـي زمـن نـشـاطـه

Jost Amman, Standebuch 1568سباك الحروف من كتاب: 
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الكبير (العقد الثامن للقرن السادس عشر) كان بلانتيني pلك في مطبعته
P أي أكثر من أي طابع٢٢ آلة طابعة على الأقلP ورjا وصل عددها إلى ١٦

آخر في عصره. فقد كان معاصروهP كآل أستيQ في باريس مثلاP يشغلون
 آلات طابعة فقطP وهذا ينسحب أيضا على بقية الطابعQ ا5عروفQ في٤

م وخلف خمس بناتP تزوجت ثـلاث١٥٨٩ذلك الوقت. توفي بلانتيني سنـة 
Pمنهن من مساعديه في ا5طبعة وتزوجت واحدة أخرى منهن يان مرتنتورف
الذي عرف في تاريخ الطباعة والنشر بالصيغـة الـلاتـيـنـيـة لاسـمـه والـذي
ترك له بلانتيني ا5طبعة وا5ـكـتـبـة فـي أنـتـفـربـن. ومـع هـذا بـدأ نـشـاط آل

م. ومن هؤلاء لا١٨٧٦مورتوسP الذين استمروا يعملون في هذا المجال حتى 
بد أن نذكر ابنه بالتازار الأول الذي كان يصمم الأغلفة له وينجز اللوحات
الخاصة بالكتب الرسام ا5شهور ب. روبنس. وقد قام الـعـضـو الأخـيـر مـن

م)P حيث أقيم «متحف بلانتـQ-١٨٧٦هذه الأسرة ببيع ا5طبعة إلى ا5دينة (
مورتوس» الذي يعتبر من أفضل ا5تاحف لتاريخ الطباعة في العالم.

وبا5قارنة مع كريستوف بلانتPQ الذي بقي على كاثوليكيتهP فإن أسـرة
الزفيير-التي تعتبر من الأسر الكبيرة التي اشتغلت بالطباعة والـنـشـرP قـد
اعتنقت البروتستانتية. وقد مارست هذه الأسرة أعظم نشاط لها في القرن
السابع عشرP أي حQ فقدت مطبعة بلانتQ الأهميـة الـتـي كـانـت لـهـا فـي
القرن السابقP وحQ وصل إلى قمة الازدهار إنتاج الكـتـاب وتـطـور شـبـكـة

التوزيع في هولندا.
م) مؤسس هذه الأسرة ا5همةP التي عمل١٦١٧- ١٥٤٠كان لودفيك سنة (

أفرادها في الطباعة والنشر وتوزيع الكتبP الذي جاء إلى ليون من مسقط
رأسه لوفن. وقد عمل في تجليد الكتب وبيعها ثم أخذ يعمل في النشر بعد

م. ولم pض وقت قصير حتـى أصـبـح لـه١٥٨٣أن أصدر كتابـه الأول سـنـة 
iثلون في لندن وباريس وبقية ا5دنP كما أصبح pتلك مخزنا للكتب فـي
فرانكفورت حيث كان يستخدمه لتزويد الكثير من ا5كتبات في ا5دن الأ5انية.

ويلاحظ هنا أن لودفيك نفسه لم pارس الطباعة إلا في نهاية حياته.
م) وابنه١٦٤٠-  ١٥٥٦بعد وفاة لودفيك أخذ ابنه الأكبر ماتيس حوالـي (

م) مطبعة أبيهما وأعمال بيع الكتب في ليدن١٦٥٢P- ١٥٨٣الأصغر بونافنتور (
م١٥٩٠Pوأسس الابن الثالث لودفيك الثاني مطبعة خاصة به في لاهاي سنة 
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بينما تولى الابن الرابع يوست توزيع الكتب في أوترخ. إلا أن كل هؤلاء كانوا
pارسون بيع الكتب أكثر iا pارسون إنتاج الكتب بينما سيختـلـف الأمـر
مع أبناء ماتيسP اسحق وأبراهامP حيث ستشتهر هـذه الأسـرة فـي أعـمـال
الطباعة والنشر حتى أنها ستصبح أهم شركـة لـلـطـبـاعـة والـنـشـر فـي كـل
أوربا. وقد طبعت وأصدرت هذه الأسـرة حـيـنـئـذ عـددا كـبـيـرا مـن الـكـتـب
الرخيصة التي تتضمن مؤلفات الكتاب القدماءP والتي كان يقـبـل الـطـلاب
على شرائها ويأخذونها معهم بعد انتهاء دراستهم في ليدن إلى بيوتهم في

٥٠٠كل أنحاء أوربا. وقد كانت أثمان هذه الكتب نابتةP إذ أن ثمن الكتاب (
Pصفحة) كان لا يتجاوز غولدن واحد. ولا شك هنا أن هذا الثمـن بـالـذات
بالإضافة إلى النص الجيد وا5ضمونP كان أحد الأسباب ا5همة لرواج وانتشار
هذه الكتب في كل أرجاء أوربا. وإلى جانب ذلك فقد اشتهرت أيضا سلسلة

م١٦٢٦Pالكتب التي كانت تصف مختلـف بـلـدان الـعـالـمP الـتـي تـصـدر سـنـة 
ومؤلفات أهم الكتاب الهولنديQ والأجانب (ديكارتP غاليلوP ميلتون وغيرهم).

م الطبعة الأولى١٦٠٩وهكذا فقد أصدر فرع أمستردام لهذه الشركة سنة 
من الكتاب الشهير حول حرية الإبحار في البحار «بحر الكتب» 5ؤلفه هوغو
غروتيوس.  وقد كانت الكتب التي قامت بطباعتها مطبعة ليدن وأمستردام
(التي أسسها وأدارها أحد أعضاء هذه الأسرة) تعتـبـر مـن حـيـث الجـمـال

والدقة في قمة الطباعة الأوربية.
م هذه الأسرة-الشركة. ويقدر١٧١٢ولكن مع إبراهام الثاني انتهت سنة 

 كتاب. وقد كانت٥٠٠٠هنا عدد الكتب التي طبعتها وأصدرتها هذه الأسرة بـ
هذه الكتب مشهورة ومرغوبة كثيرا لقيمتها لدى هواة جمع الكتب.

ومن الأسر الأخرى التي اشتهرت في الطباعة والنـشـر لا بـد أن نـذكـر
)P التي تخصص أفرادها في نشر الخرائط. وقد كان مؤسسBleuأسرة بلو (

م) قد تعرف على الفلكي ا5شهور١٦٣٨- ١٥٧١هذه الأسرة وليم يانسون بلو (
تيهوبراهن واندفع بتأثيره إلى العـمـل فـي الخـرائـط. وقـد كـانـت خـرائـطـه
الأولى عن هولندا تتميز بالجمال والدقة عن الخرائط الأخرى التي طبعت
سابقا iا وفر له شهرة كبيرة حتى أنه عQ رساما للخـرائـط الجـغـرافـيـة

م أسس وليم بلو مطبعته١٦٣٧للشركة الهولندية للهند الشرقية. وفي سنة 
. وقد طورJoanالخاصة له في امستردامP تلك التي ورثها من بعده ابنه يوان 
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هذا عمل والده وطبع لاحقا «الأطلس العام». في أحد عشر مجلدا خـلال
م). وقد كان هذا الأطلس أفضل عمل من نوعه طبع حتى١٦٦٢- ١٦٥٠سنة (

ذلك الحPQ بل أنه لم يتم تجاوزه في بعض الجوانب حتى هذا اليوم. وقد
طبع هذا الأطلس لاحقا في الأ5انية والفرنسية والإسبانية. وفي الواقع لم
يكن من ا5صادفة أن يصدر في هولندا عمل ضـخـم مـن هـذا الـنـوعP فـقـد
كانت هولندا في ذلك الوقت في ذروة قوتها البحرية وكانت سفنها تجـوب
في كل بحار العالم وتجلب معها ا5عطيات عن ا5ناطق الجديدة وعن السكان
الذين يعيشون فيها. ولذلك فإنه ليس غريبا أنه في هذا البلد بالذات كانت
تعمل أسرة بلو التي أصدرت أفضل الخرائط الجغرافية ومجسمات الكرة

الأرضية والأطالس.

آلة القراءة على شكل دولاب تخيلها ووصفها الإيطالي أوغستينو رامللي في كـتـابـه ا5ـطـبـوع فـي
Le diverse at artificiose machine. Pariz 1588باريس سنة ١٥٨٨م 
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أما في إنكلترا المجاورة فإن الرقابة لم تكن تساعد على تطور الطباعة
والنشر. وهكذا فقد كان الكثير من الكتب العائدة للناشرين الإنكليز ومؤلفات
الليبراليQ في إنكلترا تطبع في القارة الأوربية نظرا للقيود السائدة عـلـى
حرية الطباعة في إنكلترا. فقد أعـاقـت هـذه الـقـيـود رجـال الـطـبـاعـة فـي
إنكلترا عن تطوير عملهم iا كان يؤدي أحيانا إلى أن تطبع بعض الـكـتـب
في إنكلترا بحروف ورسوم مستوردة من كلن وباريس وبقية ا5راكز الطباعية

في القارة الأوربية.
لقد كانت السلطات تراقب بصرامة عمل الطابعQ والـنـاشـريـنP وبـعـد

 لم يعد من حق أحد أن يطبع أو يصدر أي١٥٥٧تأسيس نقابة الطابعQ سنة 
كتاب إذا لم يكن من أعضاء النقابة أو إذا لم يحـظ jـوافـقـة الـنـقـابـة فـي
iارسة هذا العمل. وقد أصبح علـى كـل الـطـابـعـQ مـن نـاحـيـة أخـرى أن

يسلموا النقابة قوائم الكتب التي يفكرون في طبعها أو إصدارها.
وقد أدت هذه القيود ا5فروضة على الطابعQ والناشرين إلى الحد من
نشاط الطباعة والنشر في لندن وفي ا5دن الجامعية مثل كمبردج وأوكسفورد.

م١٦٦٢وقد حظيت ا5دينة الرابعة في إنكلترا بـحـق طـبـع الـكـتـب فـي سـنـة 
Qفقد � تحديد عدد الطابع Pحيث كانت الرقابة أقوى Pفقط. أما في لندن

 طابعا jمارسة هـذه ا5ـهـنـة فـي٢٥م لـ١٥٨٦فيها. وهكذا فقـد سـمـح سـنـة 
م. ولم تلـغ هـذه١٦٩٥-  ١٦٦٢ خـلال ٢٠لندنP بينما انـحـدر هـذا الـعـدد إلـى 

مP حQ أصبح في الإمكان iارسة هذه ا5هنة في١٦٩٥القيود إلا في سنة 
ا5دن الأخرى أيضا. ومع هذا لا pكن الحـديـث عـن طـبـاعـة مـتـطـورة فـي
إنكلترا حتى القرن الثامن عشرP وبالتالي لا pكن الحديث عن الدقة التقنية
في العمل أو عن جمال الكتب ا5طبوعة. وقد بقيـت الـطـبـاعـة الإنـكـلـيـزيـة
خاضعة للطباعة الأوربيةP وخاصة الهولنديـةP حـيـث كـانـت تـسـتـورد مـنـهـا
الحروف والكليشات. أما في القرن الثامن عشر فقد أصـبـحـت الـطـبـاعـة
الإنكليزية في مستوى الطباعة الأوربية وحتى أنها أصبحت تتفـوق عـلـيـهـا
في بعض التفاصيل. وكان iا ساهم فـي هـذه الـنـقـلـة ظـهـور أهـم سـبـاك

م)P الذي صنـع أجـمـل١٧٦٦- ١٦٩٢للحروف حينئـذP ألا وهـو ولـيـم كـسـلـون (
الحروف اللاتينية والشرقية لصالح الطابعQ الذين كانوا يطبعون حـيـنـئـذ

-١٧٠٥الكتب باللغة العربية وغيرها. أما معاصره الأحدث جون باسكرفيل (
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م) فقد عمت شهرته إنكلترا وبقية البلدان الأوربية بـحـروفـه الـرائـعـة١٧٧٥
التي بقيت حتى هذا اليوم.

م مطبعة خاصة به بالإضافة إلى مسبك١٧٥٠وقد أسس باسكرفيل سنة 
للحروف ومعمل الورق. وقد أصدر إلى حQ وفاته عددا من الكتب ا5طبوعة
بعناية للمؤلفQ القدماء وا5عاصرين التي لم تكن تتخلف عن أجمل الكتب

ا5طبوعة في القارة الأوربية.
إلا أن محتويات هذه ا5طبعة تعرضت إلى مصير غريب بالفـعـل. فـقـد

م الشاعر والكاتب ا5سرحي الفرنسي ا5عروف بومارشيه١٧٧٩اشتراها سنة 
) لكـي يـصـدرSociete Litteraire-typographiqueلشركتـه الأدبـيـة-الـطـبـاعـيـة (

الأعمال المختارة لفولتير. ونظرا للرقابة القائمة في باريس التي أعاقته عن
تنفيذ هذا ا5شروع فقد أسس بومارشيه مطبعة في قصر كهلP بالقرب من
ستراسبورغP حQ �كن هناك من إصدار الأعـمـال المخـتـارة لـفـولـتـيـر فـي

م)P وهي الطبعة ا5شهورة بطبعة كهل.١٧٩٠-١٧٨٠سبعQ مجلدا خلال سنة (
 سابكـا١٤ طابـعـا و٧٨وقد شارك حينئذ في تـنـفـيـذ هـذا ا5ـشـروع الـكـبـيـر 

للحروف. وبعد أن شارف هذا العمل على الانتهاء بيعت محتويات مطبـعـة
باسكرفيل وانتشرت بQ ا5طابع الفرنسية. وبجهد كبير � لاحقا جمع ما

تبقى من حروف باسكرفيل التي بقيت تحفظ إلى اليوم في كمبردج.
لقد وصل إنتاج الكتاب إلى مستوى لائـق فـي بـلـدان أخـرى مـن الـعـالـم
وأخذت الكثير من البلدانP التي لم تكن تطـبـع الـكـتـب فـيـهـا خـلال الـقـرن
الخامس عشرP بتأسيس ا5طابع التي أصبحت تطبع فيها الكتب بـالـلـغـات

المحلية.
Pبازل) Pففي سويسرا كانت الطباعة متطورة منذ القرن الخامس عشر
لورانP الخ)P أما في القرن السادس عشر فقد أصبحت بازل من أهم مراكز
الطباعة والنشر بفضل الطابعQ-الناشرين ا5شهورين الذين كان من أهمهم
يوهان فروبن. وقد تخصص هذا في طبع النصوص اليونانيةP إلا أنه اشتهر
أيضا بطبع كتب أرازمو روتردام الذي كان صديقا له. وكما كـان الأمـر مـع
ألدو مانوسيو في فينيسيا فقد كان فروبن أيضا يحيط بـه رجـال الإحـيـاء

ولذلك أصبح من ا5دافعQ ا5تحمسQ عن أفكارهم.
وخلال حركة الإصلاح أصبحت جنيف مركزا مهما للطباعة نظرا لالتجاء
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دعاة الإصلاح إليها من فرنسا (هنري أستيPQ تومـاس مـورتـو وغـيـرهـم).
وقد اشتهر في زيوريخ الطابع-الناشر كريستوف فروشر الذي أصدر خلال

 كتاب من بينهـا مـؤلـفـات غـسـنـر الـعـلـمـيـة٦٠٠م) حـوالـي ١٥٦٤-  ١٥٢١سنـة 
والببليوغرافية.

وفي إسبانيا أيضا كانت للطباعة تقالـيـد كـبـيـرة مـنـذ الـقـرن الخـامـس
 مدينة إسبانية. إلا أن٢٥عشر. ففي ذلك الوقت كانت ا5طابع تنتشـر فـي 

تطور الطباعة هنا لم يكن في مستوى البلـدان الأوربـيـة بـحـيـث إن الـكـتـب
ا5طبوعة في إسبانيا بقيت حتى منـتـصـف الـقـرن الـسـادس عـشـر تحـفـظ
سمات الكتب ا5طبوعة القدpة (الانكابولات). ولـكـن هـذا لـم pـنـع رجـال
ا5طابع من أن يعملوا وأن ينتجوا عددا كبيرا من الكتب الدينيـة والـعـلـمـيـة
الخ. وفي هذا المجال كانت الريادة 5دن سالامانكة وسرغسطة وفالاتوليدا

مP أي بعد أن اختارهـا١٥٦٦الخ. بينما أسست أول مطبعة في مدريد سنـة 
ا5لك فيليب الثاني عاصمة له بخمس سنوات. ومن ا5ـثـيـر هـنـا أن الـكـتـب
كانت غالبا ما تطبع بالحروف القوطية الثقيلة في هـذه الـدولـة الـصـارمـة

والمحافظة.
وفي تطور الطباعة الإسبانية هناك حدث مهم يتمثل في تأسيـس أول
مطبعة للجالية الإسبانية في ا5كسيك. وكان خوان كرومبرغر الذي كـانـت
له مطبعة في ا5دينة التجارية والغنية إشبيليةP التي كانت ترسل السفن إلى
العالم الجديد لتعود وهي محملـة بـالـذهـب والـبـضـائـع الأخـرىP هـو الـذي
حصل على امتياز بطبع الكتب في ا5كسيك. ولأجـل هـذا فـقـد أرسـل إلـى
هناك الطابع خوان بابلوسP الذي طبع في عاصمة الجالية الإسبانية سنة

م أول كتاب في العالم الجديد «العقيدة ا5سيحية في اللغتQ ا5كسيكية١٥٣٩
والقتلانية». وقد كان الهدف من هذا الكتاب وغـيـره مـن الـكـتـبP واضـحـا
جدا. فقد كانت السلطات الدينية تحـتـاج إلـى كـتـب مـن هـذا الـنـوع لـنـشـر
ا5سيحية في وسط الهنود الخاضعQ. وقد كان الطلـب عـلـى هـذه الـكـتـب

مP تلك١٥٥٩الدينية كبيرا بحيث إنه أسست مطبعة أخرى في ا5كسيك سنة 
التي أسسها سباك الحروف الإشبيلي أنتونيو دي أسبينوزا. وحـتـى نـهـايـة

 كتاباP بينما طبع خلال القرن الـسـابـع عـشـر١١٦القرن طبع في ا5كسـيـك 
 كتابا.١٢٢٨



151

من النهضة إلى الثورة الفرنسية

لقد عرفت الطباعة وأعمال النشر في أسبانيا نوعا من الازدهار خلال
القرن السادس عشر. إلا أن الحروب الداخلية في ا5ملكـة سـبـبـت تـراجـع
إنتاج الكتب منذ نهاية القرنP وخاصة في جودة الكتبP بـحـيـث إن أعـمـال
أفضل الكتاب الإسبانيQ كانت تطبع على ورق سيئ وتصدر النصوص دون
Qأية عناية. وقد استمرت هذه الحالة حتى خلال القرن السابع عشـر حـ
طبعت مؤلفات أعظم الكتاب الإسبانـيـj Qـا فـيـهـم روايـة «دون كـيـشـوت»

م). ولكن في١٦١٥م والجزء الثاني سنة ١٦٠٥لسرفانتس (الجزء الأول سنة 
القرن الثامن عشر أخذ إنتاج الكتاب يتحسن. وقد ساهم بشكل رئيسي في

م)P الذي أصدر١٧٨٥-  ١٧٢٥هذا الانبعاث الطابع-الناشر هواكQ أبارا سنة (
فيما أصدره أول طبعة دقيقة لرواية سرفانتس. وقد صدرت حينـئـذ هـذه
الطبعة في أربعة مجلدات وضمت لوحات جميلة قام بـإنجـازهـا الـفـنـانـون

الأسبان.
وفي البلدان الإسكندنافية أيضا برز تأثير حركة الإصلاح فـي تـطـويـر
الطباعة بسرعةP أي كما حدث في أ5انيا. وكانت هذه البلدان منذ الـقـرن
الخامس عشر تحت تأثير أ5انيا الشمالية فيما يتعلق بـصـنـاعـة الـطـبـاعـة
أيضا لأنها كانت مرتبطة بالمجالات الأخرى مـع ا5ـدن الأ5ـانـيـة الـشـمـالـيـة
Pوخاصة لوبك ومن هذه ا5دينة بالذات جاء إلى استوكهولم أول طابع أ5اني

هو يوهان سنيل.
م أول كتاب في السويد «حوار المخلوقات» 5ؤلفه١٤٨٣وطبع هناك سنة 

ماينوس ماينرس. وفيما بعد طلب ملك السويد غـوسـتـاف الأول مـن رجـل
الطباعة جورج ريشولف الأصغر أن يؤسس له مطبعة ملكـيـة فـي أوبـسـالا

Upsalaوقد حمل معه هذا من لوبك مسبك الحروف الخاص به والقوالب .
Pالجاهزة وطبع في أوبسالا أول ترجمة سويدية للعهد الجديد. وفيما بعد

مP طبع لأول مرة التوراة الكاملة في لغة الشعبP التي عرفت١٥٤١في سنة 
باسم توراة غوستاف فاسا.

وفي الدا�ارك أيضا تطورت الطباعة تحت تأثير مدينة لوبك وغيرها
من ا5دن الأ5انية الشمالية. وكان ي. سنيلP الـذي أسـس أول مـطـبـعـة فـي
السويدP قد طبع أول كتاب في الدا�ارك. وقد قـام هـذا الـطـابـع الأ5ـانـي
ا5تجول قبل سنة من طبع كتابه الأول في استوكهولم بالذهاب إلى مـديـنـة
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 حيث طـبـع أول كـتـاب فـي الـدا�ـاركP ألا وهـو «الحـصـارOdenseأودنـسـة 
.Qورودس الجميلة» لغوليموس كاورس

وفي مطلع القرن السادس عشر أسست في الدا�ارك عدة مطابعP ثم
جاء انتشار حركة الإصلاح ليعطي هذه الصناعة دفعة قوية. وتجدر الإشارة

م)١٦٠١-  ١٥٤٦ سنة (T. Braheهنا إلى أن العالم الفلكي ا5شهور تيهو بـراخ 
كانت له مطبعة خاصة به. وكان هذا العالم قد أسس في قصر أوانينبورغ
بجزيرة هفنP حيث بني مرصدين هناكP معـمـلا صـغـيـرا لـلـورق ومـطـبـعـة
بالإضافة إلى ورشة لتجليد الكتب. وقد طبع هنا عدة كتب فخـمـة مـزيـنـة
بالرسوم كامن بينها بعض مؤلفاته أيضا. إلا أن هذا العالم لم يلق التشجيع
في بلاده لأبحاثه العلمية ولذلك فقد قبل دعوة الكونت رانشاو وهاجر سنة

م إلى فاندسبك بالقرب من هامبورغP حيث أخذ معه مطبعته أيـضـا.١٥٩٧
وقد طبع هنا حينئذ مؤلفه العلمي «ميكانيك تركيب الآلات الفلكية».

وفيما يتعلق بفنلندا فقد طبعت الكتب الأولى باللغة الفنلندية في السويد
لأن فنلندا كانت تخضع للسويد منذ القرن الثاني عشر. وقد كان الفـضـل
الأكبر في طبع الكتب بهذه اللغة يعـود إلـى مـيـكـايـل أغـريـكـولاP أحـد دعـاة
الإصلاح الفنلنديQ الذي كان قد درس لفترة من الزمن اللاهوت في جامعة
فرتنبرغ حيث استمع هناك إلى محاضرات لوثر وميلانهترن. وهكذا بتأثير
حركة الإصلاح طبع أول كتاب في لغة الشعب (أبكـيـريـا) فـي أسـتـوكـهـولـم

م١٥٤٨بالذات. وقد طبع في هذه ا5دينة عدة مؤلفات له بينما أصدر سنة 
العهد الجديد باللغة الفنلندية والأدب الفنلندي. أما في فنلندا نفسها فقد

) التي افتتحتAboم في جامعة مدينـة أبـو (١٦٤٢أسست أول مطبعة سنـة 
حينئذ.

أما بلدان أوربا الوسطى والشرقيةP التي لم تؤسس فيها مطابع خـلال
القرن الخامس عشرP فقد ظهرت فيها ا5طابع في القرن السادس عشـر.
ففي بلاد التشيكP وبعد المحاولات الأولى في القرن الخامس عشرP ظهرت
ا5طابع في مدن كثيرة وأخذت تطبع الكتب باللاتينية والعبرية واليـونـانـيـة

) يقع١٦وغيرها من اللغات. وفي بولونيا كان مركز إنتاج الكتاب في القرن (
في ا5دينة القدpة كراكوفP ولكن في النصف الثاني من ذلك القرن أخذت

م في بلدة١٥٦٣الكتب تطبع في عدة مدن أخرى. وهكذا فقد صدرت سنة 
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بريست ليتوفسك أول ترجمة بولونية للتوراة. إلا أن إنتاج الكتاب سرعان ما
تراجع في بولونيا خلال القرنQ السابع عشر نتيجـة لـلـحـروب مـع روسـيـا

والبلدان المجاورة.
م.١٥٧٤مP وفي أوكرانيا سنـة ١٥٦٤وقد طبع أول كتاب في روسيـا سـنـة 

وقد كانت أكثرية الكتب التي تطبع هنا ذات طابع ديني. ومن الصعب هنـا
الحديث عن الطباعة كصناعة مزدهرة في هذه البلدان لأن رجال الطباعة
Qاقتصروا في عملهم على طبع ما تطلبه الكنيسـة ورجـال الـديـن. ومـن بـ
الكتب الكثيرة التي طبعها أو. م. راديشفسكي في مطبعته لا نجد إلا كتابا
واحدا لا يتعلق بالدين. ولكن مع تولي بطرس الكبير للعرش الإمبراطـوري
انفتحت أبواب روسيا أمام التأشيرات القادمة من أوربا الغـربـيـة iـا أدى
إلى ظهور عدد كبير من الكتب غير الدينية. وقد أدت إصلاحـات بـطـرس
الكبير أيضا إلى ظهور ما يسمى بالحروف الكيريلية ا5دنيةP حتى أن سباك

م ثلاثة أنواع من هذه الحروف.١٧١٧الحروف ميخائيل أفرpوف سبك سنة 
ومنذ ذلك الحQ أخذ إنتاج الكتاب يستقل عن الكنيسة. وهكذا قام العالم

م بتأسيس مطبعة مهمة في١٧٥٦والكاتب ا5عروف م. ف. لومونسوف سنة 
جامعة بطرسبرغP التي كان قد أسسها بدوره.

وقد تابعت الشعوب السلافية الجنوبية (اليوغسلافية)P بعد أن طبعت
كتبها الأولى في القرن الخامس عشرP تطوير إنتاج الـكـتـاب إلا أن مـعـظـم

 طبعت في البلدان المجاورة (إيطالـيـا١٨P-  ١٦الكتب خلال القرون الثلاثـة 
أ5انيا الخ) نظرا للظروف الصعبة التـي سـادت هـنـا بـعـد اقـتـراب الأتـراك
وفتحهم لأطراف البلدان السلافية الجنوبية خـلال الـقـرنـQ الـرابـع عـشـر
والخامـس عـشـر. وعـلـى الـرغـم مـن هـذه الـظـروف الـصـعـبـة فـقـد وجـدت
الإمكانيات لطبع الكتب التي تحتاجها الكنيسةP بينمـا كـان الـكـتـاب الـذيـن
يؤلفون في ا5واضيع غير الدينية يقومون بطبع كتبهم في الخارج وخـاصـة
في فينيسيا. وفي بعض الأحيان كانت الكتب الدينية تطبع في الخارج إذ أن
عدد ا5طابع في الداخل كان لا يكفـي كـمـا أن ا5ـصـاعـب المخـتـلـفـة مـنـعـت

أحيانا من طبع الكتب.
وهكذا بالإضافة إلى مطبعة رييكا ا5ذكورة في السابـقP الـتـي أسـسـهـا
ش. كوجيتشيتش وطبع فيها أربعـة كـتـب فـي الحـروف الـغـلاغـولـيـة خـلال
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م)P فقد كانت هناك مطـابـع أخـرى فـي كـرواتـيـا١٥٣١- ١٥٣٠سنتـQ فـقـط (
خـلال الـقـرن الـسـادس عـشـرP وبـالـتـحـديـد فـي نـدلـيـشـتـشـه بـالـقـرب مــن
تشاكوفاتس وفي فراجدين. وكان الطابع ا5تجول رودلف هوفهالتر قد قدم
إلى ندليشتشهP بدعوة من الأرستقراطي الكرواتي ا5ؤيد للبروتستانتية يوراي
زرينسكيP حيث طبع هناك ترجمة كتاب «مجموعة القوانQ ا5منـوحـة مـن

 أجزاء» للقانوني والسياسي الهنغاري ايـشـتـفـان فـربـو.٣ملك هنغاريـا فـي 
وقد ترجم هذا الكتاب وأعاد صياغته باللغة الكرواتـيـة الـكـاتـب إيـفـانـوس
برغوشيتش. أما في فراجدين فقد أسس ا5طبعة هناك هانس مانل الذي

-١٥٧٥يعتبر رائد الطباعة في سلوفينيا أيضـا. فـقـد طـبـع خـلال سـنـوات (
م) في لوبليانا عدة كتب في السلوفينية واللاتينية والأ5انيةP بينما طبع١٥٨٢
م «الوقائع» للكاتب الكرواتي أنطون فرامس. ولكن نظرا للمصاعب١٥٧٨سنة 

التي واجهته في لوبليانا فقد نقل مطبعته إلى فراجـديـن حـيـث طـبـع عـدة
كتب لم يبق منها إلى اليوم إلا القليل.

وفي صربيا كانت الكتبP التي تكاد تكون دينية بكامـلـهـاP تـطـبـع خـلال
القرن السادس عشر في عدة أديرة (غراتشانيساP ميلشيفا الخ) بينما طبع

م الكتاب الدينـي١٥٥٢مع الراغوصي ترويان غوندوليتش في بـلـغـراد سـنـة 
«عيد البشارة». وكانت الكتب الدينية تطبع أيضا في ذلك الوقت في البوسنة
(دير غوراجده) وألبانيا (شكودرا) وفي رومـانـيـا (رpـنـيـك) خـلال سـنـوات

م) في مطبعة الأسقفية.١٧٦١-  ١٧٢٦(
أما في أطراف البلاد السلافية الجنوبية فلم يحدث ما يلفت النظر في
القرنQ السادس عشر والسابع عشر. فقد طبعت هنا وهناك بعض الكتب
النادرةP التي كانت دينية في غالبيتها وهكذا بعد مطبعة مانيل أسست في

م. أما في كرواتيا فقد كـان أهـم حـدث١٦٧٨سلوفينيا مطبعـة أخـرى سـنـة 
يتمثل هناك في ا5شروع ا5هم للمؤرخ والكاتب بافلة ريترفينروفيتشP الذي

م) حوالي خمسQ كتابا من بينها بـعـض مـؤلـفـاتـه.١٧١٦- ١٦٩٥طبع خـلال (
وقد بقيت ا5طبعة التي أسسها بعد وفاتهP ثم أسست في زغرب عدة مطابع
أخرى فيها ا5عاجم المختلفة وا5ؤلفات الطبية والأعمـال الأدبـيـة والمجـلات

الفصلية الخ.
وعلى الرغم من هذا فقد صدرت معظم مؤلفات الكتاب اليوغسلافـي
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في الخارج. وفي هذا المجال كانت من الأهمية jكان مطبعة الدوق ا5ونتنغري
م) عددا١٥٣٨-  ١٥١٩بوجيدار فوكو فيتش في فينيسيا التي طبع فيها سنة (

من الكتب بالحروف الكيريلية لأجل الكنيسة. وبعد موته تولى ابنه فيتشنسوا
م) حQ اشتراها رجـل الـطـبـاعـة أنـطـونـيـو١٥٦١إدارة ا5طبـعـة حـتـى سـنـة (

رامبازيتو.
وفي الواقع كان الكتاب الكرواتيونP سواء الذين يعيشون في وطنهم أم
في هنغاريا وإيطاليا وأ5انيا وغيرهاP يطبعون كتبهم في الخارج. وهكذا كان
Pماركو ماروليتش وبيتر هكتوروفيتش وبيتر زورانيتش وفاوستو فرانتشيتش
وغيرهم من الكتاب من دوبروفنيك وسبليت وزادار يـعـتـمـدون فـي الـغـالـب
على الطابعQ-الناشرين في فينيسيا حيث كان هناك البعض يتخصص في
طبع وبيع كتب ا5ؤلفQ الكرواتيQ. ومن هؤلاء لا بد أن نذكر بارتولو الذي

.Qالكرواتي Qطبع أول فهرس نعرفه لكتب ا5ؤلف
وقد طبع هذا الفهرس لأول مرة كملـحـق لـكـتـاب «دمـوع الابـن ا5ـفـسـد

) كتابا٢٣Pم)P حيث ورد فيه عناوين (١٧٠٣للحب» 5ؤلفه إيفان غوندوليتش (
م١٧١٢ثم طبع لاحقا عدة مرات بعناوين جديدة. وهكذا فقد ورد فيه سنة 

) كتابا باللغة الكرواتية iا هو متوفر للبيع في محله في فينيسيا. وفي٥١(
الواقع كانت فينيسا أهم مركز للطباعة والنشر للكتاب الكرواتي منذ نهاية
القرن الثامن عشر. وكانت هذه ا5دينةP التي كانت في زمن ألدومـانـوسـيـو
Qمهيأة لكي تغري الكتاب الـكـرواتـيـ Pوبعده أقوى مركز للطباعة في أوربا
بطباعة كتبهم هنا. ولكن استحالة طبع الكتب في كرواتيا كانت تدفع الكتاب
الكرواتيQ إلى طبع كتبهم في فينيسيا بالذاتP وحتى في بقية مدن إيطاليا

وأ5انيا وغيرها.
وهكذا فقد كان ماركو ماروليتش وفاوستو فرانتيتش وإيفان غوندوليتش
وغيرهم يطبعون في روماP بينما طبع أ. غوندوليتش كتابه (أرديـانـا) سـنـة

Trubgliaم) كتاب ١٦٦٥م) في أنكونا. وفي هذه ا5دينة أيضا صدر سنة (١٦٣٣(

Slovinska بينما صدر في بيزارون Pللشاعر فلاديسلاف منتشيتيتش Pezaron

القريبة ا5ؤلف التاريخي ا5عروف «iلكة السلاف» لـ مافـرو أوريـQ. وقـد
طبع ماتيا فلاتشيتيش إليريك الكثير من كتبه في أ5انياP بينما طبع يانوس
يانونيوس وبافاو سكالتيش وماركانتون دومينيس وروبر بوشكوفيتشP وغيرهم
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من الأدباء والفلاسفة وا5ؤرخPQ أعمالهم في كل أرجاء أوربا في اللاتينية
والكرواتية والأ5انية والإيطالية والهنغارية وغيرها من اللـغـات. وقـد جـرى

.Qوالسلوفيني Qهذا أيضا للكتاب الصربي
ومن ا5ثير أن دوبرفنيكP ا5دينة الغنية والحرةP لم �لك أية مطبعة في
ذروة ازدهارها الاقتصادي والثقافي. وقد استمر الوضع هكذا إلى أن قام

م)١٧٨٣الطابع والكتبي كالوناتونيو أوكي بتأسيس مطبعة في ا5دينة سنة (
م) خمسون كتابا. وقد طبع وريثه١٧٨٧حيث طبع فيها إلى حQ وفاته سنة (
) كتابا آخر.٥٩أنطونيو تريفازاني في هذه ا5طبعة (

ومن الشعوب الأخرى التي طبعت كتبها بلغاتها خلال الـقـرن الـسـادس
م) طبع كتاب القداس الـذي تـرجـمـه١٥٥٥عشر هم الألبانيون. ففـي سـنـة (

وأعده للطبع الـقـس جـون بـوزوكـو. إلا أن هـذا الـكـتـاب لـم يـرد فـيـه مـكـان
الطبع. ولذلك رjا يكون قد طبع في فينيسيا أو في ألبانيا (شكودرا) حيث

م) كتاب ديني في الصربية. وحسب١٥٦٣كانت هناك مطبعة طبع فيها سنة (
 فإنG Adaeم الرحالة الفرنسي غولـيـمـوس ١٣٣٢الشهادة التي تركها سـنـة 

الألبانيPQ يستعملون في كتبهم الحروف اللاتينية مع أن لغتهم تتمـيـز عـن
اللاتينية. وفي مطلع القرن السادس عشر بالذات طبع رجل الإحياء الألباني

م)١٥٠٤Pا5عروف مارين بارليتي باللاتينية كتابه «حصار شكودرا» (فينيسيا 
م) السيرة ا5شهورة لـ إسكنـدر١٥١٠- ١٥٠٨بينما طبع في روما خلال سنـة (

بك «تاريخ وحياة الأمير الأبيري إسكندر بك».
ومن ناحية أخرى فإن ما ذكرناه عن تغلغل الطباعة الإسبانية في القارة

م) أسست أول مطبعة في الأراضي١٦٣٨الأمريكية لم يبق معزولا. ففي سنة (
الحالية للولايات ا5تحدة الأمريكيةP وذلك في بلدة صغيرة (كمردج) بولاية
ماساتشوستس حيث تأسست حينئذ جامعة لأجل أبناء القادمQ الإنكليز.
وكان قد دعي حينئذ ثلاثة من الطابعQ من كمـردج الإنـكـلـيـزيـة لـيـحـمـلـوا
معهم مطبعتهم وليقيموا في كمردج الجديدة حيث طبعوا هناك عدة كتب.
وخلال القرن الثامن عشر تطورت الطباعة بزخم في أمريكاP كما في كندا

المجاورةP وتحولت إلى صناعة مزدهرة.
أما الشرق الأقصى فقد تطور إنتاج الكتاب بشكل متميز قبل أن يحمل
الأوربيون إليه مطابع غوتنبرغ الجديدة. وهكذا فقد حمل البرتغاليون معهم
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م). وكما١٥٨٨(Makaoم) وماكاو ١٥٥٧ (Goaا5طابع إلى مستعمراتهم في غوا 
حدث مع الإسبانيQ في أمريكا الوسطى حيث كانوا يقومون بطبع الكـتـب
من أجل الجماعات ا5سيحـيـة الجـديـدةP فـإن الـهـم الأسـاسـي لـلـمـبـشـريـن
البرتغاليQ في مستعمرات الشرق الأقصى كان ينحصر في الاستفادة من
هذه ا5طابع لتأمQ الكتب لأجل الدروس الدينية وبشكل عام كانت الكـتـب

ضرورية لنشر ا5سيحية بQ السكان هناك.
Qإلى ا5بشرين الإيطالي Qويعود الفضل في نشر الكتب العلمية في الص
Qوإلى رجال الطباعة الفرنسي Pالسادس عشر والسابع عشر Qخلال القرن
والأ5ان وغيرهم iن كانوا يحملون معهم من أوربا وبتشجيع من الأباطـرة
الصينيQ-كتب الرياضيات والطب وغيرها من ا5ؤلفات العلمية ليترجموها
ويطبعوها باللغة الصينية. وفي هذا المجال أنجز الأ5اني آدم شال من كلن
أعظم مشروع من نوعه في النصف الثاني للقرن السابع عشر. فـقـد أعـد
هذاP بالتعاون مع الصينيPQ خطة طموحة لطبع موسوعة ضخمة للرياضيات

والعلوم الطبيعية في مائة مجلد.
أما في اليابان فقد وصلت تقنية غوتنبرغ الطباعـيـة فـي الـوقـت الـذي
وصلت فيه من كوريا التقنية البدائية للطباعة بواسطة الحروف ا5ـعـدنـيـة
ا5تحركة. وكان الراهب اليسوعي ألساندرو فيلينيانو قد حمل معه من أوربا
أول مطبعة إلى اليابان حيث طبع فيها عشرات الكتب باليابانية وبالحروف

م) إلا أنه لم يـبـق مـنـهـا إلـى الـيـوم سـوى١٦١٠- ٥٩١اللاتيـنـيـة خـلال سـنـة (
م) في مدرستهمP التي١٥٩١ثلاثQ. وقد أصدر اليسوعيون أول كتاب سنة (

PQوكان يتضمن بعض سير القديس Pقاطعة ميزتj كانت تقع في كاتسوسا
ولكن حكم على هذه ا5طبعة بالتوقف عن عملها ومغادرة ا5ـنـطـقـة نـتـيـجـة
سياسة الانغلاق إزاء الأجانب وخاصة ا5سيحيQ منهم التي كان يـطـبـقـهـا

حكام اليابان في ذلك الوقت.
إلا أن عمل ا5بشرين لم يترك آثارا عميقة في تطور الطباعة اليابانية
با5قارنة مع التأثير الكوري. وقد عاد القائد العسكري اليابانـي تـويـوتـوس

م) محملا بكميات١٥٩٦- ١٥٩٢هيديو شي من حملته إلى كوريا خلال سنة (
م) إلى الإمبراطور١٥٩٢كبيرة من الحروف ا5سبوكة التي أهداها حينئذ سنة (

غيوزين. وقد أثارت هذه الهدية حماس الإمبراطور ولذلك أمر فورا بطبع



158

تابِتاريخ الك

الكتب بواسطة هذه الحروف. ولم �ض فترة قصيرة حتى بدأت ا5طبـعـة
الإمبراطورية في طبع سلسـلـة الـكـتـب ا5ـسـمـاة تـشـوكـو هـان (ا5ـطـبـوعـات

م)١٥٩٩Pالإمبراطورية)P التي لا بد أن نذكر منها كتاب «الوقائع اليابانية» سنة (
الـذي يـعـود إلـى الـقـرن الـثـامـن ا5ـيـلادي. وبـالإضـافـة إلـى هـذه ا5ــطــبــعــة
الإمبراطورية كانت الكتب تطبع أيضا في الأديرة البوذية كما ظهـرت بـعـد

م) أهم شخصـيـة فـي١٦١٦-  ١٥٤٢ذلك ا5طابع الخاصة. ويـعـتـبـر إيـيـاسـو (
الإنتاج الكبير للكتاب ورائد ا5رحلة التاريخية ا5عروفة باسم (تـوكـوغـافـا).
وكان أيياسو محبا للكتاب إذ أنه كان يجمع المخـطـوطـات الـقـدpـة بـشـكـل
خاص ويحرص على أن يطبعها بواسطة التقنية الجديدة الواصلة من كوريا.
Qوقد أسست بتشجيع منه مطبعة في فوشيمي حيث طبع فيها خلال قرن

عدد كبير من الكتب البوذية وغيرها من الكتب.
إلا أن الطلب الكبير على الكتاب خلال القرنQ السادس عشر والسابع
عشر أدى إلى نتيجة غير متوقعة. فقد أصبحت الطباعة بواسطة الحروف
ا5تحركة غير فعالة نتيجة للاعتماد الكبير على الـرمـوز الـصـيـنـيـة ونـظـرا
للحاجة إلى كتابة التعليقات على النصوص البوذية بالحروف اليابانية وباللغة
اليابانية فقد أصبح على الطابع أن pلك عددا كبيرا من الرموز لكي يطبع
نصا ماP ولذلك أصبح من الأسهل أن يحفر النص على الخشب وأن يطبع
النص كما هو بكل تعليقاته بواسطة القوالب الخشبية. وهكذا فقد تخـلـى
اليابانيون منذ منتصف القرن السابع عشر عن الطباعة بواسطة الحروف
ا5عدنية ا5تحركة وعادوا ثانية إلى الطباعة بواسطة القوالب الخشبية. وقد
Qأدت هذه العودة إلى تطوير الطباعة بواسطـة الـقـوالـب الخـشـبـيـة وتـزيـ
الكتب بالرسوم بواسطة هذه القوالبP وهي ا5هارات التي اهتم بها اليابانيون

كثيرا.
وقد عرف إنتاج الكتاب في اليابان ازدهارا كبيرا خلال القرنQ السابع
عشر والثامن عشر. ويكفي هـنـا أن نـذكـر أنـه خـلال الـعـقـد الخـامـس مـن
القرن السابع عشر كان في كيوتـو حـوالـي مـائـة نـاشـرP بـيـنـمـا وصـل عـدد

 ناشر في بداية القـرن الـثـامـن عـشـر.٦٠٠الناشرين في اليـابـان كـلـهـا إلـى 
م) كان يعمل في اليابان سنة١٨٦٨-  ١٦١٥ويقدر أنه خلال مرحلة توكو غافا (

م) ناشرا وطابعا وخاصة في كيوتو وأدو (طوكيو) وأوساكو. وقد طبعت١١٣٨(
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في ا5طابع ا5نتشرة في هذه ا5دن كتبا رائعة مزينة بالرسوم وبالألوان على
الأغلبP تتضمن موضوعات دينية وغير دينية. كما صدرت أيضـا طـبـعـات
رخيصة للأعمال الأدبية وكانت موجهة للشرائح الفقيرة في المجتمع. ومع
أن هذه الكتب كانت تصدر دون اهتمام بصف الحروف وطبعـت عـلـى ورق
سيئ إلا أنها كانت مهمة لنشر الكتابة في وسط شرائح واسعة من الشعب.
استمر اليابانيون مدة قرنQ من الزمن في طباعة كتبهم بواسطة القوالب
الخشبية ولم يعودوا ثانية إلى الطباعة بواسطة الحروف ا5تحركـة إلا فـي

منتصف القرن التاسع عشر تحت تأثير الغرب.
ولم يكن لوجود ا5بشرين والعلماء الأوربيQ في بكPQ وغيرها من مدن
الشرق الأقصىP ذلك الأثر الحاسم في تطور الـعـلـم فـي الـصـQ والـيـابـان
وكوريا كما يجب أن يكون نظرا للموقف التشكيكي وحتى العدائي للمراكز
البوذية والكونفوشيوسية من أولئك الذين كانوا ينشرون الإنجازات العلمية
الأوربية والديانة والأيديولوجية الغربية في وقت واحد. وعـلـى الـرغـم مـن
هذا لا pكن أن ننفي أن الكتبP التي كان الأوربيون قد جلبوها وطبـعـوهـا
في هذه البلدان منذ القرن السادس عشرP مرت دون أن تؤثر بشكل حاسم
على تطور العلم في هذه القارة. ومن نـاحـيـة أخـرى لا يـوجـد شـك فـي أن
ا5بشرين بالذاتP الذين تعلموا لغات الشعوب ذات الحضارة القدpة وتعرفوا
على ثقافتها العريقةP حملوا معهم إلى أوربا ا5عارف التي مكنتها من اكتشاف

العالم الذي كانت تعرفه قليلا أو لا تعرفه أبدا.

ب. الكتاب في عصر حركة الإصلاح
لم يكن لوثر وأتباعه في أ5انيا والبلدان الأخرى هم أول من أدرك أهمية
الكلمة ا5كتوبة في نشر الأفكار الجديدة وفي تحريك الجماهير وفي الكفاح
ضد ا5ؤسسات السياسية أو الدينـيـة. ومـع هـذا لا نجـد أحـدا قـبـل هـؤلاء
عرف كيف يستفيد بحذق ونجاح من الطباعة في نشر أفكاره الـسـيـاسـيـة
والدينيةP كما فعل هؤلاء البروتستانت. ويقال هنا بحق إن لوثر لم ينجح في
كفاحه ضد روما القوية في ذلك الحQ إلا بفـضـل مـهـارتـه فـي اسـتـخـدام

الطباعة.
لقد كان لوثر مدركا للقوة الحاسمة للكلمة ا5طبوعة منذ بداية كفاحـه
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Qضد بابوات روما. وهكذا بـا5ـقـارنـة مـع الـكـثـيـر مـن ا5ـتـمـرديـن الـسـابـقـ
والهراطـقـة وا5ـكـافـحـQ ضـد الـظـلـم الاجـتـمـاعـيP كـشـخـصـيـة يـان هـوس
التراجيـديـةP الـذيـن بـدأوا كـفـاحـهـم ضـد رومـا بـوعـظ دائـرة مـحـدودة مـن
ا5ستمعi Qا كان يحد من تشكيل جبهة عريضة من مؤيديهم قادرة على
مقاومة الإجراءات الزجرية وحتى الدموية ضدهمP فإن لوثر قد بدأ حركته
jوقف أمن له فورا التأييد الواسع. فقد شن لوثر حملته ضد روما بتعليق

 ا5شهورة ضد صكوك الغفرانP الـتـي٩٥العريضة التي تضمنت الحجـج الــ
م) على باب الكنيسة في فيرتنبرغ وحسب١٥١٧كان قد علقها حينئذ سنة (

الشهادة ا5ضخمةP التي لها أساس من الصحةP 5ؤرخ حركة الإصلاح فريدريخ
 يوما حتـى١٥ميكونيوس في كتابه «تاريخ حركة الإصـلاح» فـإنـه لـم �ـض 

كانت هذه العريضة قد أصبحت معروفة في كل أ5انيا بينما لم pض شهر
حتى كان كل العالم ا5سيحي يعرف بها: «كان يبدو كأن ا5ـلائـكـة أنـفـسـهـم
رسل لهP يحملون له العريضة إلى كل الشعوب». وفي الواقع لقد كان لوثـر
نفسهP على نحو نادر بالنسبة لذلك الوقتP قد أدرك ما للكلمة ا5طـبـوعـة
من قوة عظيمة. وهكذا فقد سجل مرة في إحدى ا5ناسبات هذه ا5لاحظة
«انظر إلى ما فعله: ألم أستطع يا ترى أن أستقل عن البابوات والقساوسة
والخوارنة والرهبان بفضل الكلمة أكثر iا فعل ا5لوك والأمراء حتى الآن

بالقوة العسكرية?».
م إلى روما لتبرير مـوقـفـه١٥٢٠وكان لوثر قد توجهP بعد أن دعـي سـنـة 

وأدين بفرمان بابوي خاصP إلى الكتابة وألف عددا من الكراسات في لغة
الشعب لكي يفهمها الجميعP وقد طبع منها عدد كبير من النـسـخ. وهـكـذا
خلال أربع سنوات من الحرب العلنية مع روما صدرت مؤلفات كثيرة للوثر

 طبعة!٨٠٠في 
وكان للكتابP خلال الحرب العنيفة بQ البروتستانت والكاثوليكP مركزه
ا5تميز. فقد أصبح الكتاب سلاحا ماضيا ضد العدو بينما تحولت الكتابات
ا5عارضة إلى أكبر خطر على أصحابها. وهكذا فقد كان كل طرف يحاول
أن يرسل الكتب بأية وسيلة إلى أتباعه في مناطق الطرف الآخر ويجتـهـد
في أن pنع وصول كتب الطرف الآخر إلى مناطقهP إذ أن كل طرف أدرك
Qبسرعة الخطر الكبير الذي �ثله كتابات الطرف الآخر. وقد اندلعت بـ
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الطرفQ حرب دعائية حقيقية بواسطة ا5ناشير والكتبP وهي الحرب التي
ساهمت بدور كبير في تطوير الطباعة وفي تأكيد التواصـل بـالـكـتـابـة فـي

أوربا.
لكي يفهم ا5رء أفكار لوثر وكيفية انتشارها. وما تعلق بـالأحـداث الـتـي
أعقبت قرار الحرمان بحقهP لم يعد يحتاج لشراء وقراءة الكتب. فقد كان
يكفي أن يقرأ ا5رء شيئا من آلاف ا5لصقات والـبـيـانـات الـتـي كـانـت تـنـقـل
للشعبP بالصورة والكلمةP كل الحوادث ا5همة. وهكذا فقد أخذت الحرب
الدعائية منذ ذلك الحQ تلك السمات التي رافقتها خلال القرون اللاحقة
في الحالات ا5شابهة حيث كانت ا5عارك الدينية جزءا لا يـتـجـزأ مـن هـذه
الحربP كما أن ا5علومات ا5غلوطة التحمت مع ا5علومـات الـصـحـيـحـة فـي
كلية واحدة بشكل لم يعد بالإمكان الفصل بينهما. ولدينا هنا مثال مشهور

م كانت تجري١٥٢٨يصور لنا على نحو جيد هذا الوباء الجديد: ففي سنة 
في بلدة موكس الفرنسية حرب حقيقية بواسطة ا5ـلـصـقـات. وفـي صـبـاح
أحد الأيام علق على باب الكاتدرائية فرمان بابوي مزور للبابا كلمنت السابع
ورد فيه أنه «يسمح ويأمر بأن تقرأ كتب لوثر وتعاد قراءتها وتعطى للآخرين

لكي يقرءوها».
وقد ساهم التقريع العنيف واللجوء إلى الكاريكاتير بQ الـطـرفـQ إلـى

رفع حدة هذه الحرب التي لم يعرف لها مثيل.
كان الكاثوليك والبروتستانت يطبعون الكثير من الرسائل الهجائية التي
كانت توجه إلى الشرائح ا5تعلمة من المجتمع. وقد كانت هذه الرسائل عبارة
عن مقالات حادة مليئة با5رارة والكراهيـة لا تـوفـر أي شـيء لـلإسـاءة إلـى
الخصم. وفي هذه السجلات كان البروتستانت أكثر نجاحا إذ أنهـم ركـزوا
نقدهم على بذخ رجال الدين في روما وفساد البابواتP الذين كانوا حينئذ
في ا5قر ا5قدسP والرهبان والراهبات في الأديـرة. وقـد كـان لـوثـر نـفـسـه
Pتازا ومكثرا للرسائل الهجائية في ا5رحلة الأولى لحركة الإصلاحi كاتبا
بينما كان الكرواتي ماتيا فلاتشيتش إيليريك هو الأكثر اندفاعا في ا5رحلة

 رسالة هجائية وكتاب.٣٠٠الثانية إذ أنه ألف حوالي 
وفي الواقع لقد كانت الرسائل الهجـائـيـة تـكـتـب فـي أوربـا قـبـل حـركـة

م. فقـد١٥١٨الإصلاحP إلا أن عددها كان حينئذ ضئيلا للغـايـة حـتـى سـنـة 
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أخذ دورها يزداد بسرعة مـنـذ ذلـك الحـQ وطـبـع مـنـهـا أكـبـر عـدد خـلال
). وقد انتشر تأليف هذه الرسائـل مـرة أخـرى فـي مـنـتـصـف١٥٢٥-  ١٥٢١(

القرن السادس عشر أي في الوقت الذي كان ينشط فيه ماتيا فلاتشيتش
إيليريك.

Qلقد قاد هذا الاهتمام الكبير بالأحداث التي أعقبت إعلان الحرب ب
لوثر وروما إلى اهتمام متزايد بالكتاب أيضا. وحسب ما يورده أحـد دعـاة
الإصلاحP السويسري أولرين سفينغلي فإن كل بيت فلاحي أصبح مدرسة
يتم فيها قراءة التوراة خلال الحرب الفلاحـيـة. ولا شـك أن هـذا الـتـأكـيـد
مبالغ فيه قليلاP إلا أن كون توراة لوثر طبعت في حوالي مليون نسخة خلال
نصف قرن من حركة الإصلاح يدل فعلا على أنها كانت تقرأ لدى شرائـح

المجتمع.
كان هذا الجيش الكبير من القراء يستقبل باهتمام كبير كل نص جديد
للوثر وبقية دعاة الإصلاحP ولذلك فقد أخذ رجال الطباعة ينفذون مشاريع

مP لم يحلموا بها في السابق. وهكذا فقد أصدر١٥٢٠طباعية ضخمة سنة 
 كتاب لوثر ا5عروف «النبلاء ا5سيحيQ للأمـةM. Loterالطابع ملهيور لوتر 

الأ5انية» في أربعة آلاف نسخةP ولكن بعد أسبوع واحد فقط صدرت الطبعة
الثانية نظرا للطلب الكبير على الكتاب. ولم �ض فترة طويلة حتى صدرت

 طبعة أخرى. وقد تكرر هذا مع مؤلفات لوثر الأخرى التي قام بإصدارها١٥
في وقت واحد عدة طابعPQ وهؤلاء كانوا على الأغلب غير مخولQ لذلك
ولكنهم أرادوا بهذا الكسب ا5ادي. ومن ناحية أخرى فقد حرص الكثير من
باعة الكتب ا5تجولQ على أن يصلوا بهذه الكميات الكبيرة من الكتب إلـى
أقصى البلدان. وفي الواقع كان رجال الطباعة وباعة الكتب يكـسـبـون مـن

م من١٥٢١هذا بشكل لم يعرفوه من قبل. وهكذا فقد كتب رسول البابا سنة 
فرومس إلى البابا ليون العاشر في روما أن مؤلفات لوثر بـالـلـغـة الأ5ـانـيـة

رائجة جدا «إلى حد أن الطابعQ لا يريدون أن يبيعوا شيئا غيرها».
وقد قدمت حركة الإصلاح ثم الحركة ا5ـعـاديـة لـلإصـلاحP كـمـا ذكـرنـا
سابقاP دفعة قوية لتطور الطباعة وإنتاج الكتاب. وبالإضافة إلى هذا أثبتت
حركة الإصلاح لغة الشعب كلغة للطقوس الدينيـة وكـلـغـة لـلإبـداع الأدبـي.
Pوهكذا برزت لغة الشعب في ذلك الوقت بالذات لدى الكثير من الشعـوب
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التي كانت حتى ذلك الحQ تكتب وتطبع مؤلـفـاتـهـا الـعـلـمـيـة والأدبـيـة فـي
اللاتينيةP كلغة رئيسية للتواصل بالكتابة.

وتدل ا5عطيات الإحصائية حول التزايد الكبير في عدد الكتب ا5طبوعة
بعد أن بدأ لوثر حربه ضد روما عن الأسية ا5تزايدة للـتـواصـل بـالـكـتـابـة.

م) كان يطبع١٥١٧- ١٥١٠ففي السنوات الثمانية التي سبقت حركة الإصلاح (
م١٥١٨ كتابا في السنةP بينما صدر خلال سنة ٢١٤بشكل وسطي في أ5انيا 

م قفز الرقم إلـى١٥٢٠) كتابـا وخـلال ٤٦١م (١٥١٩) كتاباP وخلال سـنـة ٣٣٩(
) كتابا.٨٨٠(

وقد شجعت حركة الإصلاح أيضا إنتاج الكتاب في لغات الشعوب الأخرى
وليس في اللغة الأ5انية فقط. وهكذا أسست بفضل حركة الإصلاح مطبعة
بروتستانية في أوراخP بالقرب من توبينبرغ في أ5انـيـاP حـيـث كـانـت تـطـبـع
الكتب لحاجات السلاف الجنوبيQ. وفي الحقيقة كان القائد العام السابق
في كرواتيا وسلافونيا إيفان (هانس) أونفـنـاد قـد أسـس فـي هـذه ا5ـديـنـة
مطبعة كرواتية لطبع الكتب البروتستانتية ا5وجهـة لـنـشـر أفـكـار لـوثـر فـي
كرواتيا والبوسنة وأطراف البلاد السـلافـيـة الجـنـوبـيـة الأخـرى. وقـد جـاء
حينئذ آل أوراخP يطلب من السلوفيني برpوج تروبارP عمال مهرة وقساوسة
كاثوليك (سبتييان كونزل وأنطون دا5اتQ وغيرهم iا انضموا إليهم لاحقا)
حيث طبعوا الكثير من الـكـتـب ذات الـطـابـع الـديـنـي بـالحـروف الـلاتـيـنـيـة

م١٥٦١والغلاغولية والكيريلية. وقد طبع في هذه ا5طبعة منذ تأسيسها سنة 
) ألف١٩) كتابا بروتستانتيا في تيراج إجمالي قدره (٢٥م (١٥٦٤وحتى سنة 

نسخة. ومن بQ هذه الكتب التي طبعت هنا كانت ترجمة العهد الجديد في
مجلدينP في ألف نسخة لكل مجلد. وكانت هذه الكتبP بالإضافة إلى قسم
Pضئيل من الكتب البروتستانتية التي كانت تطبع في ا5دن الأخرى (رغنبرغ
بادوفا)P تذهب عبر فيينا ولوبليـانـا إلـى زغـرب وربـيـيـكـا وبـقـيـة ا5ـدن فـي
Pكرواتيا. وتقول التقديرات إن معظم هذه الكـتـب قـد وصـلـت إلـى هـدفـهـا

بينما وقع قسم صغير منها في أيدي الكاثوليك الذين أحرقوها.
وهكذا فقد كانت لحركة الإصلاح أهمية كـبـيـرة جـدا فـي إبـداع الأدب
السلوفيني في لغة الشعب. وفي هذا الاتجاه قام بدور كبير برpوج تروبار

م)P الرائد الأساسي والكاتب وا5ترجم للإنتاج البروتسـتـانـتـي١٥٨٦-  ١٥٥٨(
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إلى اللغة السلوفينية. فقد ألف وترجم تروبار وحـده ثـلاثـQ كـتـابـا بـالـلـغـة
السلوفينيةP بينما كانت أهم مبادرة لـه تـرجـمـة الـعـهـد الجـديـد إلـى الـلـغـة

م.١٥٨٢السلوفينية تلك التي صدرت سنة 
إلا أن البروتستانتية أدت من ناحية أخرى إلى فناء كمـيـات كـبـيـرة مـن

-١٥٢٤الكتب. فخلال الحرب الفلاحية الدموية في الأراضي الأ5انية سنة (
م) دمر عدد كبير من مكتبات الأديرة التي كانت تضم مخطوطات نادرة١٥٢٥

من العصر الوسيط. وقد دمرت أيضا مكتبات الإقـطـاعـيـQ فـي الـقـصـور
وا5دن بحيث فنيت إلى الأبد الكنوز التي جمعت عبر القرون. ففي تيرنيفيا
فقط دمرت حوالي سبعQ مكتبة تابعة للأديرةP ولم يكن الوضع في بـقـيـة

ا5ناطق الأ5انية التي شملتها الحروب الدينية بأفضل من هذا.
ولا pكن هنا أن تلق مسؤولية تدمير ا5كتبات القدpة على لوثر نفسه
أو على الزعماء الآخرين لحركة الإصلاح. وعلى العكس من هذا فقد طالب
لوثر منذ بداية حركة الإصلاح بتأسيس ا5كتبات في ا5دن «التي pكن أن
تفعل ذلك». وبالفعل فقد أدى تشجيع زعماء حركة الإصلاح إلى تـأسـيـس
سلسلة من ا5كتبات في أ5انياP كما في فرانكفورت ولوبك وهامبورغ وغيرها

من ا5دن.
وهكذا فقد أمنت ا5كتبة الجامعية في لايبرغ مثلا كتبا قيـمـة (حـوالـي

 كتاب مطبوع) من مكتبات أديرة بيغاو وشمنيس٤٠٠٠ مخطوطة وحوالي ١٥٠٠
م مكتبـة١٥٥٩وبيرنا ولايبرغP بينما أخذت ا5كتبة الجامعيـة فـي بـازل سـنـة 

دير الدومينيكان في ا5دينة حيث كانت توجد ا5كتـبـة الـقـيـمـة لـلـكـارديـنـال
).loannes de Ragusaإيفان ستويكوفيتش (

وقد حدث ما يشبه هذاP من تدمير ا5كتبات القدpة وإفناء الكتبP في
البلدان الأوربية الأخرى التي شملتـهـا الحـروب الـديـنـيـة. فـقـد دمـرت فـي

 مكتبـة٨٠٠إنكلترا ا5كتبة الجامعية ا5عروفة في أوكسفوردP بـيـنـمـا حـولـت 
تابعة للأديرة إلى ا5كتبات ا5دنية. وخلال الحروب ضـد الـهـوغـنـوت (كـمـا
كانوا يسمون الفرنسيQ البروتستانت) في فرنسا دمر عدد كبير من مكتبات

 Pالأديرة كمكتبات أديرة كلونـيCluny وفليري Fleuryوغيرها. ومن هذه لم 
يبق إلا بعض الكتب فقط وهي محفوظة الآن في مكتبة الفاتيكـان وبـعـض

ا5كتبات الأخرى.
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ت-تركيب الكتاب المطبوع
أ-من حيث المضمون

Qبا5قارنة مع مؤلفات الكتاب الكلاسيكـيـ Pأخذت نسبة الكتب الدينية
Pوالأعمال الأدبية وا5ؤلفات العلمية والفلسفية وغيرها Qوالروماني Qاليوناني
تقل ببطء منذ أن فقدت ورش النسخ في الأديرة والكنائس احتكارها لإنتاج
Pوخاصة بعد اختراع الطباعـة Pالكتاب. ومع ظهور القراء الجدد في ا5دن
تزايد عدد الكتب غير الدينية بشكل كبير. فقد أصبحت مؤلفات الـكـتـاب
القدماء تقرأ باهتمام من قبل رجال الإحياء ومن الناس ا5تـعـلـمـQ بـشـكـل
عامP بينما أصبحت الروايات وا5لاحم في اللغات الشعبية وكتب الرحلات
عن البلدان البعيدة رائجة لدى جمهور كبير من القراء. وبالإضافة إلى هذا
فقد كانت نسبة ا5ؤلفات الفلسفية والطبية والفلكية والتاريخية وغيرها من
ا5ؤلفات العلمية تزداد باستمرار بQ الكتب التي كانت تصدرها ا5طابع في

ذلك الوقت.
وقد أصبح هذا ا5يل لانخفاض نسبة الكتب الدينية باديا بوضوح أكبر
منذ النصف الأول للقرن السادس عشر. وحسب ا5عطيات الـتـي يـسـوقـهـا
ا5ؤلفان ل. فافر وأ. ج. مارتن في كتابهما الرائع «ظهور الكـتـاب» (بـاريـس

% من الكتب ا5طبوعة في ستراسبورغ خلال القرن الخامس٥٠م) فإن ١٩٧١
عشر كانت ذات مضمون دينيP بينما كانت مؤلفات الكتاب القـدمـاء �ـثـل

% فقط. ولكن في العشرين سنة الأولى من القرن السادس عشر نجد في١٠
% بينـمـا٣٣ا5دينة نفسها أن نسبة مؤلفـات الـكـتـاب الـقـدمـاء ارتـفـعـت إلـى 

%. وفي باريس أيضا لديـنـا حـالـة٢٧انخفضت نسبة الكـتـب الـديـنـيـــة إلـى 
م في هذه ا5دينة نجد أن١٥١٥ كتابا مطبوعا خلال سنة ١٩٨مشابهة. فمن 

 كتابا فقط كانت لكتاب العصر٥٧ منها كانت ذات مضمون ديني بينما ١٠٥
م) نجد أن من١٥٤٩القدL ولكتاب عصر الإحياء. وبعد حوالي ثلاثQ سنة (

 كتب للكتـاب٢٠٤ كتابا فقط jضمون ديـنـي و ٥٦ كتابا مطبوعا لديـنـا ٣٣٢
القدماء وللكتاب ا5عاصرين.

وهكذا بعد مائة سنة من اختراع غوتنبرغ كان تركيب الكـتـاب ا5ـطـبـوع
يختلف بشكل جوهري عما كان في السابق. فبعض أنـواع الـكـتـب لـم تـكـن
موجودة في العصر الوسيط أو لم يقرأها إلا عدد محدود جدا من القراء
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بينما أصبحت الآن تحتل مكانة مهمة في خطط الطابعQ-الناشرين. وقد
أصبح الناس ا5تعلمون منذ القرن السادس عشرP بالإضافة إلى الكثير من
القراء الذين يقرءون الكتاب بدافع من ا5تعة أو بدافع من الفضولP يطالبون
الطابعQ والناشرين بأن يزيدوا من نشر مـا يـصـدرونـه مـن الأدب والـطـب
والقانون وا5يكانيك والفلك والتاريخ والتقاوL المختلفةP ثم الجرائد والمجلات

والكتب الأخرى الضرورية وا5فيدة.
وضمن الكميات الكبيرة التي كانت تصدرها ا5طابعP والتي كان يتحسن
تجهيزها ويزداد عددها باستمرارP كانت تأتي في ا5قدمة مؤلفات الـعـلـوم
الطبيعية. وكما في القرون ا5اضية فقد بقي ا5صدر الرئـيـسـي لـلـمـعـارف
P«التـاريـخ الـطـبـيـعـي» Qالعلمية خلال القرن الخامس عشر أيضا كتاب بل

 طبعة خلال ذلك القرن. وقد أدى اكتشاف مخطوطات١٨الذي صدرت منه 
العلوم الطبيعية للمؤلفQ اليونانيQ والرومانيQ (مؤلفات غـالـيـنـوس حـول
الطبP ومؤلفات أرخميدس وإقليدس حول الهندسةP ومؤلف أرسطو حول
الفيزياء ومؤلف تيوفراست حول علم النبات) وترجمة ا5ؤلفات الكثيرة من
اللغة العربية إلى توسيع اهتمام أوربا الحديثة لدراسة عالم النبات والحيوان
والإنسانP ولبحث قوانQ الفيزياء وغيرها من المجالات العلمية. وقد أثمر
هذا الاهتمام عن ازدياد كبير للمؤلفات العلمية الأصيلة التي ألفـت خـلال

القرن السادس عشر.
ونتيجة لهذا لم يبق أي مجال علمي كما تركته الأدمغة ا5تنورة في فجر
العصر الحديث. فقد أدت سلسلة الاختراعات الثورية منذ القرن الخامس
عشر وحتى القرن الثامن عشر إلى تغيير تصور العالمP كما أدى الاهتمـام
الكبير لجمهور القراء بالاختراعات الجديدة والنظريات الجديدة إلى تغيير

تركيب إنتاج الكتاب في ذلك الوقت.
ويكفي هنا أن نذكر على سبيل ا5ثـال مـا حـدث مـع الـطـب. فـفـي ذلـك
الوقت صدر عدد كبير من ا5ؤلفات الطبية في كل اللـغـات. ومـن بـQ هـذه
كانت ا5ؤلفات الخاصة بالتشريحP وا5زينة برسوم فنيةP تؤلف نسبة كبيرة.
ولم يكن الأطباء فقط من يهتم بهذا العلم بل كان هناك الفنانون أيـضـا كــ
ميكل إنجلو وغيرهP الذين يعتبرون معرفة التشريح من الشروط التي لا بد
منها لرسم جسم الإنسان. وكان للشعراء والرومانتيكيQ وكتاب ا5سرحـيـة
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وكتاب السير وكتاب الرحلاتP الـذيـن يـصـفـون ا5ـنـاطـق الـبـعـيـدة وا5ـثـيـرة
وا5كتشفة حديثاP وغيرهم من الكتاب الذين أثاروا jؤلفاتهم اهتماما كبيرا
الدور الأساسي في تخفيض نسبة الكتب الدينية وتزايد نسبة الكتب الأخرى.
وفي الواقع فقد كان التغير في تركيب الكتب ا5طبوعة يعـكـس بـصـدق
التغيير الحاصل خلال عصر النهضة والقرون اللاحقة في الحياة الروحية
لأوربا في ذلك الوقت. وكان الطابعون والناشرون قـد تـفـهـمـوا جـيـدا هـذا
التغير وتوجهوا بحماس لطبع الكتب التي كان يطلبها السوق وهم على ثقة

بأنهم لن يخطأوا فيما لو طبعوا مؤلفات العلماء والأدباء ا5عاصرين.

- لغة الكتاب٢
كان الطابعون والناشرون يدركون جيدا بأن الكتاب لم يعد لجلبه فقط
الناس ا5تعلمونP الذي كانوا يقرءون باللغة اليـونـانـيـة والـلاتـيـنـيـةP بـل كـان
هناك ا5زيد من القراء الذين يرغبون في قراءة ا5ؤلفات العلميـة والأدبـيـة

% من الكتب٧٥وغيرها بلغتهم القومية. فخلال القرن الخامس عشر كانت 
مطبوعة باللاتينيةP ولكن منذ ذلك الحQ أخذت تطبع بشكل متزايد الأعمال
الأدبية وا5ؤلفات العلمية والاختصاصية في اللغات الشعبية. وقـد ازدادت
هذه الظاهرة باستمرار خلال القرن السادس عشر. وهكذا فـإن مـؤلـفـات
الكتاب القدماء أصبحت تطبع بازدياد بعد ترجمتها إلى اللغـات الـشـعـبـيـة
نظرا للازدياد ا5تواصل في عدد أولئك الذين كانـوا يـرغـبـون بـقـراءة هـذه
Qا5ؤلفات دون أن يعرفوا اللغـة الأصـل. فـقـد صـدرت مـثـلا مـن كـتـاب بـلـ
ا5وسوعي «التاريخ الطبيعي» ثلاثة طبعات بالإيطالية خلال القرن الخامس

عشر فقط.
وقد أصبحت الكتب في اللاتينية تطبع وتقـرأ بـنـسـبـة أقـل بـكـثـيـر مـن
الكتب ا5طبوعة خلال القرن السادس عشرP وخاصة في القرون اللاحقة.
وتدل ا5عطيات هنا بشكل واضح على تعاظم اللغات الشعبيـة وتـراجـع دور
اللغة اللاتينية في الثقافة الـروحـيـة لأوربـا. ويـبـدو هـذا الـوضـع مـثـلا فـي
باريسP في هذا ا5ركز ا5هم لإنتاج الكتاب خلال القرن السادس عشر: في

 فقط باللغة الفرنسية. أما٨ كتابا في هذه ا5دينة منها ٨٨م) طبع ١٥٠١سنة (
 كتابا٧٠م) فقد أصبحت النسبة واضحة لصالح لغة الشعب: ١٥٤٩في سنة (
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م)١٥٧٥ كتابا مطبوعا في تلك السنة. ومنذ سنة (٣٣٢بالفرنسية من أصل 
 كتابا بالفرنسية من٢٤٥أصبحت معظم الكتب ا5طبوعة تصدر بالفرنسية: 

 كتابا مطبوعا خلال تلك السنة.٤٤٥أصل 
وكما ذكرنا سابقا فإن حركة الإصلاح قد شجعت كثيرا على طبع الكتب
باللغات الشعبية. وقد اتضح هذا في أ5انيا بشكل خاصP ثـم فـي الـبـلـدان
Pالأخرى التي كانت تحت تأثير هذه الحركة. ولكن حتى في بقيـة الـبـلـدان
التي لم تكن تحت تأثير هذه الحركةP فإن اللغات الشعبية أصبحت تعتمـد
بشكل متزايد على الكتب ا5طبوعة. وهكذا يقدر أن نصف الكتب ا5طبوعة
في أوربا حتى نهاية القرن السادس عشر قد صدرت باللغات الشعبية. وقد
بقيت اللاتينية لغة الطقوس الدينية في الكنائس الكاثوليكيةP كما أن الكثير
من الجامعات بقيت تعطيها الأفضلية با5قارنة مع اللغة الشعبـيـة. وهـكـذا

% من الكتـب٥٨م) ١٧٠٠نجد أن جامعة يانه في أ5انيا تصدر حوالـي سـنـة (
% من كتبها باللاتيـنـيـة. إلا أن٨٠باللاتينيةP بل أن جامعة توبيـنـغـن تـصـدر 

النصوص الأدبية والعلمية وحتى الدينيةj Pا في ذلك التوراةP أخذت تصدر
بشكل متزايد باللغات الشعبية. فقد صدرت حتـى نـهـايـة الـقـرن الخـامـس

 طبعة من التوراة باللغات الشعبيةP وخاصة بالأ5انيةP بيـنـمـا نجـد٣٠عشر 
خلال القرن السادس عشر أن عددا كبيرا من شعوب أوربا أصبحت تقـرأ

التوراة في لغاتها القومية.
ولا يوجد شك هنا في أن اختراع الطباعة قد أسرع من تغلغل اللـغـات
الشعبية في عالم الكلمة ا5كتوبة. ومن ناحية أخرى فقد أثر الكتاب ا5طبوع
بقوة في تشكل اللغات القومية الأدبية. وحول هـذا لـديـنـا مـثـال مـعـبـر مـن
أ5انيا أيضا بعد أن بدأ لوثر حركته هناك. فقد كـان يـكـتـب بـوعـي بـالـلـغـة
«التي يجب أن تكون مفهومة لسكان أ5انيا العليا كما هي مفهومـة لـسـكـان
أ5انيا السفلي»P وحQ غطت كتاباته كل الأراضي الأ5انية فرضت اللغة التي
كان يكتب بها نفسها على الجـمـيـع كـلـغـة أدبـيـة مـوحـدة. وقـد حـدث شـيء
iاثل لهذا في عدة بلدان أوربية أخرى خلال القرن السادس عشرP وخاصة
خلال القرن السابعP حQ تبلور بشكل نهائي استعمال اللغات الأدبية الرئيسية

في أوربا.
وكان للعدد ا5تزايد من الكتب باللغات الشعبية نتائج بعيدة ا5دى بالنسبة
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إلى التواصل بالكتابة بQ الشعوب الأوربية المختلفة وإنتاج الكـتـاب أيـضـا.
فقد برزت حواجز لغوية أخذت تحد بشكل واضح مـن انـتـشـار ا5ـعـلـومـات

العلمية وغيرها.
وهكذا فقد أصبحت الكتب العلميةP التي كانـت تـصـدر سـابـقـا بـالـلـغـة
العا5ية-اللاتينيةP تترجم الآن لكي يستطيع أن يـقـرأهـا كـل مـن يـهـتـم بـهـا.
ونتيجة لهذا فقد تعرضت الوحدة الروحية القروسـطـيـة إلـى هـزة عـنـيـفـة
عانت منها بشكل خاص الشعوب الصغيرة. وأصبح من الصعب علـى هـذه
الشعوب أن تشارك في نشر ا5علومات العلميةP ولذلك فقد تخلت أحـيـانـا
عن طبع ا5ؤلفات العلمية في لغاتها الخـاصـة ولجـأت إلـى الاسـتـمـرار فـي
طبعها باللاتينية أو بإحدى اللغات الرئيسية لذلك الوقت فيما لو أرادت أن

يصل رأيها العلمي إلى دائرة أوسع.
وقد انعكس أيضا تكريس اللغات الشعبية على حساب اللاتيـنـيـة عـلـى
تجارة الكتاب. فقد كان الكتاب ا5طبوع باللاتينية يشق طريقه بسرعة إلى
القار¥ بغض النظر عن ا5كان الذي يعمل ويـعـيـش فـيـه. ومـن ا5ـعـروف أن
رجال الإحياء في أ5انيا كانوا كثيرا ما يـشـتـرون الـكـتـب مـن إيـطـالـيـاP وأن
رجال الإحياء الإيطاليQ كانوا يشترون الكتب من سويسرا وأ5انيا وغيرها
من البلدان. وكان ناشر الكتب اللاتينية يقيـم حـسـابـاتـه عـلـى وجـود سـوق
أوسعP ولذلك كان pكن أن يطبع حتى الكتب التي يعرف مسـبـقـا أنـهـا لـن
تطلب في البلد الذي يعمل فيه. إلا أن الأمر تغير حQ أصبح الناشر يصدر
Pكتبه بلغة الشعب فقد أصبح يقيم حساباته على بيع الكتاب في بلده فقط
وخاصة إذا كان الأمر متعلقا بلغة غير منتشرة كثيرا. ولكن النـاشـريـن مـع
ذلك كانوا يكسبون من نشر الكتب باللغات الشعبية نظرا للطـلـب ا5ـتـزايـد
عليها في السوق. وقد كان هذا واضحـا بـشـكـل خـاص بـالـبـلـدان الـكـبـيـرة
وا5تقدمة حيث كان السوق يسمح بطلباته بإصدار الكتب المختلفة بأسعـار
ثابتةP أي أن هذا لم يكن يشمل الناشرين الذين كانوا ينشرون الكتب بلغات

الشعوب الصغيرة.
وبسبب هذا كان ا5ؤلفونP الذين ينتمون إلى الشعوب الصغيرةP يلجأون
غالبا إلى طبع مؤلفاتهم العلمية باللاتـــيـنـيـة أو فـي إحـدى الـلـغـات الأكـثـر

انتشارا.
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ث-كتب الشعب
كان الناس غير ا5تعلمQ وشبه الأميQ من سكان ا5دن والريف لا يشاركون
بشكل مباشر في إبداع الأدب والعلم إلا أنهم بطلباتهم كانوا يشجعون على
الإنتاج الكبير والمجدي للكتب الرخيصةP وهو الشيء الذي كان حينئذ وبقي
إلى اليوم على هامش اهتمام النخبة ا5تعلمة في المجتمع. ولكن هذا الإنتاج
الكبير من الكتبP الذي كان يتم بشكل مواز مع إنتاج الكتب الأخرى للكنيسة
والعلماء وبشكل عام للناس ا5تعلمPQ بقي مجهولا إلى حد ما بالنسبة إلى
الذين يتعاطون تاريخ الكتاب لأنه كان يعتبر عدL القيمة لدراسة مرحلة ما
وغير مثير للاهتمام. وقد انتهت الأبحاث التي أجراها بعض الـعـلـمـاء فـي
الفترة الأخيرة إلى أنه لم يصلنا إلا القليل من هذا الإنتاج الكبير للكتاب إذ
أن الناس سواء في ذلك الوقتP حQ كانت تطبع وتقرأ هذه الكتبP أو في
الأوقات اللاحقةP لم يهتموا بجمع وحفظ هذه الكتب كما كانوا يفعلون مع

الكتب الجميلة والثمينة في ا5كتبات العامة والخاصة.
في الحقيقة لم يكن هناك ما يدفع جامعي الكتـب لـكـي يـجـمـعـوا هـذه
الكتب التي لا يجذب منظرها وتكثر الأخطاء ا5طبعية في نصوصهاP والتي
غالبا تغلف بورق سيئ أزرق اللون كان يستعمل لصنع أكياس صغيرة للسكر
أو لتغليف الخبز. ولهذا السبب كان يطلق في فرنسا علـى ا5ـكـتـبـات الـتـي
تبيع أمثال هذه الكتب «ا5كتبات الزرقاء». ولم يـتـغـيـر هـذا الـوضـع إلا فـي
نهاية القرن الثامن عشر حQ أصبح لهذه الكتب أهمية كبرى وانتشر تجليد

الكتب لكي تحفظ للمستقبل.
كان عدد هذه الكتبP التي توجه للشعبP كبيرا جدا ينسجم مع الـعـدد
الكبير من القراء الذين كانوا يهتمون بها. وكانت معظم هذه الكتب تتألـف
من روايات وقصصP التي كانت jضمونها ولغتها مناسبة لجمهور كبير من
القراءP وتقاوL تضم معلومات عملية متنوعة وحكايات خرافية وبروج فلكية
وما شابه ذلك. وبQ هذه نجد أيضا كتبا عن الـعـمـل فـي الحـديـقـة وكـتـبـا
تتضمن طريقة تحضير بعض الـوجـبـات لـلـمـطـبـخP وأخـرى عـن الـطـب مـع
وصفات عن كيفية علاج الأمراض أو الـتـخـفـيـف مـن الآلام بـواسـطـة هـذا
العشب أو ذلك. ولدينا كتاب من هذا النوع حاز على شهرة خاصة ألفه في
القرن الأول ا5يلادي الطبيب الشعبي غال كريناسP وهو يحتوي على خليط
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عجيب من الوصفات الطبية وا5عتقدات الشعبية ا5تعلقة بحـفـظ الـصـحـة
والتنجيم. وقد بقي هذا الكتاب يقرأ خلال العصر الوسيط كله بينما صدرت

مP حQ طبع لأول مرةP وحتى سـنـة١٤٧٤ طبعة منذ سـنـة ٣٠٠منه أكثـر مـن 
م. ومن هذه الكتب التي عرفت الرواج بشكل خاص الروايات ا5تعلقـة١٨٤٦

بكارل الكبير (شار5ان) وغيرها من الروايات التاريـخـيـة ا5ـتـعـلـقـة بـا5ـلـوك
والفرسان الشجعان الذين يقعون في حب الأميرات ومـا شـابـه ذلـك. وقـد
Pكان مضمون هذه الروايات يؤخذ عادة من التراث الأدبي للعصر الوسيط
بينما كانت بعض هذه الكتب ببساطة مجـرد صـيـاغـة شـعـبـيـة لـعـمـل أحـد
الكتاب ا5عروفQ ك ـأريوسه وبترارك. وبالإضافة إلى هذه فقد راجت أيضا
الروايات ا5تعلقة با5سيحيQ الشجعان الـذيـن لا يـعـرفـون الاسـتـسـلام فـي
ا5عارك ضد الأتراكP وتلك ا5تعلقة بالحياة الغامضة وغير ا5ستقرة للغجر.
وكانت تصدر أحيانا بعض الكتب التي تدعي العلم والتي تحاول شرح الظواهر

الطبيعية بشكل ساذج.
وفي هذه الكتبP التي كانت تقرأ عادة وسط الـعـائـلـة فـي ا5ـسـاء عـلـى
ضوء الشمعة بعد يوم شاق من العمل في الحقل أو الورشةP نجد عا5ا كاملا
من القصص العجيبةP وا5عتقدات في القوى الخـارقـة وشـخـصـيـات الأدب
الشعبي أو الفني وتوجيهات مفيدة للحياة اليومية. وكثيرا ما كانت القصص
تسلك منهجا تعليميا. ففي هذه الـقـصـصP الـتـي تـدان فـيـهـا بـعـنـف ا5ـرأة
الفاجرة ويعبر فيها المجرم عن ندمهP ليس من الصعب أن نستشف ا5غزى
الأخلاقي لهذه الكتب. ولم تكن هنا الرغبة في التأثير بشكل تربـوي عـلـى
القراء والسامعQ (ويعتقد هنا أن عدد هؤلاء كان أكبر من القـراء) مـجـرد
مصادفة. فقد كانت هذه الكتب رائجة بشكل خاص في النصف الثاني من
القرن السادس عشرP أي في عهد مجابهة حركة الإصلاحP في الوقت الذي
انتقلت فيه الكنيسة الكاثوليكية إلى الهجوم الأيديولوجي لكي تعطي الشعب

انطباعا عن نفسها ينسجم مع قيمها الأخلاقية ا5ثالية.
Qوبالطبع فإن هؤلاء ا5ؤلف .Qكان معظم مؤلفي هذه الكتب من المجهول
لم يكونوا من الجماهير بل من الشريحة ا5ثقـفـة فـي المجـتـمـع الـتـي كـانـت
تكسب من تأليف هذه الكتبP كما كان يكسب منها أيضا الطابعون والناشرون.
ولكن هذا لا يعني أن كل هؤلاء ا5ؤلفQ كانوا يقومون بعملهم لأخل الكسب
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ا5ادي فقط. فقد كان البعض يؤلف أمثال هذه الكتب بنـوايـا طـيـبـة وذلـك
لتعليم الناس و5ساعدته في حل ا5شاكل لتخفيف معاناته في الحياة. وهكذا

م)١٧٢٣نجد أن ا5ؤلف المجهول للكتاب الرائج «البستاني الفرنسـي» سـنـة (
يوضح هدفه بشكل واضح وصريح: «لقد أردت أن أكتب هذا فقط لأولئك
الذين لا يعرفون إلا القليل حول هذا أو لا يعرفون أي شيءP وخاصة لأعلم
الفقراء الكثيرين كيف يكسبون قوت يومهم لو اشتغلوا شيئا في الحـديـقـة
البيتية ولذلك فقد حاولت أن أجعل الكتاب مفهوما باستعمال أبسط التعابير

في لغتنا».
وتتضح هذه الرغبة بالاقتراب من الجمهور الكبير غير ا5تعلم بواسطة

م: «لقد ألف كتابنا هذا١٧٩٤أسلوب التأليف في كتاب آخر يعود إلى سنـة 
على الأغلب لأجل الناس البسطاء الذين يقرءون قليلا». وكان من الطبيعي
أن يأخذ الناشرون بعQ الاعتبار أن هؤلاء الناس البسـطـاء كـانـوا يـتـلـقـون
أجورا بسيطةP ولذلك فقد كانوا يجعلون أثـمـان هـذه الـكـتـب تـتـنـاسـب مـع
إمكانياتهم. ولكن كان لا بد أن تطبع هذه الكتب على ورق رخيص وأن تجلد
بشكل بسيط وأن تصدر بتيراج كبير لكي يتمكن الناشرون من استرداد ما
استثمروه مع بعض الربح. وتشير ا5عطيات التي لدينا إلـى أن أثـمـان هـذه
الكتب كان منخفضا بالفعل إلى حد أنه كان باستطاعة حتى أولئك الـذيـن
يتلقون أجورا بسيطة شراؤها. ويبدو أن متوسط التيراج لهذه الكـتـب كـان

 Qنسخة. ولكن هنـاك مـعـطـيـات تـدل عـلـى أن بـعـض٥٠٠٠-٢٠٠٠يتـراوح بـ 
Le ألف نسخةP بينما طبع تقوL للرعاة (١٨الكتب طبعت في تيراج يتجاوز 

Calendrier compost des bregers ألف٣٠) عدة مرات في تيراج إجمالي قدره 
نسخة.

 أو الثماني١٦لقد كانت كل هذه الكتب من الحجم الصغير (غالبا بحجم 
الصغير) وبعدد قليل من الصفحـات. فـقـد كـانـت تـلـك الـكـتـب الـتـي كـانـت

٤٨صفحاتها تتجاوز ا5ائة نادرةP بينما كانت أغلبها تحـتـوي عـلـى أقـل مـن 
صفحة. وكان يوزع هذه الكتب بانتظام باعة الكتب ا5تجولونP الذين كانوا

ينتقلون من مكان إلى آخر ويعرضون بضاعتهم بأنفسهم.
ومن هذه الكتب كانت التقاوL والحوليات تؤلف مجموعة خاصة توجه
إلى غالبية الجماهير. وفي الواقع أن الفرق بQ الاثنQ ليس كبيرا: فمع أن
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ا5ضمون متشابه إلا أن لائحة الأيام والشهور كانت العنصر الأساسـي فـي
التقاوL بينما كانت تأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية في الحوليات.
ففي التقاوL نجد بالإضافة إلى لائحة الأيام والشهورP توجـيـهـات مـفـيـدة
عما يجب أن تفعله في أيام معينة خـلال الـسـنـة والـشـهـر والأسـبـوعP وعـن
Pومتى يفضل القيام ببعض الأعمال ومتى لا يستـحـب ذلـك Pوضع الطقس
وما شابه ذلك من توجيهات ذات طبيعة عملية ترتبط بالتنجيم وا5عتقدات
Pبالإضافة إلى تنبؤات مختلفة Pالشعبية والأمثال والأغاني والأقوال الشائعة
ووصفات للطبخ وغير ذلك. وفي هذه التقاوL نجد أحيانا الأخبار ا5تعلقة
بحوادث السنة ا5اضية التي كانت رjا للكثير من القراءP وخاصة لأولـئـك
الذين كانوا لا يقرءون إلا التقاوPL ا5صدر الوحيد للمعلومات حول كل مـا

يحدث في العالم.
أما الحوليات فقد كانت تتضمن نصوصا أدبية وعلمية ونصوصا أخرى
مفيدة موجهة إلى جمهور عريض من القراءP بينما كان هـدفـهـا الأسـاسـي
Pوبقـيـت حـتـى الآن Pالتسلية والتعليم. لقد كانت هذه في الأوقات اللاحقة
عبارة عن مجموعة من النصوص ا5تنوعة وبهذا كانت تقوم بدور المجـلات
حيث تبرز فيها التيارات السياسية المختلفة وا5يول الفنية لمختـلـف الأدبـاء
وا5شتغلQ بالثقافة الذين كانوا يصدرون هذه الحوليات. وقد أخذت هـذه
الحوليات في عصر التنوير بشكل خاص الدور التربوي لترويج الإنجـازات

العلمية والبرامج الفنية والسياسية.
وقد تزايدت كثيرا أهمية هذه ا5طبوعات بالـنـسـبـة إلـى نـشـر الـكـتـابـة
وا5علومات عن الإنجازات العلمية والتكـنـولـوجـيـة فـي عـصـر تـطـور الـثـورة
الصناعية وظهور البرامج الاجتماعية والسياسية الجديدة. ويدل على هذا
ا5عطيات التي تتحدث عن الرواج الكبير للتقاوL والحوليات في كل البلدان
الأوربية وهكذا يكشف أحد الأعمال الببليوغرافية الفرنسيةP الذي يرصد
التقاوL والحوليات وا5طبوعات ا5شابهة ا5طبوعة في باريس فقط خلال

 إصدارا من هذا النوع!٣٦٣٣م)P عن وجود ١٨٩٥-  ١٦٥٥(
وكانت التقاوL والحوليات تصدر خلال وقت محددP على الأغلب مـرة
في السنة. وقد ظهرت هذه التقاوL والحوليات في ا5ناطق اليوغسلافيـة

أيضاP في نهاية القرن السادس عشر وكانت لا تتميز كثيرا من ناحية
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م.١٦٤٦البائع ا5تجول للكتب-حفر على النحاس للفنان س. غوليان من سنة 
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 ا5ظهر وا5ضمون عن مثيلاتها في البلدان الأخرىP وفيها ما يجب أن
تفعله لرعاية الصحةP والوقت ا5ناسب لعمل شيء ما أو الإقلاع عنـهP ومـا
هي الأيام الجيدةP ونوعية الطقس خلال السنة وغير ذلك. ومن ا5ثير أنه
في كرواتيا بقيت تصدر حتى منتصف القرن الثامن عشر تقاوL باللاتينية
كـ«تقوL زغرب» و«تقوL فراجدين»P أي باللغة التي لا يفهمها الشعب نظرا
لأن هذه التقاوL بالذات لم تكن موجهة للشعب بل للشريحة ا5تعلمة. وقد
كان واضعو هذه التقاوL يكتـبـون فـيـهـاP بـالإضـافـة إلـى أكـاذيـب الـتـنـجـيـم
والتوجيهات المختلفةP مرآة لحوادث السنة ا5اضية ليغطوا بهذا الفراغ الناتج
عن نقص ا5ستجدات في كرواتيا خلال ذلك الوقت. وإلى جانب هذا نجد
أيضا في هذه التقاوL مقالات معرفية من التاريخ وعلـم الآثـار ونـصـوصـا

أدبية.

ج-الأدوات الجديدة التواصل بالكتابة: الجرائد والمجلات
أدى التعطش إلى ا5علومات الجديدة والسريعة للأحداث العنيفة التـي
أثارت حينئذ اهتماما كبـيـرا لـدى الجـمـهـور الأوربـيP كـالحـروب والـثـورات
الاجتماعيةP واكتشاف البلدان البعيدة ومعرفة الإنسان الأوربي بالحضارات
المجهولةP إلى ظهور وسيلة جديدة لتسجيل ونقل ا5علوماتP وهى«الإصدارات

الدورية».
وفي الواقع كانت مشكلة الإعلام عن الأحداث الجـاريـة قـد بـرزت فـي
أوربا في وقت سابقP في العصر الوسيطP إلا أنه في ذلك الوقت لم يكن قد
وجد بعد الشرط ا5هم لحل هذه ا5شكلة-إمكانية نسخ ا5علومـات ا5ـكـتـوبـة
بشكل ميكانيكي ونقلها بسرعة إلى القار¥ ا5هتم بها. وبالإضافة إلى هـذا
فقد كان بإمكان الناس في العصر الوسيط أن ينتظروا لوقت طويل الأخبار
من ا5ناطق الأخرى للبلاد وبلدان العالم لأنهم كانوا pلكون الوقت الكافي.
ولكن مع ذلك نواجه منذ القرن الثالث عشر البدايات الأولى لهذا النوع
من الإصدارات التي تطورت بشكل كبير مع اختراع الطباعة حتى أصبحت
من أهم سمات العصر الحديث. وبالطبع فقد كان يوجد في العصر الوسيط
«جرائد» مخطوطة pكن أن يقرأ ا5رء فيها أخبارا عن الحياة الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية أو حول الحروب التي كانت تندلع في ذلك الوقت. وقد ازداد
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عدد هذه الجرائد منذ مطلع القرن السادس عشر واسـتـمـر وجـودهـا إلـى
القرن الثامن عشرP أي حتى بعد أن أخذت تصدر الجرائد ا5طبوعة.

وكان قد سبق هذه الإصدارات الأوربية تلك الكتيبات الكثيرة التي كانت
تصدر jناسبة حدث هام. ففي أ5انياP على سبيل ا5ثالP كانت أمثال هذه
الكتيبات تصدر منذ بداية القرن السادس عشر. وفي هذه الكتيبات كانت
تستعرض الأحداث المختلفة السياسية والعسكرية وظواهر الطبيعة المختلفة
التي كانت تلفت انتباه الجمهورP كالزلازل وا5ذنبات وكسوف الشمس والقمر
وغير ذلك. وقد كانت هذه الإصدارات تصدر حينئذ في كافة أرجاء أوربا.

-١٥٩٠ كتيبا من هذا النوع خلال (٤٥٠ففي إنكلتراP على سبيل ا5ثالP صدر 
م) فقط.١٦١٠

إلا أن هذه الإصدارات كانت تنقصها السمتان الأساسيتان اللتان كانتا
�يزان الإصدارات الدورية: الوقت المحدد للصدور وتنوع ا5ضمون. ولكـن
لم يطل الوقت كثيرا حتى أخذت تصدر في وقت محدد فقد أخذ صموئيل

مP حيث نشـرت١٥٩٧ديلباوم من أوغسبرغ بإصدار مجلة شهرية منذ سـنـة 
أخبارا من هولندا وفرنسا وإنكلترا وغيرها من البلدان. وفي تـلـك الـسـنـة
أيضا شرع ليونارد ستراوب بنشر مجلـة شـهـريـة أخـرى فـي بـلـدة رورشـاخ
السويسرية. إلا أن هاتQ المحاولتQ لم تدوما طويلا. ولكن بعد فترة قصيرة

-Avisaم صدور جريدتQ يوميتQ. وكانت الجريدة الأولى (١٦٠٩شهدت سنة 

Relation oder Zeitungيصدرها ويكتب ما فيهـا الأمـيـر هـايـنـريـخ يـولـيـوس (
H.Juliusبينما كانت تطبع في فولفن بيتل بأ5ـانـيـا. أمـا الجـريـدة Pمن براغ 
.PJ فقد أصدرها في ستراسبورغ الطابع يوهـان كـارلـوس Relationالثانيـة 
Karolus.

ويبدو أن الطلب على هذه الجرائد كان كبيرا في ذلك الوقت iا أدى
إلى دفع الطابعQ والناشرين للتفكير في مشاريع كهذه. وهكذا فقد أخذت
تصدر منذ بداية القرن السابع عشر الكثير من الجرائد في البلدان الأوربية

م جريدة١٦١٨المختلفة بشكل أسبوعي أو شهري. فـفـي كـلـن صـدرت سـنـة 
Gedenckwurdige Zeitung وفـي هـولـنـدا صـدرت سـنـة Pم (١٦١٨Courante uyt

Italien, Duytslant بـيـنــمــا صــدرت ســنــة P(م ١٦١٩Tijdinghen nyt verscheyde

Quartieren.في بلدان كثيرة Qالتي كان لها شبكة من ا5راسل 
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أما فيما يتعلق بالجرائد اليومية فقد كان أول من أصدرها رجل الطباعة
Neueم جريدة ١٦٦٠والكتبي تيموتيوس ريتشP الذي أصدر في لايبزغ سنة 

einlaufende Nachricht von Kriegsund Welthandelnإلا أن هذه الجريدة اليومية 
الأولى في العالم لم تدم طويلا شأنها في ذلك شأن الكـثـيـر مـن الجـرائـد
التي بدأت تصدر في ذلك القرن. ومع هذا فإن محاولة ريتش لم تبق دون
صدى. ففي بداية القرن الثامن عشر أصبحت تصدر في أوربا عدة جرائد

م صدرت١٧٠٢يومية. وفي هذا الإطار كانت إنكلترا هي السباقة. ففي سنة 
 أول جريدة يوميـة فـي إنـكـلـتـراP الـتـيThe Daily Courantفي لـنـدن جـريـدة 

Nightم أخذت تصدر جريدتا ١٧٠٦لحقتها عدة جرائد منافسة. فمنذ سنة 

Post و Evening Post م الخ. ونظرا لصرامة الرقابة في فرنسا١٧١١ منذ سنة
مP حQ صدرت١٧٧٧فقد تأخر صدور أول جريدة يومية هناك حتـى سـنـة 

Journal de Paris.
وفي نفس الوقت تقريبا بدأت المجلات أيضا مسيرتها الظافـرة. فـفـي

 ولكنBureau d‘Adressesم أصدر ت. رينودوت في باريس مـجـلـة ١٦٣٣سنة 
 التي صدر أول عدد لها فـيLe Journal de Scavansالأهم منها كانت مجـلـة 

م كمجلة أسبوعية ثم أصبحت تصدر كل أسـبـوعـQ. وقـد١٦٦٥مطلع سنـة 
صدرت هذه المجلة حينئذ بتشجيع من ج. ب. كولبرتP وزير لويس الـرابـع
عشرP بينما كان يحررها ا5ثقف ديني دي سالو عضو البر5ـان الـفـرنـسـي.
وكان هدف الناشر والمحرر من تأسيس هذه المجلة أن ينشرا فيها ا5علومات
Pوالعروض النقدية حول الإصدارات العلمية Pا5تعلقة بالاكتشافات العلمية
لكي يشجعا بهذا الشكل العلم في فرنسا. وقد دعي حينئذ للمشاركـة فـي
هذه المجلة أشهر الخبراء. وبفضل هذا ومساعدة وتأييد السلطات وسياسة
التحرير الحكيمةP ونظرا لأنها كانت أول مجلة من نوعها في العالمP فـقـد

 تتمتع بسمعة كبيرة جدا في الأوساط العلميةLe Journal des Scavansأصبحت 
في كل أوربا. وفي الواقع لقد كان الطلب على هذه المجلة كبيـرا جـدا إلـى
حد أنها كانت تطبع بعد صدورها في إيطاليا بالإيطالية وفي أ5انيا بالأ5انية.
إلا أن هذه المجلة سرعان ما تعرضت إلى منافسة في البلدان الأخرى
وحتى في فرنسا ذاتها فقد أخذت (الجمعية ا5لكية) في إنكلترا تصدر منذ

 وفي تلك السنة بدأتPhilosophical Transactionم المجلة ا5عروفة ١٦٦٨سنة 
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 وفي لايبرغ شرعت تصدر منذ سـنـةGior nale de Letteratiتصدر في رومـا-
.Acta eruditorumم باللغة اللاتينية مجلة ١٦٨٢

وخلال القرن الثامن عشر سجلت المجلات العلمية تطورا كبـيـرا. وقـد
كان من الأهمية jكان هنا ظهور سلسلة من المجلات العلمية ا5تخصـصـة
في الفروع المختلفة كالقانون والطب والعلوم الطبيعية وغيرها. ويدل ظهور
هذه المجلات في الدرجة الأولى على التطور الكبير لهذه العـلـوم فـي ذلـك
الوقتP كما يدل من ناحية أخرى على أهمية هذه المجلات في نشر ا5علومات
العلمية في الوقت الذي انطلقت فيه الثورة الصناعية. وحول هذا لدينا في
النموذج الأ5اني ما يصور بشكل مدهش التطور الضخم للإصدارات العلمية

٥٨م كانت تصدر باللغة الأ5انية ١٧٠٠خلال القرن الثامن عشر. فحتى سنة 
مجلة علمية أكثرها في التاريخ والجغرافيا والفروع العلمية الأخرىP بينما
وصل عدد المجلات في مجال العلوم في منتصف القرن الثامن عشـر إلـى

 مجلة. ومنذ ذلك الحQ يلاحظ ازديـاد بـطـيء فـي عـدد المجـلات فـي٢٦٠
مجال العلوم الطبيعية. وخلال السبعينات ازداد بـكـثـرة عـدد المجـلات فـي

 مجلة بعد عقد آخـر فـقـط. أمـا١٢٢٥ مجلةP ثم إلـى ٧١٨أ5انيا ليصـل إلـى 
 مجلة علمية باللغة٣٤٩٤خلال القرن الثامن عشر بكامله فقد كانت تصدر 

الأ5انية.
وإلى جانب المجلات العلمية أخذت تصدر أيـضـا الـكـثـيـر مـن المجـلات

م أصدر الفرنسـيـون مـجـلـتـهـم١٦٧٢الأدبية ومجلات التـسـلـيـة. فـفـي سـنـة 
P التي كانت تحتوي النصوص الأدبية بالإضافةLe Mer cure galantا5عروفة-

إلى أخبار الحياة المخملية للمجتمع الراقي. وقد غيـرت هـذه المجـلـة سـنـة
. أما فـي إنـكـلـتـرا فـقـد صـدرت سـنـةMercure de franceم اسمـهـا إلـى ١٦٧٤
Gentleman‘sم مجلة ١٦٩٢ ثم صدرت سنة The Athenian Mercuryم مجلة ١٦٩١

Journalوقد صدرت مجلات مشابهة لهذه في الـبـلـدان الأخـرى كـالـنـرويـج 
وأ5انيا وإيطاليا وروسيا وغيرها.

Pوالنسبة الكبيرة من الأمـيـة أيـضـا Pونظرا للظروف السياسية الصعبة
فقد صدرت المجلات والإصدارات الدورية الأخـرى فـي وقـت مـتـأخـر فـي

م أصدر زاخاريا أورفليـنـي «المجـلـة١٦٧٨البلدان اليوغسلافيـة. فـفـي سـنـة 
 في فينيسيا. إلا أن هذه المحاولةSlaveno Serbski Magazinالسلافية الصربية» 
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النبيلة لأورفيني اصطدمت منذ البداية jصاعب مادية كبيرة بحيث أنه لم
يصدر منها إلا العدد الأول فقط.

أما في كرواتيا وسلوفينيا فقد تأخر ظهور المجلات إلـى بـدايـة الـقـرن
التاسع عشر. إلا أن هذه لم تكن الإصدارات الأولى التي تحمل في طياتها
الأخبار عن أحداث العصر. فقد ذكرنا أنه كان يصدر في زغـرب مـرة كـل
سنة (تقوL زغرب) خلال القرن السابع عشرP حـيـث كـانـت تـرد فـيـه أهـم
Lأحداث العام ا5اضي إلى جانب ا5عطيات ا5عتادة التي كانت تنشرها تقاو
ذلك الوقت. ولم تكن هذه الأخبار الوحيدة التي يحصل عليها الناس ا5تعلمون
في كرواتيا خلال ذلك الوقتP إذ أن هؤلاء كانوا يجدون المجلات الأجنبية
بسهولةP ولكنها كانت بالنسبة للجمهور العريض ا5علـومـات الـوحـيـدة الـتـي

تصلهم من البلدان البعيدة للعالم.
وخلال القرن الثامن عشر ازداد كثيرا عدد الجرائد والمجلات في أوربا.

م) فقط!١٧٨٩-  ١٦٣١ دورية خلال سنة (٣٥٠ففي فرنسا مثلا كانت تصدر 
وهكذا فقد مضى إلى الأبد الزمن الذي كـانـت فـيـه الأخـبـار الجـديـدة
تصل متأخرة من ا5دن والبلدان الأخرى بعد عدة شهور أو بعد عدة سنوات
إلى عدد محدود من الناس. فالأخبار الشفوية كانت غير مؤكدة وغير كاملة
بينما احتلت مكانها الآن ا5علومات السريعة وا5ؤكدة التي كـانـت الـصـحـف
والمجلات تأخذها وتتأكد منها وتبوبها وتعلق عليها بأشكالها المختلفة. لقد
كان الأمر هنا يتعلق بانعطاف جديد وثوري في التاريخ الطويل للاتصالات
الذي كـان الأهـم مـن نـوعـه حـتـى ذلـك الحـQ فـي الـتـقـريـب بـQ الـشـعـوب

والثقافات.
ومع هذه الجرائد والمجـلات والـتـقـاوL والإصـدارات الـدوريـة الأخـرى
ا5شابهة برز نوع جديد من القراء. فإلى جانب القار¥ التقليديP الذي كان
يبحث عن معطيات لعمله العلمي أو عن نصوص فلسفية وأدبية يوسع لهـا
Pفقد ظهر القار¥ ا5ستهلك لـلـمـعـلـومـات Pمعرفته ويتمتع بالأعمال الأدبية
وبـالـتـحـديـد الـقـار¥ الـذي يـهـتـم بـالـدرجـة الأولـى بـالأخـبـار الاجـتـمـاعــيــة
والاقتصادية والسياسية أو بأخبار «البزنر» في البـلـدان الـتـي يـقـيـم مـعـهـا
علاقات عملP والقار¥ الذي يهتم بالأخبار المخملية أو بشكل عام بالأخبار
Pمخصصة للشرائح العليا في المجتمـع Qالعابرة التي كانت حتى ذلك الح
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ثم القار¥ الذي يود أن يعرف ما يحدث في الوسط الذي يـعـيـش فـيـه مـن
Pحروب ورحلات وحوادث مثيرة.. الخ. وقد كان أخيرا لظهور المجلات العلمية
التي ستلعب دورا مهما في تطور الفكر العلمي مغـزى خـاص. فـمـع ظـهـور
هذه المجلات بالذات اكتملت الشروط اللازمة لخلق تواصل دولي بQ العلماء
الذين سيحللون بسرعة القضايا العلمية ثم التكنولوجية التي ستغير العالم.
وهكذاP وبفضل هذه الأدوات الجديـدة لـلـتـواصـل الجـمـاهـيـريP أصـبـحـت
الاكتشافات الجديدة والنظريات العلمية الجديدة والحـلـول الـتـكـنـولـوجـيـة

الجديدة ملكا لكل من يهتم بها خلال وقت قصير.

ح. شبكة المكتبات، معارض الكتب
كان الإنتاج الكبير للكتاب خلال القرنQ السادس عشر والسابع عـشـر
Pكنا بفضل عدة أمور منها وجود شبكة منظمة وواسعة الانتشار للكتابi
كانت تأخذ الكتاب من الطابعQ والناشرين وتتولى توزيعه فورا. وإذا استثنينا
P(كتب الطقوس والأدعية.. الخ Pكتب القداس Pالتوراة) بعض الكتب الدينية
التي كان لها عدد مضمون من القراء في كل مكانP وبعض الكتب الأخـرى
التي تثير اهتماما كبيرا لدى القراء في لحظات معينـة لأسـبـاب سـيـاسـيـة
وغيرها (أعمال أرازمو روتردامP أعمال لوثر... الخ) فـإن بـقـيـة الـكـتـب لـم
يسهل دائما بيعها بكميات كافية تغطي تكاليف الإنتاج. ومـن هـنـا كـان مـن
الأهمية jكان بالنسبة للناشر أن تباع كتبه في أكبر عدد iكن من ا5دن
والبلدان لأنه لم يكن في الإمكان حينئذ أن يباع الكتاب في مـديـنـة واحـدة
بغض النظر عن ضخامتها. وللتدليل هنا على أهميتـه شـبـكـة الـكـتـاب فـي
توزيع كتاب ما يكفي أن نذكر مثال الأعمال المختارة لفولتـيـر. فـمـن خـلال
الرسائل ا5تبادلة بQ فولتير وناشر كتبه غابرييل كرامر يتضح لنا أنـه مـن

٨٠ نسخة إلى أفينيونP و١٤٢ نسخة إلى باريسP و٢٠٠٠هذه الطبعة أرسلت 
٦٥ نسخة إلى أمـسـتـردامP و٥٠ نسخة إلـى ديـجـونP و٣٦نسخة إلـى بـازلP و
 نسخة إلى٢٤ نسخة إلى نيمP و٢٥ نسخة إلى روينP و٧٥نسخة إلى ليونP و

 نسخة١٢ نسخة إلى كوبنهاغـنP و١٢ نسخة إلى مارسيلـيـاP و٣٢هامبورغP و
 نسـخ إلـى٦ نسخ إلى نـورنـبـرغP و٦ نسخة إلى بـروكـسـلP و١٧إلى ليـمـوجP و

ليدنP وعدة نسخ إلى جنيف وتورينو وميلانو وبارما وفينيسيا وبون وكاديز
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وغيرها من ا5دن في فرنسا وخارجها. وكذلك الأمر بالنـسـبـة لإصـدارات
الناشرين الآخرين iن كان بوسعهم أن يوزعوا كتبهم عبر شبكـة مـنـظـمـة
ومتطورة للكتاب فقط. فقد كانت كل الإرساليات من الكتب تشق طريقـهـا
إلى القراء بفضل صلات العمل الوطيدة بQ الناشرين وأصحاب ا5كتبـات

وحتى بQ أصحاب ا5كتبات أنفسهم في مختلف ا5دن والبلدان.
وفي الغالب كان توزيع الكتب في ذلك الحp Qارسه أناس محـتـرفـون
pتلكون مكتبات في كل ا5ـدن الـكـبـرىP ولـكـن بـQ هـؤلاء كـان هـنـاك عـدد
محدود pكن أن يعيشوا من هذه ا5هنة فقط. فلو أمعنا النظر في عملـهـم
لاكتشفنا أنهم كانوا يتعاملون بأمور أخرى كتجليد الكتب وتـذهـيـبـهـا وبـيـع
الورق والرق والحبر ومواد الكتابة وحتى الطـبـاعـة. فـقـد كـان هـؤلاء عـلـى
الأغلب يصدرون مطبوعات متواضعة لا تحتاج إلى استثمار مبلغ كبير ولها
زبائن مضمونون ككتب الأدعية المختلفة وكتب تعلم القراءة وكتب الشعـائـر
الدينية والتقاوL وما شابه ذلك. ولم يكن أصحاب ا5كتبات هم وحدهم من
يتعاملون ببيع الكتب بل إن الناشرين أيضا كانوا pلكـون أحـيـانـا مـكـتـبـات
خاصة بهم لبيع كتبهم وكتب الناشرين الآخرين التي كانوا يحصلون عليهـا

بالتبادل.
وخلال القرن السابع عشر لجأ بعض كبار أصحاب ا5كتبات إلى طـبـع
فهارس تجارية بعناوين الكتب التي كانوا يعرضونها للـبـيـع فـي مـحـلاتـهـم.

م١٦٤٦ سنة Morel-Pigetوهكذا فقد طبعت مثلا «ا5كتبة الباريسية ا5عروفة» 
فهرسا من هذا النوع بعنوان «فهرس الكتب ا5طبوعة في مطبـعـة سـيـمـون
بيجيه». ولا شك هنا في أن هذه الفهارس كانت ذات قيمة كبيرة حQ كان
ا5رء يفتقد ا5صادر الأخرى التي تساعده علـى مـعـرفـة مـا كـان يـطـبـع مـن
الكتب وماذا يباع في السوق. وتفيد هذه الفهارس من ناحية أخـرى ا5ـؤرخ
الآن على استخلاص معطيات مثيرة حول تنقل الكتاب. ففي الفهرس ا5ذكور

 صفحة نجد أنه في هذه ا5كتبة١٣٩الذي أصدرته مكتبة موريل-بيجيه في 
كانت تباع كتب مطبوعة في القرنQ السادس عشر والسابع عشر في فرنسا
وهولندا وإنجلترا وأ5انيا وإيطاليا. وفي الواقع فقد كان وضع بقية أصحاب
ا5كتبات في ا5راكز الأوربية الكبيرة لا يختلف عن هذا لأن شبكة ا5كتبات
�كنت بالفعل من تأمQ انتقال الكتاب علـى الـرغـم مـن الحـروب الـديـنـيـة
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وا5نافسات الأيديولوجية وحدود الدول.
ومن ناحية أخرى لعبت ا5عارض الدولية للكتاب دورا كبيرا في توزيعه.

م) كانت معارض الـكـتـاب فـي١٦٤٨-  ١٦١٨فحتى حرب الثـلاثـQ الـدمـويـة (
فرانكفورت ولايبزغP وإلى حد ما في كلنP من أهم مراكز التجارة بالكتـاب
في أوربا. ففي هذه ا5عارض كان يلتقي الناشرون من كل أوربا مرتـQ فـي
السنةP في الربيع والخريفP ليوقعوا العقود ويتعرفوا على الجديد في عالم
الكتب وعلى خطط النشر. وهكذا فقد كان يأتي إلى هذه ا5عارض ناشرون
من فينيسيا وميلانو وأنتفربـن وغـيـرهـا مـن ا5ـدن حـيـث كـانـوا يـسـاهـمـون
بحضورهم وبكتبهم التي يحملونها في التنقل السريع للكتب والأفكار. وقد
Pكان الكثير من هؤلاء يوزعون على زوار ا5عارض فهارس للكتب التي بحوزتهم

م بطباعة فهـرس كـل١٥٦٤بينما أخذ جورج فيلر من أوغـسـبـرغ مـنـذ سـنـة 
الكتب ا5عروضة في معرض فرانكفورت مرتQ في السنة. وفيما بعد أخذت

م صدر١٥٨٩ا5عارض نفسها تطبع فهارس من هذا النوع. وهكذا في سنـة 
الفهرس الرسمي 5عرض فرانكفورت على نفقة مجلس ا5دينة.

وقد سار على هذا النحو ا5عرض الآخر ا5نافس في لايبزغ. وبينما كان
معرض فرانكفورت في ذلك الوقت مركزا دوليا للتـجـارة بـالـكـتـاب بـالـلـغـة
اللاتينيةP أخذ معرض لايبزغ يتخصص بالكتاب الـصـادر بـالـلـغـة الأ5ـانـيـة
وذلك تحت تأثير حركة الإصلاح. وبعد حرب الثلاثQ أصبح معرض لايبزغ
في طليعة ا5عارض الأ5انية إلا أن مشاركة الناشرين الأجانب (ومعـظـمـهـم

من الهولنديQ والروس) كانت قليلة.
ولكن معرض فرانكفورت سرعان ما واجه الفشل نتيجة لعمل «اللجـنـة
الإمبراطورية للكتاب» التي كانتP تحت تأثير اليسوعيPQ تواجه بـصـرامـة
كل أصحاب ا5كتبات والناشرين والكتب التي كانت تأتي للمعرض. وقد أدى
تراجع الاهتمام لهذا ا5عرض إلى انخفاض عدد الكتب ا5عروضة فيه خلال
القرن الثامن عشرP حتى أننا نجد فـي بـدايـة هـذا الـقـرن أن عـدد الـكـتـب
ا5شاركة في معرض فرانكفورت أصبح لا يتجاوز ربع الكتب ا5عروضة في
Qمعرض لايبزغ. وهكذا بينما أخذ معرض لايبزغ يجذب بازدياد العارضـ
والتجار وا5هتمPQ كان معرض فرانكفورت يعايش أزمة متواصلة حتى سنة

م حQ أقفل نهائيا إلى أن بعث ثانية بعد الحرب العا5ية الثانية.١٧٤٩
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وكان معرض لايبزغ قد أخذ يصدر بدوره الفـهـارس الـرسـمـيـة لـلـكـتـب
م. وفي الواقع فقد كانت فـهـارس هـذه ا5ـعـارض١٥٩٤ا5عروضة منـذ سـنـة 

تساعد كثيرا على معرفة أهمية ا5عارض الأ5انية للكتاب في كل أوربا خلال
ذلك الوقت. ويكفي أن نذكر كمثـال هـنـا أن فـهـارس مـعـرض فـرانـكـفـورت

 عنوانا تعود١٤٧٢٤ ألف عنوانP منها ٢٠م) كانت تحتوي ١٦٠٠-  ١٥٦٤خلال (
 مدينة بينما كان يشارك الناشرون الأجانبP وخاصة٦١ ناشرا من ١١٧إلى 

 عنوانا.٦١١٢من فينيسيا وليونP بـ
إلا أن الحروب الدينية في أ5انيا والبلدان الأخرى أثرت بشكـل سـلـبـي
على إنتاج الكتاب وتنقله بشكل حـر وعـلـى ا5ـشـاركـة فـي مـعـارض الـكـتـاب
ا5ذكورة بالطبع. فخلال حرب الثلاثQ أخذت مراكز النشر في فـيـنـيـسـيـا
وباريس تخفض باستمرار كمية الكتـب ا5ـرسـلـة إلـى مـعـارض الـكـتـاب فـي
فرانكفورت ولايبزغP وهو الشيء الذي يبدو في فهارس الكتب التـي كـانـت
تصدرها هذه ا5عارض خلال ذلك الوقت. وهـكـذا فـفـي فـهـارس ا5ـعـارض

 عنوانا فقطP بينما انخـفـض٨٠٤٩م) نجد ١٦١٧-  ١٦١٣ا5قامة خلال سنـة (
) Q١٦٥١هذا الرقم خلال السنوات الخمـسـة الـتـي أعـقـبـت حـرب الـثـلاثـ-

 عنوانا.٥١٧٣م) إلى ١٦٥٥
وفي هذه ا5عارض كان يلاحظ بشكل خاص غياب الناشرين. وفي الواقع
هناك أسباب كثيرة وراء تراجع الناشرين في فينيسيا وميلانو وغيرها من
ا5دن الإيطالية في ا5عارض الأ5انية من ناحية وتـوطـد حـضـور الـنـاشـريـن
الهولنديQ خلال القرن السابع عشر من ناحية أخرى. ومن هذه الأسباب
لا بد أن نذكر هنا تخلف إيطاليا الاقتصادي وازدهار هولندا. وهكذا أخذت
فينيسيا تتخلى ببطء عن مواقعها في التجارة الدولية بالكتاب إلى انتفربن.
ومن ناحية أخرى فقد أدى التوجه ا5تزايد للناشرين الأ5ان إلى نشر الكتب
Pا فيها إيطالياj الشيء الذي كان يشمل أيضا بقية البلدان Pفي لغة الشعب
إلى تراجع اهتمام أصحاب ا5كتبات في إيطاليا بسـوق الـكـتـب فـي أ5ـانـيـا
والعكس أيضا أي تراجع اهتمام أصحاب ا5كتبات في أ5انيا بسوق الكتاب
في إيطاليا. وقد أدى كل هذا إلى تحطيم وحدة سوق الكتاب كما كان عليه

في السابق حQ كانت معظم الكتب تصدر باللغة اللاتينية.
إلا أن معارض الكتاب بالأ5انية أخذت ببطء تستعيد ذاتها بعد الفوضى
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التي أحدثتها الحروب الدينية. ولكن بعد أن توطدت ثـانـيـة هـذه ا5ـعـارض
طغى ا5شاركون من أوربا الشماليةP وخاصة من هولنداP عليها بينمـا أخـذ
زملاؤهم من أوربا الجنوبية يعتمدون بازدياد علـى مـراكـز الـكـتـاب الـقـويـة

كباريس وليون وفينيسيا وغيرها.
وبفضل التطور الكبير لإنتاج الكتاب في هولنـدا خـلال الـقـرن الـسـابـع
عشر فقد أصبحت أنتفربن وأمستردام وليدن مراكز مهمـة جـدا لـلـتـجـارة
بالكتاب. وهكذا فقد أصبح أصحاب ا5كتبات في أسبانيا وفرنسا وغيرها
من البلدان يطلبون الكتب من هذه ا5راكز سواء تلك التي يصدرها الهولنديون
أو بقية الناشرين من كافة أرجاء أوربا. ومن ناحية أخرى فقد كان أصحاب
ا5كتبات في هولندا يوصون على الكتب في باريس وليون وغيرها من ا5دن
لكي يبيعوها في بلادهم. وفي بعض الأحيان كان أصحاب ا5كتبات في بلد
ما أو مدينة ما بتبادل الكتب مع أصحاب ا5كتبات في بلـد آخـر أو مـديـنـة
أخرىP بحيث أن أشهر أصحاب ا5كتبات كانوا كثيرا ما يحوون في مكتباتهم
الكتب التي تعود إلى مصادر متنوعة. وقد كان هـذا يـشـمـل بـشـكـل خـاص
Qاليوناني Qالكتب العلمية والدينية باللغة اللاتينية وأعمال الكتاب الكلاسيكي

والرومانيQ بلغتها الأصلية.
وكانت الفهارس التي يصدرها مختلف ا5شتغلQ ببيع الـكـتـاب تـكـشـف
عن مصدر الكتب ا5عروضة للبيع. وهكذا ففي الفهرس الذي أصدره الكتبي

 كتابـا٨٢٨م يتضح أنه كان يحوي في مـكـتـبـتـه ١٦٢١بروست في ليـون سـنـة 
٨٤٨ كتابا «مطبوعا» في باريسP و٨٩٧باللاتينية مطبوعة في ليون بالذاتP و
 كتابا مطبوعا في أ5انيا وهولندا.١٥٤٠كتابا مطبوعا في إيطاليا وأسبانياP و

 كتابا بالإيطالية٢٩٦P كتابا بالفرنسية و٦٧٨وبالإضافة إلى هذه كان لديه أيضا 
 كتابا بالأ5انية. ومثل هذا التنوع نجده لدى كبار١٦ كتابا بالإسبانيةP و٢٥٣و

أصحاب ا5كتبات منذ القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن الـسـابـع
عشر وهو يدل على أن سوق الكتاب الأوربي بقي يعمل بشكل جيد نسـبـيـا
على الرغم من حدود الدول وضغوط رقـابـة الـدولـة والـكـنـيـسـة والحـروب
والتناقضات الدينية. ومع هذا نجد أن سوق الكتاب الأوربي منذ منتصف
القرن السابع عشر لم يعد كما كان في السابـق نـتـيـجـة لـلـحـروب الـديـنـيـة

والتكريس ا5تزايد للغات القومية.
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خ-ملاحقة الكتاب
في الفترة العاصفةP التي �تد من النهضة إلى الثورة الفرنسيةP أصبحت
كل النزاعات الاجتماعية والإيديولوجية والعلمية والفلسفية وغيرهـا تجـد

صداها وقوتها في الكلمة ا5كتوبة.
وهكذا فإن الكتاب لم يؤثر في أية فترة في مسار الأحداث التاريـخـيـة
كما في هذه الفترة الحاسمة من التاريخ الإنسانيP ولذلـك فـإنـه مـن غـيـر
ا5ستغرب أن يكون الكتاب قد أصبح في هذه الفترة بالذات هدفا للهجوم
من قبل كل القوى الاجتماعية وكل ا5ؤسسات التي pكن أن تهـدد الـكـلـمـة
ا5كتوبة امتيازاتها السياسية والاقتصادية ا5كتسبة وقناعاتها الدينية ومبادئها

الأخلاقية.
إن تاريخ الحرب ضد الكتب غير ا5رغوبة مليء بالتـفـاصـيـل الـدرامـيـة
والتراجيديةP بينما سجل الكفاح في سبيل نشر وتـوزيـع هـذه الـكـتـب أنـبـل
Qالصفحات في تاريخ الثقافة الإنسانية. وهكذا فقد خسر الكثير من ا5ؤلف
والناشريـن وأصـحـاب ا5ـكـتـبـات فـي هـذه الحـرب iـتـلـكـاتـهـم ومـراكـزهـم
الاجتماعيةP وحتى رؤوسهمP بينما انتهت الكثيـر مـن الـكـتـب إلـى مـنـصـات
الإحراق. وكلما أصبحت الكلمة ا5كتوبة أكثر خطرا على القيم الراسخة في
Qالمجتمع وعلى امتيازات الشرائح الاجتماعية العليا كانت ملاحقة ا5ؤلـفـ
والناشرين وكل من يوزع أو يقرأ أمثال هذه الكتب أكثر عنفا. وفي الواقع أن
هذه لم تكن ظاهرة جديدة في تاريخ الكـتـابP إلا أن مـلاحـقـة الـكـتـاب لـم
تصل في أية فترة أخرى إلى ا5ستوى الـذي وصـلـت إلـيـه فـي هـذه الـفـتـرة

بالذات.
 ففي هذه الفترة لجأت سلطات الدولة والكنيسـة إلـى اتـخـاذ سـلـسـلـة
طويلة من الإجراءات ضد الكتب الخطرة التي بقيت تطبق حتى هذا اليوم

بعد أن استكملت أكثر من السابق.
ولكن في هذه الفترة بالذات � اكتشاف وتطوير تحليلات كثيرة مكنت
أحيانا ا5ؤلفQ والناشرين وأصحاب ا5كتبات والقراء أن يكتبوا وأن يطبعوا
وأن يوزعوا وأن يقرءوا كتبا «خـطـرة» دون أن يـتـعـرضـوا لـلـسـجـن ودون أن

يدفعوا رؤوسهم ثمنا لذلك.
ولنر ماذا كان مصير الكتب الخطرة وغير ا5رغوبة
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- الرقابة الوقائية:١
لقد ذكرنا سابقا أن رئيس الأساقفة برتـولـد فـون هـنـبـرغ كـان أول مـن

م فـي١٤٨٥طبق ما يسمى الرقابـة الـوقـائـيـة بـا5ـرسـوم الـذي أصـدره سـنـة 
ماينسP أي iارسة الرقابة على الكتب قبل أن ترسل للطبع. وفي الـواقـع
فقد توصل هذا الأسقف إلى استنتاج مفهوم في حد ذاتهP ألا وهو أنه من
الأسهل 5كافحة كتاب خطر منعه من الصدور أصلا. وقد أدرك الكثير فيما
بعدP وحتى هذا اليومP أن هذا النوع من الرقابة أكثر فعالية خاصة بعد أن
اغتنى بنظام كامل من التهديـدات والإجـراءات المحـددة. ولـذلـك لـيـس مـن
الصعوبة أن ندرك أن نتائج هذه الرقابة كـانـت شـؤمـا فـي غـالـب الأحـيـان

بالنسبة إلى تطور التفكير الحر أكثر من أي نوع آخر من الرقابة.
وكانت فكرة مكافحة الكتاب حتى قبل أن يطبع قد أعجبت كثيرا سلطات
الدولة والكنيسة حتى أننا نجدها في عدد كبير مـن الـفـرمـانـات الـبـابـويـة
وا5راسيم والوثائق ا5شابهة منذ القرن الخامس عشر. وهكذا بعد برتولدفون

Interم ١٥٠١هنبرغ جاء البابا ألكسنـدر الـسـادس الـذي مـنـع بـفـرمـان سـنـة 

multiplices.وافقة مسبقة من سلطات الكنيسةj طبع الكتب قبل أن تحظى 
Qوقد لجأ إلى هذا لاحقا البابا ليون العاشر في مجمع لوتران الكنسي ح

 الذي حدد فيه عقوبات صارمة للمخالفInter sollicitudinesQأصدر فرمان 
 دوقيةP إيقاف عمل ا5طبعة١٠٠(الحرمان من الكنيسةP الجزاء النقدي بقيمة 

لسنة كاملةP مصادرة الكتاب وإحراق نسخه). وبعد هذا الفرمان صدر عدد
كبير من القرارات وا5راسيم ا5شابهة من قبل السلطات والحكام في مختلف
البلدان والجامعات ورؤساء مجالس ا5دن وغيرهم. وفي هذا الإطار تشكلت
لجان كثيرة لا تعد كان واجبها أن تقرأ الكتب قبل إرسالها للطبع. وجمـيـع
Qس أي مكروه ا5ؤلفp أعضاء هذه اللجان كانوا يضمنون بتواقيعهم هذه ألا
والناشرين بعد صدور الكـتـاب إذا لـم يـجـدوا فـيـه مـا يـتـعـارض مـع الـديـن
ومصالح الدولة والأخلاق السائدة. وقد كان قرار هذه اللجان مهما أيضـا
للذين سينشرون ويقرءون هذا الكتاب إذ أنه كان يتوجب على هؤلاء أيضا
أن يتأكدوا من أنه لن يصيبهم مكروه في حالة شراء وقراءة الكتاب. ولذلك
فقد كان الطابعون ينشرون في الكتاب نفسه قرار هذه اللجان الذي يتضمن

 (يسمح بالطبع).Imprimateur (لا يوجد مانع) و Nihil Obstatالعبارات الشائعة 
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وقد بقيت هذه العادةP وبالأحرى الواجبP حـتـى هـذا الـيـوم بـالـنـسـبـة إلـى
الكتب الدينية في البلدان الكاثوليكية.

لقد أدت صرامة لجان الرقابةP وخاصة في القرن الثامن عشرj Pعظم
الكتاب إلى أن يتحلوا بالحذر ويتخلوا عن الطباعة بل وينقطعوا عن تأليف
النصوص التي كانوا يعرفون مسبقا أن لجان الرقابة سترفضها إذا أرادوا
ألا يتعرضوا للمتاعب. وقد أصبح معظم الكتاب يأخذون با5بدأ الشائع «لا
تجوز الكتابة لأجل أولئك الذين قد يلاحقوك» نظرا لخشيتهم من النتائـج
غير ا5رغوبة. أما أولئك الذين كانوا يرفضون الخضوع للرقابةP كـفـولـتـيـر
وروسو وغيرهم من الكتاب والفلاسفةP فقد كان عليهم أن يواجهوا الكثير

من ا5تاعب كالنفي والسجن ومصادرة الكتاب وغير ذلك.

- قوائم الكتب الممنوعة٢
على الرغم من كل الإجراءات الـتـي اتـخـذت ضـد طـبـع وتـوزيـع الـكـتـب
الخطرة وغير ا5رغوبة فقد وجد الكثير من الطابعQ الذين كانوا يطبعون
مثل هذه الكتبP والكثير من أصحاب ا5كتبات الذين كانوا يبيعـونـهـا. وقـد
أصبح منع هذه الكتب قضية مهمة تشغل بال سلطات الكنيسـة وسـلـطـات
الدولة على حد سواء. ونظرا لازدياد هذه الكتب فقد توصلت هذه السلطات
Qوا5واطن Qإلى أنه من الأفضل تسجيل كل الكتب الخطرة ثم تحذير ا5ؤمن
من هذه الكتب لكي لا يشتروها ولا يقرءوها ولا يعيـروهـا لأحـدP وتحـديـد
العقوبات ضد أولئك الذين يتجرأون على شـراء هـذه الـكـتـب ا5ـمـنـوعـة أو

الاحتفاظ بها في مكتباتهم.
وهكذا في النصف الأول للقرن السادس عشرP بعد أن غطت كتب لوثر
أوروبا مع غيرها من الكتب الخطرةP أخذ الحكام والجامعات ورؤساء مجالس
ا5دن في إصدار القوائم التي تشمل الكتب ا5منوعة. وكان كل طرف pنـع
بالطبع الكتب التي كانت خطرة بالنسبة لهP ولذلك كان كثيرا ما يحدث أن
يعتبر كتاب ما من الكتب الخطرة في إحدى ا5دن أو في إحدى الـدول ولا
يعتبر كذلك في ا5دن الأخرى أو الـدول الأخـرى. وقـد أدى هـذا إلـى طـبـع
عدد كبير من الكتب إلى الحد الذي جعل قوائم «الكتب ا5منوعة» �تلئ بها

عدة بلدان.
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وكان أول من أصدر قائمة رسمية بالكتـب ا5ـمـنـوعـة ا5ـلـك الإنجـلـيـزي
هنريك الثامن. فقد كان هـذا ا5ـلـك يـرى أن أكـبـر خـطـر يـتـمـثـل فـي دعـاة
الإصلاح الأ5ان والإنجليز وخاصة في كتب لوثر. ولذلك فقد أصـدر سـنـة

م أول قائمة بالكتب التي منع مواطنيه من قراءتها. إلا أن هذه القائمة١٥٢٦
 عنواناP منها خمسة للوثر. ولكن بعد١٨كانت صغيرة إذ أنها لم تتضمن إلا 

١١ كتابا للوثر و٢٢ عنواناP منها ٨٥ثلاث سنوات أصدر قائمة أطول تتضمن 
كتابا لسنكل.. الخ. وفيما بعد أصدر ا5لك هنريك الثامن قوائم أخرى وصل

 قائمة من هذا النوع. إلا أن لوثر لم يقصر في حقه١٨عددها الإجمالي إلى 
أيضا إذ أنه أصدر ضده رسالة هجائية بعنوان «ضد هنريك ملك إنكلترا».
إلا أن هنريك الثامن لم يكتف فقط jنع الكتب التي يعتبرها خطرة بل أنه
دخل التاريخ كواحد من أكثر ا5تحمسQ لحرق الكتب. فـقـد أحـرق بـشـكـل
علني الكثير من الكتب التي كان يعتبرها خطرة سواء لدعاة الإصـلاح فـي
أ5انيا أو حتى في إنجلترا وقد تابعه في هذا الطريق عدة ملوك آخرين في
إنجلترا كا5لكة اليزابيث. ولم يكن الوضع في بقية البلدان الأوربية بأفضل
من هذا. ففي إيطاليا سارعت عدة مدن إلى طبع قوائم للكتب ا5مـنـوعـة.

م قائمة من هـذا الـنـوع١٥٤٥Pوهكذا فقد أصدر مجلس مديـنـة لـوقـا سـنـة 
بينما قام أعضاء محاكم التفتيش في فينيسيا بإصدار قوائم للكتب ا5منوعة

م). وقد صدرت قائمة من هذا النوع في فيرنا سنة١٥٥٤-  ١٥٤٩خلال سنة (
م.. الخ. وفي أ5انيا أصدرت مدن كثيرة قوائم١٥٥٤مP وفي ميلانو سنة ١٥٥٢

من هذا النوع. وحتى في هولنداP التي كانت فيها الرقابة متسامـحـة أكـثـر
في ذلك الوقتP فقد صدرت أيضا «قوائم للكتب ا5منوعة». فقـد صـدرت

مP بينما صـدرت الـقـائـمـة١٥٢٩القائمة الأولى في عـهـد كـارل الـرابـع سـنـة 
م.١٥٤٠الثانية سنة 

لقد كانت كل هذه القوائم ذات طابع محلي إذ أنها كانت تهدف إلى منع
طبع ونشر الكتب التي تعتبر خطرة بالنسبة للمدينة أو الدولة التي تصدر

هذه القوائم.
وبالطبع لم يكن في الإمكان أن تسجـل فـي هـذه الـقـوائـم آلاف الـكـتـب
«السيئة» التي كانت تطبع في كافة أرجاء أوربا والتي لم يعرف عنها شيئـا
أعيان ا5دينة أو سلطات الدولة. وقد سمح هذا الوضع بأن يوزع كتاب مـا
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في إحدى ا5دن دون أن تنال القوانQ المحلية من الناشر أو صاحب ا5كتبة.
وبهذا الشكل فقد كان في وسع تجارة الكتب الدوليـة ا5ـنـظـمـة أن تـخـتـرق

الرقابات المحلية.
أما السلطات ا5دنية فقد قامت بكل ما تقدر عليه لأن سلطتـهـا كـانـت
تشمل مواطني ا5دينة أو الدولة فقط. وبعبارة أخرى فقد كان بوسع الكنيسة
فقط أن تهدد وتعاقب كل أولئك الذين يعترفون بسلطتها. ولهذا فقد كانت
الفرمانات البابوية تفوق في أهميتها مراسيم الحكام وقرارات رؤساء مجالس

ا5دن فيما يتعلق jنع وطبع ونشر الكتب ا5منوعة.
وهكذا فقد أخذت الكنيسة بطبيعة الحال تصدر قوائم الكتب ا5منوعة
التي أصبحت بسرعة أهم أداة لقمع حرية الطباعة وحرية التفكـيـر نـظـرا

لأنها كانت تصدر عن مؤسسة قوية.
Pوقد صدرت أول قائمة عامة للكتب ا5منوعة من قبل البابا بولس الرابع

م فرمانا بابويا أكد١٥٤٣الكاردينال كارافا الذي كان قد أصدر سابقا سنة 
فيه على أنه لا يجوز طبع أي كتاب قبل أن ينال موافقة محاكم التفـتـيـش.

مP ثم١٥٥٧وقد صدرت أول طبعه من قائمة الكتب ا5منوعة في روما سنـة 
م. وقد أعدت هذه القائمـة١٥٥٩صدرت طبعة أخرى مزيدة ومنقحة سـنـة 

حينئذ محكمة التفتيش في روماP ولذلك يطلق عليها غالبا «قائمة رومـا».
وفي هذه القائمة نجد عناوين الكثير من الكتب التي تحـرم قـراءتـهـا عـلـى
ا5ؤمنPQ وأسماء ا5ؤلفQ التي منعت كل أعمالهم. وهكذا نجد فيها أيضـا
طبعات كثيرة للتوراة محرمة على ا5ؤمنQ لأنها طبعت دون إذن من سلطات
الكنيسة. وبالإضافة إلى هذا فقد ورد في هذه القائمة بشكل صريح أسماء

 طابعا من الذين منعت كتبهم التي يطبعونها بغض النظر عن مضمونها.٦١
م)١٥٦٣P-  ١٥٤٥م) بادر مجمع تريدنتQ الكنسي (١٥٦٣-  ١٥٦٢وخلال سنة (

الذي التئم لكي يعد الأساس 5واجهة حركة الإصلاح ولتعـزيـز الـنـظـام فـي
صفوف رجال الدين الكاثوليكP إلى إصدار قرار jراجعة الطبـعـة الأولـى
من «قائمة روما» وإكمال ما ينقصها لإصدار طبعة جديدة. وبالاستناد إلى

م «قائمة تريدنتQ» التي سرعان١٥٧٠هذا القرار أصدر البابا بيو الرابع سنة 
ما صدرت لاحقا في عدة بلدان بعد بعض التـعـديـلات الـتـي تـتـنـاسـب مـع

م في انتفربـنP وفـي١٥٧٠الوسط المحلي. فقد صدرت هذه الـقـائـمـة سـنـة 
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م). وقد أسس البابا بيو الرابع١٥٨٣مP وفي ميونيخ سنة (١٥٨١لشبونه سنة 
م) لجنة خاصة من الكرادلة تقتصر مهمتها على إضـافـة١٥٧١لاحقا سنة (

زيادات إلى هذه القائمة وطبعـهـا مـن حـQ إلـى آخـر. وقـد اسـتـمـرت هـذه
م (حQ تولت عملهـا لجـنـة الخـدمـة ا5ـقـدسـة) فـي١٩١٧اللجنة حـتـى سـنـة 

متابعة كل ما يطبع من كتب باهتمام وإذا ما لاحظت أن أحد الكتب يتعارض
Pكما كانت تفسرها الكنيسة في فترات مختلفة Pمع الدين والأخلاق العامة
تقوم بتسجيله في القائمة. وكان يحدث أحيانا أن يتغـيـر هـذا ا5ـوقـف مـن
الكتاب ولذلك كان يزال من القائمة ويسمح للمؤمنQ بقراءته. ومن هنا كان
من الطبيعي أن تراجع هذه القائمة وأن تصدر طبعة أخـرى مـن حـQ إلـى

م) والطبعة الأخيرة١٥٥٧آخر. وهكذا فقد صدرت بQ الطبعة الأولى سنة(
م) حوالي أربعQ طبعة مختلفة من هذه القائمة.١٩٤٨سنة (

إن تصفح هذه القوائم يجعل ا5رء غالبا في حيرة من أمره. ففـي هـذه
القوائم نجد أسماء ا5عارضQ ا5عروفQ للكنيسة الكاثوليكيـةP وا5ـلـحـديـن
Pومؤلفي كتب التـنـجـيـم ومـا شـابـه ذلـك PQوالهراطقة واللوثري Pا5شهورين
ومؤلفي الكتب العلمية الذين كانوا يتجرأون على تفسير الظواهر الطبيعية
بالاستناد إلى مراقبة الطبيعة وليس بالاستناد إلى التوراةP ومؤلفي الأعمال
الأدبية الذين كانوا يتناولون القضايا الجنسيةP ومؤلفي الأعمال الفلسفيـة
الذين كانوا يتجرأون على تجاوز ما تعتقده الكنيسة حقيقـة خـالـدة.. الـخ.
ولكن في هذه القوائم نجد أيضا أسماء ومؤلفات بعض الكتاب الذين ليس
من السهل تبرير وجودهم. وليس من السهل تفسير ما �ثله من خطر على
الدين والأخلاق العامة «مقالات» مونتنيه التـي أدخـلـت إلـى الـقـائـمـة سـنـة

م و«حكايات وقصص شعرية» للأفونتQ وغيرها من الكتب ا5شابهـة.١٦٧٦
Pـرون» لـبـوكـاشـيـوpولكن ليس من الصعب هنا تفسير وجود كتاب «ديكـا أ
الذي كان البابا بولس الرابع قد أدخله في الطبعة الأولى من «قائمة الكتب
ا5منوعة». إلا أنه من ا5ثير هنا أن هذا الباباP الذي عرف بكفاحه ا5ستميت
Pمن أجل طهارة العقيدة الكاثوليكية ومن أجل صرامة الأخلاق ا5سـيـحـيـة
كان يعتبر أن كتاب بوكاشيو يستحق القراءة ولذلك سمح بقراءة هذا الكتاب
بعد إجراء بعض الرتوش على قصته. وهكذا فقد رؤى استبدال الراهبات

الشهوانيات بسيدات محتشمات والرهبان الفاسقQ بسحرة.
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Pوأحـيـانـا عـلـى الـدوام Pإلى آخـر Qوقد وجدت في هذه القوائم من ح
أسماء أهم الكتاب في ذلك العصر أو في العصر السابق الذين كانت كتبهم
تطبع الآن بعد اختراع الطباعةP حيث كان البعض يرد اسمه 5نع أحد كتبه
بينما كان البعض الآخر �نع كل مؤلفاته. وهكذا لا بد أن نذكر من هؤلاء

م لأنه١٥٥٩دانتي الذي سجل كتابه «ا5لكية» في قائمة الكتب ا5منوعة سنة 
يدافع فيه عن الرأي القائل بأن سلطة الحكام تنبع بشكل مباشر من الـلـه
وليس من الباباi Pثل الله عـلـى الأرض. وفـي تـلـك الـطـبـعـة مـن الـقـائـمـة
سجلت كل مؤلفات أرازمو روتردام ومارتQ لوثر وماتيا فلاتشتيش أيـريـك
وغيرهم من دعاة الإصلاح. وفي الطبعات اللاحقة من القائمة نجـد اسـم
فرانسو ربليه الذي كان يعتبر مـن الخـطـريـنP ثـم مـؤلـفـات ريـنـيـه ديـكـارت
بلزاك وباسكال وجون لوك ودانييل ديغوس وجوناتـان سـويـفـتP ومـؤلـفـات
Pبطبيعة الحال�كمونتسكو وفولتير وروسو وديدرو Qالفرنسي Qا5وسوعي

ومؤلفات الفيلسوف الأ5اني إpانويل كانط وآلاف ا5ؤلفات الأخرى.
إلا أن لجنة الكرادلة ا5قدسة وا5تفرغة لهذه القوائمP لم تكن هي وحدها
التي �ارس وضع قوائم الكتب ا5منوعة. فمع صـدور الـطـبـعـة الأولـى مـن
قائمة الكتب ا5منوعة لم تنتف الأسباب التي كانت تـدعـو الحـكـام ورؤسـاء
مجالس ا5دن إلى وضع قوائم خاصة بهـمP فـقـد كـان الـكـثـيـر مـن الـكـتـاب
يحترمون مبادىء الدين إلا أنهم تجاوزوا قوانQ وإجراءات ا5دينة أو الدولة
التي يتبعونهاP ولذلك فقد ازدادت باستمرار قوائم الكـتـب ا5ـمـنـوعـة الـتـي
تصدرها الدولة مع كل طبعة جديدة من قائـمـة الـكـنـيـسـة. ومـن ا5ـثـيـر أن
بعض الأساقفة أيضا كانوا يصدرون قوائم خاصة يسجلون فيها الكتب التي
لها طابع محليP ولكن في بعض الأحيان أضيـفـت إلـى هـذه الـقـوائـم كـتـب
أخرى لم ترد في الأصل كـ«قائمة روما» ولكنها كانت �نع نتـيـجـة لـلـوضـع
الخاص في هذه الأسقفيةP أو تلكP أو لأن محاكم التفتيش المحليةP ولجان
الرقابة كانت تعتبرها خطوة على ذلك الوسط. وفي الـواقـع فـقـد صـدرت
بعض هذه القوائم قبل «قائمة روما»P بينما صدر معظمها بعد ذلـك. وفـي
هذا الاتجاه كانت تتميز أسبانياP حيث أصـدرت مـحـاكـم الـتـفـتـيـش قـوائـم

م» الخ.١٥٥١م»P وفالنسيا «سنة ١٥٥٤خاصة في فالادوليدا «سنة 
ولا يوجد هنا داع للتركيز على الآثار البشعة لهذه القوائـم والـعـقـوبـات
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التي كانت تقع على أولئك الذين كانوا لا يحترمونهاP ويتجاهلونها عن وعي
على ظهور وانتشار الأفكار الجديدةP والأعمال الفنية الجديدة. إلا أن هذه
الآثار لم تكن واحدة بالنسبة لجميع البلدان لأن نفوذ الكنيسة كان يختلف
من بلد لآخر. أما القوائم التي كان يصدرها الحكامP فقد كانت تطبق على
البلدان التي تصدر فيها فقط. وهكذا فقد كان بوسع الكتاب والناشرين ألا
يحترموا الكنيسة إذا كانوا يعيشون في ظل أنظمة ليبـرالـيـةP بـيـنـمـا كـانـوا
يعمدون إلى التهرب من قوائم الكتب ا5منوعة في بلادهم بطبع مؤلفاتـهـم

في بلد آخر.
وفي الواقع أفادت «قائمة روما» العقول الـنـيـرة فـي مـعـرفـة مـا يـصـلـح
للقراءة ومن هنا ولد ا5ثل الشعبي القائل «ما تسجله روما يصلح للقراءة».
Pةpوهكذا حدث في ذلك الوقت ما كان قد حدث قبل ذلك في روما القد

وما سيحدث لاحقا حتى يومنا هذا.
وقد ذكرنا حالة الروماني فابريسيو قينتون الـتـي عـلـق عـلـيـهـا تـاسـيـت
بسخرية حينئذ: إن منع وملاحقة كتاب ما يجعـلـه مـثـيـرا لـدى الـقـراء بـأن
ينسى بسرعة بعد السماح به. وبالفعل فإن الكـتـب الـتـي حـاولـت سـلـطـات
الكنيسة والدولة أن �نعها وتلاحقها وتحرقهاP و�نع توزيعها بحرية كانت
تقرأ وتنتشر باستمرار لهذا السبب بالذات. وكان تأثير هذه الكتبP نظـرا
للمصير الذي عايشتهP أكبر بكثير iا لو كانت هذه الكتب غير iنوعة.

- حرق الكتب٣
منذ العصر القدL كان حرق الكتب وسيلة مرغوبة للتخلص من الكلمة
ا5كتوبةP ولإرهاب ا5ؤلف والناشر والبـائـع والـقـار¥ فـي آن واحـد. أمـا فـي
العصر الوسيط فقد كانت حالات حرق الكتب نادرة نسبيا لأن الكتب التي
كانت تستحق مصيرا من هذا النوع كانت نادرةP كمـا كـانـت الحـالات الـتـي
يتجرأ فيها الكتاب على تأليف الكتب الخطرة ضد الدين والأخلاق العامة
نادرة جدا. ولكن مع ظهور الطباعة أدى الإنتاج الكبيـر لـلـكـتـاب إلـى حـرق

الكتب باستمرار.
وفي الواقع فقد كان هناك ما pكن حرقه. فكما يظهر الفطر بعد ا5طر
أخذت تظهر الكتب التي كان مؤلفوها يثيرون رجال اللاهوت ورجال السلطة
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بأفكارهم ا5لحدة وا5عادية للدولةP والقصص غيـر الأخـلاقـيـة والـسـخـريـة
والإهانة العدائية. وبالإضافة إلى الكنيسـة فـقـد كـان الخـوف مـن الـكـلـمـة
ا5كتوبة يشمل كل أولئك الذين لم تكن تناسبـهـم الـتـغـيـرات فـي الـعـلاقـات
Pالاجتماعية والأفكار الجديدة في العلم والفلسفة والمجالات الحياتية الأخرى
وهي التي كانت تظهر بكثرة على الدوام. كان كل واحد من هؤلاء لديـه مـا
يكفي من الأسباب ا5قنعة لكي يعتبر نفسه مهددا من قبل الأفكار الجديدة
التي كان يطرحها الكتاب الليبرالـيـون فـي كـتـبـهـمP وكـان كـل هـؤلاء لـديـهـم
التبرير الكافي 5لاحقة هذه الكتب والتخلص منها. فكانت الكتب تحرق في
كل مكان. أما النار فقد كانت تشعلها سلطات الكنيسة وسلطات الدولة وكل
أولئك الذين كانوا يعتبرون أنفسهم مخولQ لحرق الكتب اللوثرية والكاثوليكية

والإلحادية وغيرها.
Pوقد تلاشت �اما بعض الكتب حتى أنه لم تـبـق مـنـهـا نـسـخـة واحـدة
بينما سلمت بعض الكتب الأخرى من كل عـمـلـيـات الحـرق وقـامـت بـالـدور

الذي أراده لها الكتاب.
ومن أولئك الذين يعتقدون أن الكـتـب مـسـؤولـة عـن فـسـاد الـعـالـم كـان

م) من فيرنسا. وكان١٤٩٩-  ١٤٥٢الدومينيكاني جيرولا موسافونا رولا سنة (
هذا في خطبه النارية يدعو إلى العودة إلى أصول ا5سيحيةP ويرفض كل ما
أوصل الكنيسة والمجتمع إلى تلك الحالة الأخلاقية البائسة في ذلك الوقت.
Pوغير الأخلاقية Pوهكذا فقد كان في خطبه الحادة ينتقد دوما الكتب السيئة
واللوحات التي تبرز الجسم العاري للإنسانP وا5نحوتات والأعمال الفـنـيـة
الأخرى التي تبرز ما ينسب إلى الخطيئة. وقد اندفع ا5تعصبون من أتبـاع
سافونا رولا إلى بيوت الأغنياء في فيرنسا ليجمعوا اللوحات والكتب والأشياء
الأخرى القيمة وليضعوها في الساحة الرئيسية للمدينةP حيث كانوا يجمعون
كومات من الحطب ويلقون فوق ألسنة النيران وسط صراخ الحشـود كـتـب
أوفيد وبوكاشيو وغيرهم من الكتاب «غير ا5هذبP«Q واللوحات الفنية التي
�ثل مشاهد فاضحةP وكل ما كانوا يعتقدون أنـه يـفـسـد الأخـلاقP ويـهـدد
P«طهارة الدين. لقد أطلق على هذه العملية التي تكررت مرارا «حرق الأباطيل
حيث تحولت هنا الكثير من الكتب إلى رماد. وقد كتب سافونارولاP بالاستناد
Pإلى أفلاطون الذي كان مع ضرورة منع الأعمال الشعرية التي تفسد الشباب
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في ذلك الوقت حول هذا ما يلي:
5اذا لا يصدرون (الحكام) القوانQ التي تنص على الطـرد مـن ا5ـديـنـة
لهؤلاء الشعراء الكاذبQ وترحيل كتبهم وكتب ا5ؤلفQ القدماء التي تتنـاول
أمورا فاضحةP و�جد آلهة كاذبة? فمن الأفضل بكثير التـخـلـص مـن هـذه

الكتب لكي لا تبقى إلا الكتب التي تشجع على الفضيلة.
ولكن حQ تغير الوضع وحكم مجلس ا5دينـة عـلـى سـافـونـارولا بـا5ـوت

م) أحرق مع جسده في تلك الساحة بالذات كل ما كتب هذا طيلة١٤٩٨سنة(
حياته.

وفي البلدان الكاثوليكية كانت كتب مارتن لوقر وغيره من دعاة الإصلاح
تلقى في النار دون أية رحمة.

م) بحرق كتب لوثرP كمـا رمـت١٥٢١فقد أمر البابا ليون العـاشـر سـنـة (
كلية اللاهوت القوية في جامعة باريس أطروحات لـوثـر فـي الـنـار. وكـانـت
الترجمة الإنكليزية للعهد الجديدP التي أعدها اللـوثـري الإنجـلـيـزيP ولـيـم
تيندلP والتي طبعت في كلنP قد ارسلت بشكل خفي إلى إنجلترا إلا أن كافة

 نسخة» صودرت وحرقت حيـنـئـذ مـن قـبـل رجـال٦٠٠٠نسخ هذه الطـبـعـة «
اللاهوت الغاضبQ بحيث أنه لم تبق نسخة واحدة من هذه الطبـعـة. وقـد

م) ا5ترجم نفسهP وتيندل في بلجيـكـا حـيـث أحـرق١٥٣٦التهمت النار سـنـة(
هناك مع ترجمته.

ولم يقصر اللوثريون بدورهم في حق الكاثوليك. فقد سجل التاريخ لنا
حالات كثيرة لحرق الكتب الكاثوليكية في البلدان التي انتصرت فيها حركة
الإصلاح. وقد عبر اللوثريون عن استيائهم من الكنيسة الكاثوليكية خلال

م) بحرق مكتبات بكاملهاP وهو الشيء١٥٢٥الحرب الفلاحية في أ5انيا سنة (
الذي حدث أيضا في إنجلترا وفرنسا.

وبينما كانت سلطات الكنيسة تحرص على أن تحرق في الدرجة الأولى
الكتب التي تهدد نفوذ الكنيسة والعقائد الدينية والأخلاق العامةP نجد أن
سلطات الدول كانت تحـرق بـحـمـاس iـاثـل كـل الـكـتـب الـتـي �ـر الـدولـة
jضمونها. وفي الواقع لم تكن هذه الكتب أقل خطورة من الأولىP ولذلك
فإن سلطات الدولةP كما كان شأن سلطات الكنيسةP شغلت نفسـهـا كـثـيـرا
بالكتب الخطرةP وغير ا5رغوبةP وأولت اهتماما أكبر jؤلفي هذه الكـتـب.
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وهكذا لدينا خلال هذه الفترة حالات كثيرة لحرق الكتب من قبل سلطات
م أحرقت فـي فـرنـسـا نـسـخ «دفـاعـا عـن الـشـعـب١٦٥٢الدولـة. فـفـي سـنـة 

الأنغليكاني» للشاعر الإنجليزي ا5عروف جون ملتون لأسباب سياسـيـةP ثـم
م١٦٥٧مP وفي سنة ١٦٦٥أحرقت نسخ هذا الديوان في بلاده إنكلـتـرا سـنـة 

أحرقت في فرنسا نسخ كتاب «رسائل إلى ريفي» لباسكال لأنه مس سلطة
الدولة فيها. وقد أحرق الفرنسيون الكثير من مؤلفات فولتيرP بيـنـمـا أمـر
راعي الأدب وصديقه ملك بروسيا فردريك الكبير بحرق كتابه «خزعبلات
الدكتور أكاكيا» بعد خلاف ثار بينهما. وفي الواقع لقد أثارت شتائمه الحادة
الكنيسة ورسائله الليبرالية وانشغاله بالدفاع عن العدالة والحرية حـمـاس

البعض له وتعصب البعض الآخر ضده.
» كان فولتير هو أكثر ما١٨ومن جميع كتاب هذا القرن العاصف «القرن 

تعرضت مؤلفاته للحرق سواء من قبل سلطات الكنيسة أو من قبل سلطات
الدولة.

إلا أن العقول الليبرالية الأخرى لم تسلم بدورها من هذا ا5صير. فقد
أحرق كتاب روسو «أميلي» هذا ا5ؤلف ا5متاز عن التربيةP بشكل علني في

مP حسب أوامر البر5ان الفرنسي. وقد أمر هذا البـر5ـان١٧٦٢باريس سنة 
م بحرق مذكرات بومارشيه بزعم أنها �س سلطة الدولة.١٧٧٤أيضا سنة 

ومن ا5ثير أن كوميدياته ا5متازة «حلاق أشبيليـة» و«عـرس فـيـفـارو»P الـتـي
كانت تعرض بنجاح كبير في ذلك الوقتP لم تعجب السلطة حتى أنها منعت
فترة من الزمـن بـيـنـمـا سـجـن بـومـارشـيـه نـفـسـه بـسـبـب-لا أخـلاقـيـة-هـذه

الكوميديات.
وبإمكاننا أن نتخيل إلى أي حد من الشذوذ pكن أن تصل إليه معارضة
الأفكار الجديدة من خلال مصير ماركانـتـون دومـيـنـيـس مـن رابP أسـقـف
سني ثم رئيس أساقفة سبليتP العالم وا5ؤلف الرائع للكـثـيـر مـن الأعـمـال
الذي تورط في نزاع شديد مع محكمة التفتيش بسبب أفكاره. فقد أوقف
في شيخوخته ومرضه وسجن في القلعة ا5لائكية في روماP حيـث تـعـرض
هناك للتحقيق. ومع أن دومينيس توفى هناك قبل أن يدافع عن نفسه في
المحاكمة إلا أن محكمة التفتيش لم توقف التحقيق بشأنه بل إنها حـكـمـت
عليه بعد ا5وت ب ـ«الفضيحة الأبدية» وحرق مؤلفاته بشكل علني. وبالاستناد
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إلى هذا الحكم فقد التهمت ألسنة النار جثة دومينيس ولوحة له بالإضافة
م.١٦٢٤إلى كيس مليء jؤلفاته في «ساحة الزهور» بروما سنة 

- منع إدخال الكتب إلى البلاد٤
كانت الكتب الخطرةP التي تطبع في ا5دن والبلدان الأخـرىP �ـنـع مـن
الوصول إلى أيدي القراء. فقد أصدر جميع الحكام ورؤساء مجالس ا5دن
Pتقريبا منذ القرن الخامس عشر القرارات التي تنص على منع الكتب الخطرة
التي تطبع في ا5دن والبلدان الخارجة عن مجال رقابتهمP من الدخول إلى

بلادهم.
وفي هذا المجال أيضا كان ا5لك الإنجليزي هنريك الثامن أول من لجأ

مP أصدر هذا ا5لك قرارا pنع فيه١٥٣٨إلى تطبيق هذا الأسلوب. ففي سنة 
دخول الكتب ا5طبوعة باللغة الإنجليـزيـة خـارج إنجـلـتـرا إلـى الـبـلاد. وقـد
أصدرت ا5لكة ماري تودورP القلـقـة مـن الأفـكـار الخـطـرة لـدعـاة الإصـلاح

م منعت jوجبه «كل شخص أن يدخل أي مخطوط١٥٥٥ومؤيديهمP بيانا سنة 
أو كتاب مطبوع أو كتابات تحمل اسم مارتن لوثر أو جان كلافن أو ميـلـس
كوفردال وغيرهمP أو أي كتاب مشابه يتضمن عـقـائـد كـاذبـة تـتـعـارض مـع

الدين الكاثوليكي».
أما أولئك الذين تجرؤا على إدخال كتب خطيرة فقد كانوا يـتـعـرضـون
لإجراءات صارمة في كل البلدان وا5دن. ولدينـا حـول هـذا مـثـل جـيـد مـن
دوربروقنيك «راغوصة». فقد سيطر على السلطة في جمهورية دوبروقنيك
القلق من أفكار لوثر ولذلك فقد منعت بـشـكـل صـارم إدخـال هـذه الـكـتـب
الخطرةP فكانت كل شحنات الكتب التي تصل بالـسـفـن إلـى ا5ـيـنـاء تـرسـل
فورا إلى الحكومة 5راقبتها. ونظرا لأن السلطة كانت تـشـك فـي أن بـعـض
السكان كانوا يدخلون بشكل خفي كتب لوثر إلى أراضي الجمـهـوريـة فـقـد

م بتفتيش صارم لكل شخص في ا5دينة pلك١٥٤٥أمر المجلس الأعلى سنة 
Qلك هذه الكتب حسب قوانp وبإنزال العقوبة بكل من Pكتبا من هذا النوع

 دوقية ذهبية.١٠٠الكنيسةP بالإضافة إلى تغرpه jبلغ قدره 
إلا أن قرارات ا5نع ا5تعلقة بإدخال الكتب الخطرة لم تكن خاصة بالحكام
الكاثوليك ورؤساء مجالس ا5دن. فقد كانت البلدان البروتـسـتـانـتـيـة �ـنـع
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بصرامة أيضا إدخال الكتب الكاثوليـكـيـة إذ أن كـل طـرف كـان يـفـعـل هـذا
لحماية قناعاته الدينيةP ومصالحـه ا5ـاديـة أيـضـا مـن أولـئـك الـذيـن كـانـوا
يهدون هذه القناعات وا5صالح. ولكن الكاثوليك والبروتستانت لم يختلفوا
في تصرفاتهم بشكل جذري مع أولئك الكتاب الذين pثلون الأفكار الإلحادية
والهرطقيةP والأفكار ا5شابهةP أو مع علماء الطبيعة والكـتـاب والـفـلاسـفـة
وغيرهم من الذين كانوا يشككون بأسس الدين والنظام الاجتماعيP إذ أن

كل طرف كان pنع إدخال كتب من هذا النوع وبيعها بشكل حر.
Pعلى أنها في غاية الخطورة Qالفرنسي Qوقد اعتبرت أعمال ا5وسوعي

ولذلك منعت من الدخول إلى جميع البلدان الأوربية تقريبا.
وقد سجل الكاهن القانوني لزغرب بالتازار آدم كرتشلتيـش فـي كـتـابـه

مP تفصيلات مثيرة تكشف عن١٧٦٤«الحوليات أو التاريخ» الذي طبع سنة 
خشية السلطة من أعمال مشابهة. وهكذا كتب jناسبة عودة الضباط إلى
بيوتهم بعد حل الجيش «حمل هؤلاء معهم jناسبة عودتهم إلى بيوتهم في
كرواتيا مجموعة كبيرة من الكتب الجيدة والسيـئـة. وحـسـب الأمـر ا5ـلـكـي
فقد كانوا ملزمQ بأن يرسلوا إلى الأمير قائمة بكل الكتب». ومع أنه اتضح
أن هذه الكتب ليست خطرة إلي تلك الدرجة التي ظنها لأول وهلة المحققون
النشيطون إلا أن ا5ؤلف يستلهم هذه الحادثة ليقول: «يا للأفكار التي يحملها
معهم معظم هؤلاء العائدين وينشروها بQ الرجال والنساء الجـهـلـةP إنـهـم
يقولونP على سبيل ا5ثالP إن الروح �وت وإن كل ا5قدسـات jـا فـي ذلـك

الدين ليست سوى أباطيل وغير ذلك من الأفكار الإلحادية».
ولا شك في أن القرارات ا5تعلقة jنع إدخال الكتب الخطرة قد أعاقت
كثيرا تنقل الكتب والأفكارP ولكن ليس إلى ذلك الحد الذي كان يأمله أولئك
الذين أصدروا تلك القرارات. وفي الحقيقة لم يكن من الصعب أن يحمـل
Qإذ إن الحدود بـ Pأو من مدينة إلى أخرى Pا5رء كتابا من دولة إلى أخرى
الدول في ذلك الوقت لم تكن محكمة الإغـلاقP كـمـا أصـبـحـت بـعـد ذلـك.
وحQ كان يصل أحد الكتب إلى وسط ما كان من الصعب منع هذا الكتاب
من الانتقال من يد إلى أخرى. وتدلنا هنا حالة فرنسا فـي الـقـرن الـثـامـن
عشر على صعوبة منع إدخال الكتب وانتشارها بواسطة القرارات الرسمية.
فقد دخلت أعمال ا5وسوعيQ الفرنسيQ التي طبعت في البلدان المجاورة
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لفرنسا الأراضي الفرنسية بشكل كثيف على الرغم من الإجراءات والقرارات
التي كانت تتخذها السلطة.

وهكذا فقد رؤى في فرنسا أيضاP حيث كانت تطبق رقاية صارمة فـي
ذلك الوقتP إن قرارات ا5نع لا تحقق ا5طلوب. وبفضل الوزيـر الـلـيـبـرالـي

م)P الذي صدرت بفضل تسامحه ا5وسوعة ا5عروفة١٧٩٤-  ١٧٢١ماليشربيه (
لديدروP فقد أخذ الكثير من الكتاب الفرنسيQ بطبع كتبهـم الجـديـدة فـي
فرنسا بعد أن كانوا يطبعونها في الخارج. وفي الواقع كان هذا اعترافا بلا

جدوى-سياسة الأبواب ا5غلقة-إزاء الكتاب ا5طبوع.

- تطهير الأعمال الببليوغرافية٥
في كتابه ا5عروف «ا5كتبة الجامعة» التي هي أول ببليوغرافيا عامة من

م)P لجأ العالم السويسري كونراد غسنر إلى ما١٤٥٤نوعها في أوربا سنة (
كان يعتقد بضرورته في إنجاز الببليوغرافيا: إدخال كل الأعمال التي استطاع
أن يجدها بغض النظر عن أفكار ا5ؤلفPQ وعن الدين الذي ينتمـون إلـيـه.
وهكذا فقد اجتمع في هذا العمل الكتاب الكاثوليك والهراطقة والبروتستانت
وا5ؤمنون والكافرون. وبالطبع فإن هذا لم يعجـب أحـدا وخـاصـة مـحـكـمـة
التفتيش في روماP إذ أنها وضعت هذه البـبـلـيـوغـرافـيـا فـي قـائـمـة الـكـتـب

م. ومع هذا فقد استفاد من هذه الببليوغرافيـا حـتـى١٥٦٤«الخطرة» سنـة 
الـذيـن عـارضـوهـا إذ أنـهـا كـانـت لـوقـت طـويـل أهـم مـصـدر لـلــمــعــلــومــات
الببليوغرافية عن الكتب ا5طبوعة في السنوات ا5ائـة الأولـى بـعـد اخـتـراع

ا5طبعة في أوربا.
ولهذا السبب فقد ارتأى قار¥ مجهول أن يسجل شيئا على نسخة مـن
هذه الببليوغرافيا في مكتبة أكادpية «دي لينسي» بروما «وهي اليوم محفوظة
في مكتبة «أرسيفيناس» في بولونيا» للقراء الآخرين لكـي يـقـرءوا بـحـرص
هذه الببليوغرافيا لأن ا5ؤلف يخلط بوعي بQ الكتب الجيدة والكتب السيئة
وبهذا الشكل يعرف القار¥ على الكتاب الهراطقة. وبشكل خاص يوجه هذا
انتباه القراء الآخرين إلى أعمال لوثر وميلانكـتـون وغـيـرهـمـا. ولـكـن أحـد
ا5سؤولQ في ا5كتبة ا5ذكورة لم يقتنع بهذاP ولذلك فقد محى بالحبـر كـل
كتب الهراطقة أو غطى الصفحة بورقة أخرى حQ كان يجتمع فيها أكثر من
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كتاب.
وبالطبع فإن موقف محكمة التفتيش من فسنر ترك صداه لدى الآخرين.
فقد ظهرت منذ القرن السابع عشر سلسلة من الأعمال الببليوغرافية التي
شاركت بدورها أعضاء محاكم التفتيش وغيرهم من معارضي الفكر الإنساني
الحر في الحرب الدائرة ضد الكتب الخطرة. وهكذا فقـد أصـبـح تجـاهـل
ذكر بعض الكتب في الأعمال الببليـوغـرافـيـة أحـد الأسـالـيـب ا5ـعـتـادة فـي
الحرب الدائرة ضد الكتب والكتابP مع أن هذا الأسلوب لم يكن فعالا على

الدوام.
وفـي الـواقـع لـقـد كـان مـن أوائـل مـن لجـأ إلـى هـذا الأســلــوب ا5ــؤلــف
الببليوغرافي الإنجليزي جون بيتسP ا5ؤمن بكاثوليكيتهP الذي تجاهل فـي

م) كل أعمال مواطنه ا5صلح١٦١٩مؤلفه «في مشاهير رجال إنجلترا» سنة (
الديني جون وكليف وأعمال مؤيديه أيضا.

ولم تكن هذه حادثة معزولة فقد تكررت كثيرا في القرون اللاحقة. فقد
أصبح تجاهل ذكر أسماء الكتاب والكتب في الأعمال الببليوغرافية وقواميس
الأعلام وا5ؤلفات ا5رجعية الأخرى جزءا لا يتجزأ من الحرب الأيديولوجية
والدينية وحتى الشخصية ا5تزمتة ضد الـكـتـب والـكـتـابP وهـكـذا نجـد أن
الأعمال الببليوغرافية وا5ؤلفات ا5رجعية الأخرى لم تعد منذ ذلك العصر

مصدرا للمعلومات الصحيحة بل منبعا للمعلومات ا5ضللة أيضا.

- طبع الكتب في الخارج٦
كان الهدف من كل هذه الإجراءات القـمـعـيـة يـتـجـاوز مـنـع طـبـع ونـشـر
الكتب الخطرة ليصل إلى ترهيب أولئك الذين يفكرون بتأليف كتب من هذا
النوع. وبالفعل فقد تخلى الكثير من الكتاب عن تـألـيـف مـثـل هـذه الـكـتـب
لخشيتهم من كل الإجراءات التي كانت تطبقها السلطات ضد الكتاب. ومع
Pذلك فقد بقيت تكتب وتنشر وتقرأ الكتب التي لا تعجب الكنيسة ولا الدولة
وأخذ عدد أولئك الذين لا يهابون تلك الإجراءات القمعية يتزايد باستمرار.
ولا شك أن بعض الظروف حينئذ قد ساعدت على هذا. فتعارض ا5صالح
والتناقضات العدائية بQ الحكام وا5دن والبلدان ساعد الكتاب والناشرين

والطابعQ على أن يصدروا الكتب حيثما يجدون الحماية.
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وكان الكتاب الذين يلاحقون في بلد ما يستقبلون بحماس في بلد آخر.
وبهذا الشكل رأت الكثير من الكتب «الخطرة» النور ثم انتشرت خفية وعلانية
في البلدان وا5دن الأخرى التي لم تكن تسمح بطبع ونشر مثل هذه الكتب.
وهكذا أصبح طبع الكتب في الخارج أسلوبا معتادا لتجنب الرقابة في
تلك البلاد. فالكتب البروتستانتية مثلا التي لا pكن أن تطبع في البلـدان
الكاثوليكيةP كانت تطبع في الـبـلـدان الـبـروتـسـتـانـتـيـة حـيـث كـان ا5ـؤلـفـون
والطابعون يحظون بالدعم ا5ادي وا5عنوي. ولدينا مثل جيد يوضح هذا ألا
وهو طبع الكتب البروتستانتية في البلدان الكرواتيـة والـسـلـوفـيـنـيـة خـلال
القرن السادس عشر في أوراكP بالقرب من توبينغن بأ5انياP ورغنـسـبـورغ
وبادوفا ثم نقلها دون تجليد بالبراميل إلـى زغـرب ولـوبـلـيـانـا وغـيـرهـا مـن
ا5دن. وهكذا كانت الكتب البروتستانتية تطبع لأجل البلدان الـكـاثـولـيـكـيـة

أيضاP حيث كانت ترسل إلى هناك بطرق خفية.
ونظرا لأن الحكام في تلك البلدان الكاثوليكية كانوا عاجزين عـن مـنـع
طبع هذه الكتب في البلدان البروتستانتية فقد كانوا يعمـدون إلـى إصـدار
قرارات ا5نع والعقوبات لقطع الطريق على انتشار وقراءة هذه الكتبP وقد
كان الحكام البروتستانت في وضع مشابه إذ أنهم كانوا يحاولـون بـدورهـم
منع تدفق الكتب ا5عادية التي كانت تطبع حينئذ بأعداد كبيرة في بـاريـس
ولوفن وغيرها من ا5دن الكاثوليكية ثم توزع بطرق خفية غالبا في البلدان

البروتستانتية.

- اختلاق مكان الطباعة واسم الناشر٧
كان الطابع أو الناشر الذي يغامر بطبع أو نشر كتاب ما لأحد الكـتـاب
ا5دانQ من قبل الكنيسة أو الدولة بسبب أفكارهم أو بطـبـع أو نـشـر أحـد
الكتب التي يعرف مسبقا أنها ستلاحق أو ستمنع لا يضع اسمه ولا يشـيـر
إلى ا5كان الحقيقي للطباعة بل كان يختلـق اسـمـا آخـر ومـكـانـا آخـر لـكـي
يتهرب من العقوبات التي تشمل دون رحمة كل من يطبع أو يصدر مثل هذه
الكتب الخطرة. وقد لجأ الكتاب بدورهم أحيانا إلى هـذا الأسـلـوب وذلـك
بنشر الكتاب تحت اسم آخر «اسم مستعار» أو دون أي اسم على الإطلاق.
ومنذ القرن الخامس عشر أخذت الكتب بهذه ا5عطيات المختلفة تتزايد
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باستمرارP وخاصة خلال القرن الثامن عـشـر أي خـلال الأحـداث الـثـوريـة
العاصفة التي ستغير العلاقات من جذورها في أوربا الإقطاعية.

وكنموذج من القرن السادس عـشـر pـكـن أن نـذكـر هـنـا حـالـة الـنـاشـر
م كتاب الفيلسوف الإيطالي١٥٨٨اللندني ج. تشارلز فورت الذي نشر سنة 

جوردانو برونو «في الفورات البطولية»P حيث أبرز بـاريـس كـمـكـان لـلـطـبـع
ووضع اسما مختلقا للناشر-أ. بايو. وكـان هـذا الـنـاشـر قـد أصـدر سـابـقـا

م) كتابا «في السبب وا5بدأ الواحد» للمؤلـف نـفـسـه إلا أنـه مـن بـاب١٥٨٤(
الحذر وضع فينيسيا كمكان للطبع. وقد كان هذا الحذر في محله طا5ا أن
الأمر كان يتعلق بروح ثائرة كما هي روح برونو. إلا أن هذا التحايل لم يفد
برونو بشي لأنه كان يوقع كتبه باسمه الحقيقي. فقد نقمت عليه محـكـمـة
التفتيش لأنه في كتاباته ينفي العقائد ا5سيحية ونادى بالتطـابـق بـQ الـلـه
والطبيعةP كما تقبل وطور أفكار توبرنيك. وهكذا فقد حكمت عليه محكمة
التفتيش با5وتP بعد تحقيقات مرهقة استمرت سبع سنواتP وأحرق بالفعل

م.١٦٠٠في روما سنة 
Pثلون هرطقات مشابهةp الذين كانوا في كتاباتهم Pولكن غالبية الكتاب
أو ما هو أسوأ من ذلكP سلموا من تلطيخ السمعة والسجن وا5تاعب الأخرى
باللجوء إلى التحايل باستعمال الأسماء ا5ستعارة واختلاق أسـمـاء وهـمـيـة

للناشرينP وأمكنة وهمية لأماكن الطبع.
إلا أن هذا الأسلوب لم يلجأ إليه جميع الكتاب والناشرين للتهرب فقط
من رقابة الكنيسةP أو رقابة الدولة. فقد كان البعض يلجأ إلى هذا الأسلوب
لكي يستطيع أن ينتقد بحرية جيرانهP وأن يكشف للرأي العام عن مغامراتهم

الشيقة وفضائحهم ا5اليةP وما شابه ذلك.
وهكذا يكفي أن نذكر هنا من بQ الأمثلة الكثيرة كتاب الهجاء غريفوريو
ليتي «علاقة الحب بQ كارلو غونزاغا دوق مانتواP والكونتيـسـة مـارغـريـتـا

م) الذي أورد فيه دوبرقنيك «راغوصة» كمكان للطبع١٦٦٦ديلا روفر (سنة 
مع أن الكتاب قد طبع بالفعل في جنيف. أما ا5ؤلف فقد وضع لنفسه اسما
مستعارا «جوليو كابوكودا» لكي ينجو من غضب أولئك الذين وردت أسماؤهم

في كتابه».
ويلاحظ في عدد كبير من الكتبP خاصة في القرن الثامن عشـر ذكـر
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Pوكـريـتـيـكـوبـولـيـس Pمدن وهمية كمكان لطبـع هـذه الـكـتـب كـبـيـلـيـوبـولـيـس
وأوتوبوليسP وغيرها. وقد ورد في أحد هذه الكتب أنه قد طبع في القدس
في مطبعة ا5لك هيرودP وبالطبع فـإن هـذا الـنـوع مـن الـتـحـايـل كـان يـفـيـد
الطابعQ في ا5ضاربات المختلفة وللتندر مع القراء أكثر iا كان يفيـدهـم
للتهرب من الرقابة. وعلى كل حال فإن كل هذه الفوضى التي خلقها ا5ؤلفون
والطابعون والناشرون بذكر معطيات خاطئة ومختلفة في هذه الكتب إ�ـا

تثبت عجز الرقابة عن متابعة كل مراحل إنتاج وتوزيع الكتاب.

- الكفاح في سبيل حرية الطباعة٨
كانت الفرمانات البابوية الأولى ا5تعلقة بتطبيق الرقابة على الكتب قد
أثارت ا5قاومة في حينها. وهكذا فقد احتج حينئذ الطابعون في كلن على
محاولات البابا إينوسنت الثامن والبابا ألكسندر السادس لتطبيق الرقـابـة

الوقائية على الكتب الدينية وغيرها أيضا.
وقد أخذ ا5ؤلفون الطابعون والناشرون منذ ذلك الحQ بتصعيد مقاومتهم
ضد رقابة الكنيسة ورقابة الدولةP وذلك بالبـحـث ا5ـتـواصـل عـن أسـالـيـب
مهذبة لطبع وتوزيع الكتب «الخطرة». ومنذ عصر النهضة نجـد عـددا مـن
Pالناس الذين ينتمون إلى أديـان مـخـتـلـفـة Qالكتاب يدعون إلى التسامح ب
ويحملون أفكارا مختلفةi Pا كان يسمح بخلق ظروف جديدة للكفاح ا5كشوف

ضد الأسس التي تقوم عليها الرقابة.
وقد أيد بقوة فكرة حرية الطباعة وحرية الكلام حينئذ الشاعر الإنجليزي

م». ففي١٦٤٤ا5عروف جون ملتون jقاله «حديث حول حرية الطباعة سنة 
هذا النصP الذي يعتبر من أفضل ما كتبهP والـذي ولـد كـرسـالـة مـفـتـوحـة

م قانونا ينص عـلـى تـطـبـيـق١٦٤٣للبر5ان الإنجليـزيP بـعـد أن أصـدر سـنـة 
الرقابة الوقائيةP ينتقد ملتون بعنف هـذا الـنـوع مـن الـرقـابـة ومـنـع الـكـتـب
بشكل عام ويرفع إلى مقام القداسة الكتاب والفكر الإنسـانـي الحـر. وفـي
الواقع فقد شق ملتون بهذا ا5قال الطـريـق أمـام الأفـكـار ا5ـتـعـلـقـة بـحـريـة
الطباعة والفكر والكلمـة الـتـي سـتـرد فـي «إعـلان حـقـوق الإنـسـان»P الـذي

م)».١٧٧٦م)P وفي «بيان الاستقلال الأمريكي (١٧٨٩أصدرته الثورة الفرنسية(
لقد ترك مقال ملتون تأثيرا قويا في الأوساط المحبة للحرية في إنجلترا
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وفرنسا وأمريكا وغيرها من البلدان. وقد أخذ بعض الكتاب أفكاره وأعادوا
صياغة آرائه iا ساهم في خلق الظروف ا5ناسبة لإزالة الرقابة كمؤسسة
Qمن مؤسسات الدولة. وهكذا فقد � التخلص من الرقابة منذ ذلك الح

م)١٧٧٠م)P والدا�ارك سنة(١٧٦٦في بعض البلدان الليبرالية كالسويد سنة(
الخ. وفي هذا الإطار كان من الأهمـيـة jـكـان صـدور كـراس «حـول حـريـة
الطباعة» للكاتب الفرنسي ا5كافح ميرابو في عشية الثورة الفرنسية «لندن

م»P حيث نجد هنا كل أفكار ملتونP وقد أخذ بهذه الأفكار أيضا١٧٧٨سنة 
المجلس الشعبي في باريس حQ صاغ الحق ا5تعـلـق بـحـريـة الـكـلـمـة كـحـق
طبيعي لكل مواطن. وقد أصبحت هذه الأفكار بـالـذات مـن أهـم شـعـارات

الثورة الفرنسية.

د. المؤلفات المرجعية
كان كلما زاد عدد الكتب زادت ا5شاكل بدورها بالنسبة لعدد كبيـر مـن
Pفي كل فرع من فروع ا5عرفة Qوالمختص Qوالجغرافي Qالعلماء والرياضي
الذين كانوا يرغبون بالاطلاع على كل ما يطبع في بلادهمP والبلاد الأخرى
من كتب تتعلق jجالاتهم التي يعملون فيها. ولا شك أن السرعة التي كانت
تصل فيها الكتب كانت تساعد على سيولة ا5علومات العلمية إلا أن مشكلة
الحصول على الكتب الجديدةP وعلى أفكار جديدة بالتاليP أصبحت تتعقد
باستمرار نظرا للأعداد الكبيرة من الكتب التي كانت تـطـبـع فـي مـخـتـلـف
البلدان الأوربيةP والتي كان لا بد من الرجوع إليها 5تابعة النتائج الـعـمـلـيـة
الجديدةP والنظريات العلمية الحديثة. فقد كان مـن الأهـمـيـة jـكـان لـكـل
باحث علمي أن يعرف جيدا وفورا الإنجازات العلمـيـة الجـديـدةP ويـتـعـرف

أيضا على تطور العلمP والمجتمع بشكل عام.
وبالإضافة إلى العلماء فقد كان الآخرون iن لهم صلة بالكتاب بشكل
أو بآخر يشعرون بالحاجة أيضا إلى ا5علومات السريعة والدقيقة. فقد كان
أصحاب ا5كتبات يهتمون jعرفة الكتب التي صدرت والتي pكن أن يقدموها
لزبائنهمP بينما كان القائمون على ا5كتبات يريدون أن يكملوا ما عندهم من
مجموعات على حQ أن هواة الكتب كانـوا يـريـدون أن يـشـبـعـوا هـوايـتـهـم.
وهكذا فقد أدى كل هذا إلى بروز ا5ؤلفات الببليوغرافيةP وا5ؤلفات ا5رجعية
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الأخرى التي توفر مثل هذه ا5علوماتP فقد اندفع الكتاب لإنجاز قواميس
الإعلامP وا5ؤلفات الببليوغرافية العامةP والخاصة وغـيـرهـا مـن ا5ـؤلـفـات

ا5عجمية المختلفة.
Pوقد كان لهذه ا5ؤلفات ا5رجعية تقاليد طويلة إلا أنه بعد اختراع الطباعة
وخاصة منذ القرن السادس عشرP أصبحت هذه ا5ؤلفات وسيلة لا pكـن

تجاهلها في العمل اليومي.
ويحتل الأ5اني يوهان تريتهاPL رئيس دير البنيديكتيQ في سبانـهـاهـم
بالقرب من مانيسP مكانة سامية في تطور البيو-الببليوغرافيا. فقد استفاد

م في بـازل١٤٩٤هذا من التقاليد السابقة في هذا ا5ضمـارP وأصـدر سـنـة 
كتابه الضخم «كتاب حول ا5ؤلفQ الكنسيQ» حيث يطرح فيه بشكل زمني
متسلسل سير حياة ألف كاتب مسيحي. وفـي هـذه الـسـيـر يـتـعـرض أيـضـا

 آلاف كتاب في عمـلـه هـذا. وقـد5٧ؤلفات الكتاب حـتـى أنـه ذكـر عـنـاويـن 
م كتابا مشابها آخرا بعنوان «الفهرس ا5صور١٤٩٥أصدر ا5ؤلف نفسه سنة 

لرجال أ5انيا».
وقد تابع الكثير من ا5ؤلفQ عمل تريتهاL. وهكذا فقد صدر في كافة
أرجاء أوربا حتى نهاية القرن الثامن عشر عدد كبير مـن ا5ـؤلـفـات الـبـيـو-
ببليوغرافية التي تتعلق بالطرق الدينيةP وا5هن المختلفةP والشعوب والأقاليم
المختلفةP التي كان القار¥ في ذلك الوقت يستطيع أن يجد فيها معـطـيـات
قيمة عن الكتب التي ألفها مختلف الكتابP وحتى عن الكتب التي لم تطبع
أيضا. ومن الأمثلة الجيدة على هذه ا5ؤلفات البيو-ببليوغرافية لدينا كتاب
P«ماريا تسرفيتش «ا5كتبـة الـراغـوصـيـة Qالدومينيكاني الراغوصي-سراف

 من أعيان راغوصة «دوبروفنيك». ونجد هنا٤٣٥الذي يتضمن سير حياة لـ
إلى جانب ا5عطيات البيوغرافية ا5فصلة معطيات أخرى عن مؤلفات هؤلاء
الأعلام سواء ما طبع منها أو ما بقي مخطوطـا حـتـى لحـظـة تـألـيـف هـذا

الكتاب.
P ح١٩٨٠Q- ١٩٧٥ومن ا5ثير أن هذا الكتاب لم ير النور إلا خلال سنوات 

نشرته أخيرا الأكادpية اليوغوسلافية للعلوم والفنـون فـي زغـربP إلا أنـه
كان مع ذلك يستفاد منه كمخطوط على اعتباره أحد أهم مصادر ا5علومات
عن كتاب راغوصة «دوبروقنيك» وعن العلمـاء الأفـراد ا5ـعـروفـQ فـي هـذه
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الجمهورية.
في تلك الفترة صدرت في أوربا قواميـس كـثـيـرة لـلأعـلامP ويـكـفـي أن
نذكر هنا العمل الضخم «مذكرات في خدمة تاريخ مشاهير الرجال»P الذي

-١٧٢٧ مجلدا خـلال (٤٣ في B. J. Niceronأصدره الفرنسي ب. ج ينـسـرون 
م)١٧٥١- ١٧٥٠م)P و«قاموس الكتاب الأ5ان» لـ س.ج يهر لايـبـزغ سـنـة (١٧٤٣

م)P الذي لا يزال يتمتع بقيـمـتـه إلـى الـيـومP وغـيـرهـا مـن١٨١٩- ١٧٨٤سنـة (
الأعمال ا5شابهة.

وقد أصبحت الفهـارسP سـواء تـلـك الـتـي كـان يـصـدرهـا الـنـاشـرون أو
الفهارس السنوية التي كان تصدر عن معرض فرانكفورت للكتابP مصدرا
مهما للمعلومات الببليوغرافيـة. وفـي الـواقـع كـانـت لـهـذه الـفـهـارس قـيـمـة
ببليوغرافية متواصلة إذ أنها كانت تستعرض كل الكتب التي طبعت خـلال

سنة وعرضت في ا5عرض.
وبالإضافة إلى هذه ا5ؤلفات فقـد صـدرت فـي الـقـرن الـسـادس عـشـر
الكثير من ا5ؤلفات الببليوغرافية ا5تخصصة والعامةP التي أصبحـت مـنـذ
ذلك الوقت أحد ا5صادر الرئيسية للمعلومات عن الكتب والكتاب والناشرين
والطابعQ وغيرهم. وفي الواقع أن الفضل في �ييز الببليوغرافيا كزمرة
خاصة في إطار ا5ؤلفات ا5رجعية يعود إلى رجل الإحياء السويسري كونراد
فسنر. وكان هذا العالم في الطبيعياتP الذي ترك مؤلفات علمية قيمة في
الطب وعلم النباتP وعلم الحيوانP قد اشتغل بجد وانتظام في وضع ا5ؤلفات
الببليوغرافية الخاصة «التي تختص مثلا بعلم الأسماك» والـعـامـة أيـضـا.
ومن بQ مؤلفاته يتميز عمله «ا5كتبة الجامعة» الذي نشره في زيوريخ سنة

م بأهمية كبيرة. وفي الواقع أن هـذا أول مـؤلـف بـبـلـيـوغـرافـي عـا5ـي١٥٤٥
 ألف عنوان. وقد أضاف له فنسر لاحقا «ملـحـق ا5ـكـتـبـة»١٢يحتوي عـلـى 

وطبع هذا العمل مرات عديدة خلال حياته وبعد وفاته.
كان عدد ا5ؤلفات الببلوغرافية يزداد عاما بعد عام. وهكذا فقد كانت
تصدر الكثير من هذه ا5ؤلفات التي تغطي المجالات العلمية المختلفة كالطب

» كانت كل المجالات العلمية١٨-  ١٦والحقوق الخ. فخلال القرون اللاحقة «
ا5همةP وحتى تلك الأقل أهمية كعلم ا5سكوكات القدpة مثلاP قد أصبحت
مبرمجة با5فهوم البيلوغرافي. ويكفي أن نذكر هنا على سبيل ا5ثال «مكتبة
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م». و«مكتبة الحقوق» لـ لي¬١٦٧٩ «باريس Borelالكيمياء» لـ بيير بوريل. كل 
Lipen و«مكتبة الطب والفيزياء» ك. فإن بوغهـم ١٦٧٩ «فرانكفورت P«مVan

Beughem م» وغيرها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في القرن١٦٨١ «أمستردام
السابع عشر استعمل لأول مرة تعبير «ببليوغرافيا» على أمثال هذه ا5ؤلفات
عوضا عن التسميات الشائعة «مكتبة» و«كنز» و«ملحق» الخ.. وفـي الـواقـع
أن تعبير «ببليوغرافيا» jفهومه الحالي قد استعمله لأول مرة ا5كتبي ا5عروف

م».١٦٣٣ في مؤلفه «الببليوغرافيا الطبية» «فينيسيا G. Nodeغابرييل نوده 
وبالاستناد إلى مثل هذه ا5ؤلفات الببليوغرافية pكن القول إنه في ذلك
الوقت كانت ا5علومات عن الكتب تتوفر بشكل جـيـدP وخـاصـة عـن الـكـتـب

التي كانت تصدر في أوربا الغربية.
وقد شهد ذلك الوقت أيضا تطور نوع مهم من ا5ؤلفات ا5رجعيةP وهو
ا5وسوعات. فقد أدى تزايد ا5عارف العلميـة واكـتـشـاف الـبـلـدان الجـديـدة
وتوسع الاهتمام بتاريخ وثقافة العصر الوسيط في أوربا والنتائج التي أبرزتها
دراسة الآثار القدpة إلى بروز الحاجة إلى مؤلفات مرجعية موثوقة توفـر
للقار¥ معلومات سريعة صحيحة. وكانت ا5وسوعات القدpة مـن الـعـصـر
الوسيط بتفسيراتها الساذجة أحياناP للـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة والاجـتـمـاعـيـة
ومعطياتها التي تجاوزها الزمنP أو التاريخ الطبيعيP لـ بـلـQ الـذي اعـتـبـر
لعدة قرون مصدرا موثوقا للمعلومات ا5وسوعيةP قد أصبحت عاجزة عـن

إرضاء القار¥ في ذلك الوقت.
وهكذا فقد برز منذ القرن السادس عشرP وخاصة منذ القرن الثـامـن
عشرP عدد لا بأس به من ا5وسوعات ا5هـمـة الـتـي جـعـلـت هـذا الـنـوع مـن
ا5ؤلفات ا5رجعية مصدرا لا غنى عنه. وكان تعبير «موسوعة» في حد ذاته
قد ظهر لأول مرة في العمل ا5عنون «ا5وسوعة أو مختـصـر جـمـيـع الـعـلـوم

م» للمغامر الكرواتي بافله سكالتيش١٥٥٩Pالدينية وغير الدينية» «بازل سنة 
الذي اشتهر لفترة من الزمن بتأييده لحركة الإصلاح الـديـنـي. وقـد صـدر
خلال القرن السادس عشر عمل معروف بطابع موسـوعـي 5ـؤلـف كـرواتـي

م» لأحد زعماء حركة١٥٦٧آخرP ألا وهو «مفتاح الكتب ا5قدسة» «بازل سنة 
الإصلاح الديني ماتيا فلاتشيتش إيليريك.

وiا يدل على تعطش القراء لهذا النوع من مصادر ا5علومات القاموس
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م. فقـد١٦٧٤ الذي صدر سـنـة L. Moreriالتاريخي الكبـيـر لــ لـويـس مـوريـر 
م). وقد١٧٥٩- ١٦٧٤أعيد طبع هذا القاموس عشريـن مـرة خـلال سـنـوات (

 الذيP. Bayleتكرر هذا أيضا مع «القاموس التاريخي والنقدي» بيير بيليه 
 م في روتردام. فقد أعيد طبع هذا القاموس١٦٩٧صدرت طبعته الأولى سنة 

م). ويتمتع النصف الثاني للقرن١٨٢٤-  ١٨٢٥إحدى عشرة مرة حتى سنوات (
الثامن عشر بأهمية خاصة بالنسبة إلى تطور العمل ا5وسوعيP إذ ظهرت
فيه عدة موسوعات كبرى أسست فـي الـواقـع الـعـمـل ا5ـوسـوعـي بـا5ـفـهـوم
ا5عاصر. وعلى رأس هذه ا5وسوعات لا بد أن نذكر «ا5وسوعة أو القاموس
ا5نظم في العلوم والفنون وا5هن» التي أصدرها ا5وسـوعـيـون الـفـرنـسـيـون

م.١٨٨٠م إلى سنة ١٧٥١برئاسة ديدرو ودالبرتQ من سنة 
وبعد هذه ظهرت موسوعات مشابهة في إنكلترا (ا5وسوعة البريطانية)

م)١٧٧١-  ١٧٦٨ا5عروفة التي صدرت طبعتها الأولى في ثلاث مجلدات خلال (
وأ5انيا وغيرها من البلدان.

ذ. شكل الكتاب
في العقود الأولى من القرن السادس عشر تحرر الكتاب ا5طبوع �اما

من الكتاب المخطوط وأخذ الشكل الذي حافظ عليه حتى هذا اليوم.

- الحجم (القطع)١
أخذ الكتاب ا5طبوع يتميز عن الكتاب المخطوط فيما يـتـعـلـق بـالحـجـم
أيضا. وقد أشرنا في السابق إلى أن الكتاب ا5طبوع لم يـكـن يـخـتـلـف فـي
البداية عن الكتاب المخطـوطP إلا أن الـطـابـعـQ أخـذوا مـنـذ نـهـايـة الـقـرن
الخامس عشر يصدرون الكتب بحجم أصغر. ولكن في العقد الثامن بقيت
الكتب ا5طبوعة في الحجم الصغير (الثماني) نادرةP بينما ندرت أيضا تلك
الكتب ا5طبوعة في الحجم الأصغر (السداسي عشر). إلا أن الحجم الثماني
أخذ يشيع منذ بداية القرن السادس عشر بفضل الطابع-الناشر البنـدقـي
ألدومانوسيو. وكان مانوسيو قد أخذ يطبع الكتب في هذا الحجم منذ سنة

م حQ أصدر حينئذ أسعار فرجيل. ونظرا لأن هذا الحجم كان أفضل١٥٠١
للحمل باليد من الحجم السابق فقد أصبح مرغوبا بسرعة حـتـى أخـذ بـه
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بقية الطابعQ-الناشرين.
ومن بQ الذين ساهموا في شيوع الحجم الصغير للكتاب آل الزفيير في
هولنداP الذين أصدروا في الحجم السداسي عشر سلسلة مؤلفات الكتاب
الكلاسيكيQ وغيرها من الأعمال. وكان الهدف من طبـع الـكـتـب فـي هـذا
الحجم توفير الورق وتقدL الكتب الرخيصة التي pكن أن يشتريها الكثير
من الطلاب في كل بلاد العالمP الذين يدرسون في ليدن وا5راكز الجامعية
الأخرى. ويعتقد أن السبب الأول-توفير الورق-كان هو الأهـم لأن اسـتـيـراد
الورق من فرنسا خلال الحروب الدينية كان قد أصبح صعبا وغير مضمون.
وفي هذه الحالة فكر آل الزفيير في أن يطـبـعـوا كـتـبـهـم بـحـروف صـغـيـرة
وبحجم صغير لتوفير الورق. ويبدو أنهم بهذا الـشـكـل �ـكـنـوا مـن خـفـض

%.٧٥نفقات الورق والتكاليف الأخرى للإنتاج إلى 
وبواسطة هذه العملية �كن آل الزفيير من طبع عدد كبير من الـكـتـب
في الوقت الذي كانت فيه حرب الثلاثQ تسبب جمود أو تراجع الإنتاج في
أ5انيا وغيرها من البلدان الأوربية. وبالطبع لم تكن كل الكتب حينئذ تصدر
في الحجم الصغير. فقد بقيت بعض الكتب كا5ؤلفـات المخـتـلـفـة فـي عـلـم
النبات وعلم الحيوانP والأطالس الجغرافية والتوراةP وغير ذلك من ا5ؤلفات

الفخمةP تصدر في الحجم الكبير.

- الغلاف٢
في القرن السادس عشر أصبح للكتاب أخيرا غلافه الذي يتضمن كل
ا5عطيات التي كانت سابقا في الكولوفون. وقد أخـذ الـغـلاف يـتـمـيـز مـنـذ
نهاية القرن الخامس عشرP ولكن بقي الأمر يحتاج إلى مزيد من الزمن إلى
أن أصبح الغلاف جزءا لا يتجزأ من أي كتاب. وقد انتهى هذا الأمر إلى ما

هو عليه في كل البلدان في العقد الثالث من القرن السادس عشر.
وأصبح الغلاف فذ القرن الخامس عشر يزين بالرسوم. وقد بادر الطابع
البندقي أ. راتدولت إلى تزيQ الغلاف بالياقوت على جوانبهP بـيـنـمـا أخـذ
الرسامون ا5عروفون يشاركون منذ القرن السادس عشر في تزيQ الغلاف
برسوماتهم كـ ا. ديرر وهـ. هولباين الشابP وخاصـة فـي أ5ـانـيـا وإيـطـالـيـا

وهولندا.
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في القرن السادس عشر أصبح الغلاف يـتـضـمـن بـالإضـافـة إلـى اسـم
ا5ؤلف وعنوان الكتاب ومكان الطبع وسنة الطبع بعض ا5عـطـيـات الأخـرى
كاسم موزع الكتابP وبعض الإهداءات الطويلة والتفسيرات المختلفة تحـت
العنوانP والرسوم التي كانت تزداد غنى مع الوقتP وإشارة الطابع أو إشارة
الناشر. وسرعان ما أخذت تظهر على الغلاف رسومات فخمة على شكـل
مشابه لبعض أجزاء العمارةP وبعض لوحات البورتريهP وموتيفات مختـلـفـة
من التوراة. وهكذا فقد أصبح الغلاف في نهاية القرن السادس عشر يغص
بالرسوم وا5عطيات المختلفة. وفي ذلك الوقت اكتمل أسلوب الباروك الفخم
في الغلاف حيث أصبح يتضمن معطيات مفصلة عن ا5ؤلف وعن موضوع
الكتابP وعن راعي الكتابP وعن الطابع أو الناشرP وحتى استشهادات من
مؤلفات الكتاب الكلاسيكيPQ وكل هذا إلى جانب الرسوم الفنية بالأعمدة
الكلاسيكية والشخصيات المجازية وا5ناطق النادرة التي لم يكـن لـهـا عـلـى

الأغلب أية علاقة jوضوع الكتاب.
وعلى الرغم من هذا فقد أخذ الطابعون والناشرون منذ النصف الأول
للقرن الثامن عشرP كباكرفيل في بيرمنغن وبـودونـي فـي بـارمـاP يـعـتـمـدون
أغلفة بسيطة لا تتضمن إلا ا5عطيات الأساسية الكافية لتحديد هوية كتاب
ما: اسم ا5ؤلف وعنوان الكتاب ومكان وتاريـخ الـطـبـع بـالإضـافـة إلـى اسـم
الطابع أو الناشر. وهكذا اكتسب الغلاف حينئذ مظهر البساطة الكلاسيكية
الرسمية التي تعبر عن روح الفن الكلاسيكي لذلك الوقت. وقد �ثل هذا
Pا5ـقـروءة بـشـكـل جـيـد Pبشكل خاص في استعمال نوع جديد من الأحـرف
التي كانت تستلهم النماذج القدpةP وكان كل هذا يتم تحت تأثير الحماس
للقدPL الذي برز بشكل خاص بعد الاكتشافات الأثرية في بومبي وهركولانا

وا5دن القدpة الأخرى في إيطاليا واليونان.

- تجليد الكتاب٣
كان امتلاك مكتبة غنية بالكتب المجلدة من قبل أشهر المجلدينP وبشكل
يعبر عن مستوى صاحب ا5كتبةP هو الحلـم الـذي كـان يـراود مـعـظـم هـواة
جمع الكتب من الأغنياء والحكام وكل أولئك الذين كانوا يحتاجون للكتـاب
لكونه أداة للبيت ومؤشرا لثروة صاحبه وقوته الـسـيـاسـيـة. ولـم يـكـن عـدد
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هؤلاء قليلا لا في ذلك الـوقـت ولا فـي الـوقـت الـذي سـبـقـه. وكـان تجـلـيـد
الكتابP الذي كان أهم بكثير من موضوع الكتابP يلقى الكثير من الاهتمام
لأنه كان يعبر عن مكانة صاحب الكتاب. وهكذا فقد أصبحت مكتبات هواة
جمع الكتب من الأغنياء والحكام تتميز بتجليد الكتب عن مكتبات الآخرين

الذين كانوا يشترون الكتب لكي يقرأوها.
وقد كانت هذه ا5كتبات تتميز أيضا بوجودها في صالات واسعة بنيت
خصيصا لها. وعلى كل حال لا يزال لدينا إلى اليوم الكثير مـن كـتـب ذلـك

الوقت التي تأتي قيمتها من شكل تجليدها أكثر من موضوعها.
وحتى في الفترة السابقة لذلك الوقت كان تجليد الكتاب أهم من إنجاز
الكتاب نفسه بل هو الأهم على الإطلاق. وهكذا فقد كانت الفترة اللاحقة
للنهضة تتسم بتقدير كبير لأعمال بعض المجلدين الـذيـن �ـكـنـواP بـفـضـل
النوعية الراقية لتجليدهم واللمسات التزينية الأصلية من فرض أسلوبـهـم

الخاص في عدة بلدان.
وهكذا فقد اشتهر في إيطاليا أسلوب التجليد الذي اتبعه الطابع والناشر
ا5عروف ألدو مانوسيو. وقد كانت كتبه تجلد في الورشة القائمة إلى جانب
مطبعته في فينيسياP وتتميز عن غيرها من الكتب في ذلك الوقت باستعمال
الجلد ا5غربي والكرتون عوضا عن الخشب. وفي الواقع كانت هذه الورشة
قد أخذت استعمال الكرتون من العالم الإسلامـيP الـذي تـرك أثـرا كـبـيـرا
لدى المجلدين الأوربيQ سواء في ذلك الوقت أو في الوقت اللاحق. ويبدو
تأثير الشرق أيضا في بعض الرسومات على الجـلـد الـتـي اقـتـبـسـتـهـا أولا

.Qورشة مانوسيو ثم شاعت لاحقا لدى بقية المجلدين الأوربي
وقد حاول بقية الطابعQ-الناشرين في إيطاليا أن يتواصوا إلى أسلوب
خاص بهم في التجليد. وقد نجح فعلا في هذا الاتجاه أفراد أسرة جونتا

ا5عروفةP الذين يعتبرون في هذا ا5ضمار ورثة ألدومانوسيو.
أما في فرنسا فقد اشتهر أسلوب التجليد الـذي جـلـدت بـه كـتـب أحـد

م).١٥٦٥- ١٤٧٩أشهر هواة جمع الكتب في ذلك الوقتP جان فروليه سـنـة (
وكان هذا قد أعطى كل كتـبـه (حـوالـي ثـلاثـة آلاف كـتـاب) لـكـي تجـلـد فـي
فرنسا وإيطاليا بالجلد ا5زين بنقوش هندسية بسيطـة. ولـكـن فـي الـكـتـب
الأخرىP التي جلدت لغروليهP تبدو التأثيرات العربـيـة (الأرابـسـك). وهـذه
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الأخيرة تعتبر من أجمل الكتب المجلدة في الفـتـرة الـتـي أعـقـبـت الـنـهـضـة
الأوربية.

وقد أخذ أيضا بقية هواة جمع الكتب في فـرنـسـا يـوصـون عـلـى أثـمـن
وأفخم تجـلـيـد iـكـن. ومـن هـؤلاء كـان ا5ـلـوك الـفـرنـسـيـونP الـذيـن كـانـوا
يستقدمون للعمل لديهم مختلف المجلدين. وهكذا فقد كانت الكتب المجلدة
للملك فرانسوا الأول تتميز بالشارة ا5لكية في الوسـطP وبـعـض الـزخـارف
على شكل ضفائرP وبعض الأشكال الهندسيـة مـع حـرف (ف) عـلـى سـطـح
الجلد. وقد تابع خلفاؤهP والكثير من هواة جمع الكتبP هذا التقليد بالتوصية

على أفخم تجليد للكتب.
Pالتي تعبر عن غنى أصحابها وعن ذوقهم الرفيع Pونظرا لهذه التوصيات
فقد أصبحت فرنسا لفترة طويلة البلد الذي ينتج أجمل الكتب المجلدة في

أوربا.
وقد برزت في أ5انيا منذ العقد الثامـن لـلـقـرن الخـامـس عـشـر تـقـنـيـة
جديدة لزخرفة الكتب المجلدة بواسطة القرص الدائريP الذي كانت تنقش
عليه رسوم وأشكال هندسية مختلفة. وهكذا فقد كان المجلد الأ5اني يدور
القرص على الجلد الرطب لتظهر عليه الرسوم والأشكال المختلفةP ثم يكرر
العملية على كتب أخرى. أما ا5نطقة ا5ركزية من الغلاف المجلد فقد كانت
تزخرف با5وتيفات ا5أخوذة من التوراة وذلك بواسـطـة الـضـغـط بـالألـواح.
وخلال مرحلة الإصلاح الديني أصبحت هذه ا5نطقة ا5ركزية على الغالب
تزخرف بصور لوثر وغيره من زعماء حركة الإصلاح وبعض الشخـصـيـات
الأخرى. وقد اشتهر هنا خلال النصف الثاني للقرن السادس عشر المجلد
يعقوب كرواس من أوغسبرغP الذي كان يعمل غالبا لأسرة فوغر ا5صرفية
وللأمير الساسي ا5نتخب أوغسطQ. وفي الـواقـع أن أسـلـوبـه الـفـخـم فـي
الزخرفة كان تحت تأثير المجلدين الإيطاليPQ ولكن يبدو فيه أيضا تـأثـيـر
الزخرفة الشرقية. وهناك من يعتقد أن الكتب التي جلدها كانت من أجمل

الكتب المجلدة في أوربا بعد النهضة.
Pلقد كان في مختلف أرجاء أوربا حينئذ الكثير من هـواة جـمـع الـكـتـب
وهواة تقليد الآخرين والحكام-الذين يحتاجون للكتب للتدليل أمام ضيوفهم
على مركزهم الاقتصادي والسياسي أيضا. ولذلك فقد عرف فن التجليد
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حينئذ ازدهارا عظيما. ففي إنكلترا وأسبانيا وغيرها من البلدان الأوربيـة
فقد كان كل من pلك القدرة على تكوين مكتبات فخمة يوصي ورش التجليد
على �ط خاص من التجليد يختلف عن �ط جاره أو منافسه. ولهذا فقد
أصبح من السهل تحديد هوية أصحاب الكتب بالاستناد إلى أسلوب التجليد.
وبالطبع لم تكن تلك النسخ من الكتاب المجلد بشكل فخم لصالح هواة
جمع الكتب كثيرة. فقد كانت أغلبية النسـخ يـجـلـدهـا الـنـاشـرون بـأسـلـوب
بسيطP لا يتميز إلا ببعض الزخارف البسيـطـةP بـيـنـمـا كـان بـعـض الأفـراد
يعمدون إلى تجليد الكتاب بكرتون عادي نظرا لقدرتهـم ا5ـاديـة المحـدودة.
Lكالروايات الشعبية والتقاو Pأما الكتب التي كانت توجه للجمهور العريض

وما شابه ذلكP فقد كانت أغلفتها على الغالب من الورق العادي.

- فن تزيين الكتب٤
في القرن السادس عشر أصبح تزيQ الكتب بالرسوم أمرا شائعا فقد
أصبح على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لبعض الكتبP كالكتب ا5ـتـعـلـقـة

بعلم النبات وعلم الحيوان والفلك وكتب الرحلات وكتب الوقائع الخ.
وقد كثرت الصفحات الأولى ا5زينة بشـكـل فـخـم بـالـرسـومP والحـروف
الأولى في النصوص والجداول الخاصة. وهكذا فقد انشغلت أعداد كبيرة
Pفي صنع القوالب ا5نقوشة من الخشب أو النحاس Qوالفنان Qمن الحرفي
ولذلك أصبح فن تزيQ الكتب بالرسوم يعتبر بحق أحـد الـعـنـاصـر ا5ـهـمـة

للفن التشكيلي في ذلك الوقت.
وقد رأينا سابقا كيف أنه بعد اختراع الطباعة في أ5انيا أخذت تنقش
الرسوم على القوالب التي كانت تطبع في نفس الوقت مع النص. إلا أن هذه
التقنية كانت تستخدم لنوع محدد من الكتبP ألا وهي الكتب ا5وجهة للجمهور
العريض. وهكذا فقد استمر إنجاز الرسوم باليد للكتب التي كـانـت تـوجـه
لهواة جمع الكتب والحكام وأولئك الذين كانوا pلـكـون ا5ـال لـكـي يـدفـعـوا
Qالفنان Qثل هذه الكتب. ومن بj الذين ينجزون الرسوم الخاصة Qللفنان
الكثيرين الذين اختصوا بتزيQ الكتب با5نمنمات اشتهر الرسام الكرواتـي

) الذي أطلق عليه الرسام والكاتب الإيطالـيGiulio Clovioيوليه كلوفيتش (
ا5عروف جورجو قازاري لقب «ميكل إنجلو ا5نمنمات» ولكن مع تطور تقنية
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طبع الرسوم فقد أخذ يتراجع تدرجيا العمل البطيء وا5كلف لتزيQ الكتب
با5نمنمات.

وكانت الكتب على الأغلب تزين بالرسوم بواسـطـة الـقـوالـب الخـشـبـيـة
وذلك حتى منتصف القرن السادس عشر. وحتى ذلك الحQ كانت تـقـنـيـة
صنع هذه القوالب الخشبية قد بقيت كما كانت سابقا: فقد كانت الرسوم
تنقش بأداة حادة على اللوح الخشبي ثم تطلى الأجزاء البارزة بالحبر ا5طبعي
لتظهر على الورق الرسوم ا5نقوشة. وكان القالب الخشبي يطبع على الورق
مع النصP الذي كان بحروف بارزة أيضا (وهو ما يسمـى بـأسـلـوب الـطـبـع
البارز). أما مع النحاس فقد كان العمل يختلف بالنسبة إلى الطابعQ إذ أن
الرسوم كان تحفر على النحاس في هذه الحالة. وهكذا فقد كانت الأجزاء
المحفورة �لئ بالحبر ا5طبعي ثم يتم الضغط بقوة كبيرة على اللوح النحاسي
لكي تظهر الرسوم على الورق. وفي هذه الحالة لم يكن بـوسـع الـطـابـع أن
يطبع هذه الرسوم مع الأحرف ا5صفوفة وكان ذلك يعيقه في العمل. وعلى
الرغم من ذلك فقد ازداد استعمال هذه التقنية مع مرور الوقت لأنها كانت

تضمن طبع الرسوم بشكل iتاز.
وفي الواقع أن تقنية الطبع بالألواح النحاسية لها تقـالـيـدهـا فـي أوربـا

مP حQ صدر فـي١٤٧٧وآسيا. فقد استعملت في أوربا لتزيQ الكـتـب مـنـذ 
 ل ـدومينيكولابي الذي أعد قوالبه النحاسية(×)بولونيا كتاب «الكوزموغرافيا»

تاديا كريفل. ومع هذا فقد تأخر انتشار استعمال هذه التقنية حتى منتصف
القرن السادس عشرP حQ انتشرت منذ ذلك الوقت بفضل الطابع الهولندي
Pوقد انتقلت هذه التقنية لاحقا إلى البلدان الأوربية الأخرى .Qالكبير بلانت
كما في أ5انياP حيث برز أعظم فنان في هذا ا5ضمار ألا وهو البرخت ديرر

A. Durerالـكـتـب الـكـبـيـرة Qوبعد هذا أصبحت هذه التقنية تستخدم لتزي 
والثمينة كـ«ا5سرح الأوربي» الذي طبعته في فرانكفورت أسرة ماريـان فـي

م). وفي الواقع فـقـد كـان١٧٣٨-  ١٦٣٥واحد وعشرين مجـلـدا خـلال سـنـة (
الكتاب عبارة عن وقائع مصورة لأهم الأحداث الجارية في أوربا. وسرعان
ما أصبحت القوالب النحاسية تستعمل لطبع الخرائط الجغرافية ومناظر

 وصف عام للكون أو العلم الذي يبحث في مظهر الكون وتركيبهCosmografia(×) الكوزموغرافيا: 
العام وهو يشمل علوم الفلك والجغرافيا والجيولوجيا. (ا5ترجم).
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ا5دن وكتب العمارة وعلم الآثار الخ. وإلى جانب البرخت ديرر لا بد أن نذكر
 Qهنا غورتشGuercin وكارافاجو Caravaggio وسلفادور روسا S. Rosaوغيرهم 

 يبQ مطبعة حديثة في جنوب أ5انيا.١٦٧٦حفر على الخشب د. أ فون وردت في سنة 
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 الذين حققوا نجاحا كبيرا في إيطاليا jمارسة النقش على النحاس. وقد
مارس هذه ا5هنة أيضا رمبرانت في هولندا وكايو في فيرنسا وغيرهم.

أما فن الباروك (الذي تطور أولا في إيطاليا في النصف الثاني للقـرن
السادس عشر) فقد ترك فـي فـن تـزيـQ الـكـتـب فـخـامـة لا مـبـرر لـهـا فـي
زخرفة الأغلفة. فأصبحت الأغلفة تتضمن شخصيات ميثولوجية وقدpـة
وعناصر معمارية وأحجار كرpة الخP بينما أصبحت العناوين طويلة ومثقلة
بتفسيرات ومعطيات غير لازمةP بعد أن كانت واضحة وبسيطةP ومطبوعة
على الغالب بحروف متباينة الأحجـام. وقـد كـان كـل هـذا يـخـلـق الانـطـبـاع
بالثقل والغموضP إلا أن هذه الأغلفة على الأغلب كـانـت بـعـيـدة عـن الـفـن
وبعيدة عن الطابع العملي. وقد سـاد هـذا الأسـلـوب خـلال الـقـرن الـسـابـع
عشرP على حQ أننا نجد خلال القرن الثامن عشر وتحت التأثير السطحي
والزائد لروكوكوP الذي يعكس أيضا أسلوب التفكير والتصرف لدى الأوساط
الحاكمةP طغيان النقوش في بداية فصول الكتب أو في ختامها والزخارف
وا5شاهد الأيـروتـيـكـيـة وبـعـض ا5ـشـاهـد مـن الحـيـاة الـكـرpـة. وقـد ذهـب
الفرنسيون بهذا الفن إلى حد الكمال وقـلـدهـم الآخـرون بـنـفـس الحـمـاس

الذي كانوا يقلدون فيه كل ما كان يأتي حينئذ من باريس.
وعلى الرغم من هذا لم يتوقف فن تزيQ الكتب عند هذا الحـد. فـقـد
تطور حينئذ إلى حد الكمال تزيQ الكتب العلمية (كعلوم الطبيعة) والجغرافيا
وغيرها ويكفي أن نذكر هنا «ا5وسوعة» الخالدة لديدروP التي صدرت في

م)P حيث نجد جداول مصورة١٧٨٠-  ١٧٥١ مجلدا (مع ا5لاحق) خلال سنة(٣٥
 مجلدا. ففي هذه الجداول تبرز كـل الـصـنـاعـات والآلات المخـتـلـفـة١٣فـي 

والأعمال الفنية والآثار التاريخية وغيرها. ومن ناحية أخرى نجد أن كتاب
 مجلدا خلال٣٦«التاريخ الطبيعي» لعالم الطبيعيات بيفونP الذي صدر في 

م) يتضمن عددا كبيرا من اللوحات الفنية الدقيقة للطيور١٧٨٨-  ١٧٤٩سنة (
والحيوانات. وفي ذلك الوقت اشتهرت أيضا بعض الكـتـب الـتـي تـضـمـنـت
لوحات للمدن والأمكنة البعيدة. ولا بد هنا أن نذكر علامة لوبليانا يوهـان

P الذي أقام مطبعة في قصره بالقرب من لـيـتـيـاJ. Valvasorف. فالفاسـور 
Litia) ساعدة الكثير١٦٨٩- ١٦٧٨ حيث طبع خلال سنةj م) عددا من الكتب

من الرسامQ والفنانQ ا5تخصصQ في النقش علـى الـنـحـاس. ومـن أهـم
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م)P الذي يتضـمـن١٦٨٩كتبه التي طبعها يأتي «شرف دوقيـة كـرايـن» (سـنـة 
لوحات كثيرة للمدن القدpة. ومن ناحية أخرى فقد طبع الكرواتي بافاوريتر

م)١٧٠١فيتزوفيتش الذي عمل فترة من الزمن لدى فالسافورP في فيينا سنة (
P الذي عرض فيه �اذج دقيقة وجميلةStemmatographia«كتاب الشعارات» 

من ا5ناطق الإليرية (الكرواتية). وفي الواقع لقد كانت الرسوم في الكثـيـر
من الكتب تأخذ أهمية النص نفسه. فقد كان القراء يرغبون أن يجدوا فيما
يشترونه من الكتب أكبر عدد من اللوحات والخرائطP إذ كانوا يرغبون في
التعرف على منظر بلد بعيد أو رؤية الفارس وهو يهاجم عدوهP أو كيف يبدو
شكل شخصية ما من الشخصيات ا5همة أو أثر من الآثارP أو أن يروا شكل
حيوان أو نبات يرد ذكره في النص. وفي بعض الأحيان كان التواصل البصري
أهم بكثير من القراءة. ونتيجة لهذا فقد �كن الناشرون والطابعون jساعدة
الرسامQ والحرفيQ ا5اهرين من إرضاء فضول القراء بواسطة الإكثار من

الرسوم الجيدة في الكتب.
ولكن في النصف الثاني للقرن الثامن عشـر عـادت إلـى ا5ـوضـة ثـانـيـة
القوالب الخشبية وفي الواقع أن الفضل في هذا يعود إلى الإنكليزي توماس

م)P الذي كان قد فاز بأفضل نقش على الخشب في١٨٢٨-  ١٧٥٣بويك سنة (
م. وقد أعـد١٧٧١ا5سابقة التي نظمتها «الجمعية ا5لـكـيـة» فـي لـنـدن سـنـة 

بويك حينئذ القوالب الخشبية ليطبع بها كتاب «تاريخ الطيور البريطانيـة»
م. وبهذا الكتاب استردت القوالب الخشبية اعتبارها١٨٠٩الذي صدر سنة 

وقدمت خلال القرن التاسع عشر إنجازات رائعة.
وخلال ذلك الوقت تطور فن تزيQ الكتب تطورا كبيرا في الشرق الأقصى
وخاصة في اليابان. وكانت اليابان تشهد حينئـذ عـصـرهـا الـذهـبـي خـلال
مرحلة السلم الداخلي التي استمرت أكثر من قرنQ ونصفP وبالتحديد من
بداية القرن السابع عشر والنصف الثاني للقرن التاسع عشر. وتعرف هذه

 وذلك حسـب اسـمEdoا5رحلة في التاريخ السيـاسـي لـلـيـابـان بـاسـم «إدو» 
العاصمة الجديدة لإمبراطورية إدو (طوكيو حاليا).

وقد وصل فن تزيQ الكتب إلى أعلى قمته في اليابان بالذاتP با5قارنة
مع ا5رحلة السابقةP حQ كان نشاط الطباعة والنشر محصـورا فـي أيـدي
رجال الدين البوذيPQ نجد أن مرحلة إدو تتميز بإنتاج فني ومتنوع للـكـتـب
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غير الدينية. وفي السابق كان اليابانيون يتـنـاقـلـون بـا5ـشـافـهـة حـكـايـاتـهـم
وقصصهم التاريخية وأساطيرهم وإبداعاتهم الأخرىP وكانت الكتـب الـتـي
تحتوي على هذه الأمور تنسخ أحيانا وتطبع نادرا. وحتى في هـذه الحـالـة
فقد كانت هذه الكتب تطبع في عدد محدود من النسخ بحيث لا تصـل إلا

إلى عدد قليل من القراء.
أما في مرحلة إدو فقد كان القسم الأكبر من الكتب ا5طبوعة تنتمي إلى

الأدب الشعبي.
وهـكـذا كـانـت هـذه الـكـتـب تـتـضـمـن قـصـص الحـبP وحـتـى الـقـصــص
الإيروتيكية التي تصاحبها رسوم غنيةP والقص التي تتحدث عن الرحلات
البعيدة والقصص الشعبية القدpة من ا5اضي ا5يثولوجي السحـيـق. وقـد
زينت بالرسوم كل هذه الكتب بواسطة فنانون iتازون. ومن أشهـر هـؤلاء
الفنانQ مورونوبوP الذي زين برسومه أكثر من مائة وخمسـQ كـتـابـا. وقـد
كانت الرسوم تطبع حينئذ بـواسـطـة الـقـوالـب الخـشـبـيـة بـالـلـونـQ الأسـود

والأبيضP ألا أن بعضها لونت بألوان أخرى في وقت لاحق.
وقد ازداد منذ منتصف القرن الثامن عشر طبع الرسوم ا5لونة بواسطة
القوالب الخشبية بينمـا بـرز فـي نـهـايـة ذلـك الـقـرن أعـظـم فـنـان فـي هـذا
المجال-هارونوبو. وفي الواقع أن بعض الكتب ا5زينة بالرسوم في النـصـف
الثاني للقرن الثامن عشر تعتبر من أجمل الكتب على ا5ستوى العا5ي ومن

م)١٧٧٦بQ هذه الكتب لا بد أن نذكر «مرآة زوجة يوشيوار الجميلة» (سنة 
برسوماته الجميلة ا5لونة التي أعد قـوالـبـهـا الخـشـبـيـة الـفـنـانـان شـونـشـو

وشيغماسا.
وكان الفنانون اليابانيون يرسمون في لوحاتهم مشاهد من الحياة اليومية
ومناظر العالم الخيالي للحكايات بالإضافة إلى مشاهد من الطبيعة. وكان

م)١٨٤٩P- ١٧٦٠أعظم من أبرز جمال الطبيعـة الـيـابـانـيـة هـوكـوسـاي سـنـة (
 كتاب برسوماتـه.٥٠٠الذي �يز بإنتاجه الغزير إذ يقال بـأنـه زيـن حـوالـي 

ويشعر ا5رء في رسوماته بتأثير الغرب إذ أنه بهذه الرسوم يبدأ غروب الفن
التقليدي الياباني في تزيـQ الـكـتـبP ومـن ا5ـعـروف أن رسـوم هـذا الـفـنـان
تركت تأثيرا قويا حQ وصلت إلى أوربا في النصف الثاني للقـرن الـتـاسـع

.Qالفرنسي Qإذ أنها أثرت بشكل قوى على فن الانطباعي Pعشر
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ر-المكتبات
كان التطور الاقتصادي والثقافي والتكنولوجيP الذي بدأ في أوربا في
نهاية العصر الوسيط وخلال النهضة قد استمر بقوة في القرون اللاحقة.
فقد وسع العلمP الذي بقي فترة طويلة محصـورا فـي الـتـراث الـذي خـلـفـه
ا5فكرون اليونانيون والرومانيونP من دائرة اهتمامه ليشمل مجالات جديدة
غير معروفة حتى ذلك الحi Qا ساهم كثيرا في خلق أساس جديد لأوربا
أخرى. وهكذا فقد ردم غاليلو وكوبرنيك ونيوتن ولينيو وغيرهم من العلماء
العظام ما تجمع خلال قرون من خرافات حول الفضاءP والعالم الذي يحيط
بالإنسانP وحول الإنسان ذاته. فقد أطلق الفلكي البولوني نيقولا كوبرنيك

م١٥٣٥أخيرا بكتابه العظيم «حول حركة الأجرام السماوية» الذي ألفه سنة 
مP الثورة العلمية التي ستؤدي إلـى تـطـور لا١٥٤٣وتأخر صدوره حتى سـنـة 

مثيل له لعلوم الطبيعة والاستفادة من هذه العلوم في الحياة العمليـةi Pـا
مهد هذا للثورة الصناعية في النصف الثاني للقرن الثامن عشر.

وفي هذه الحالة لم يعد الكتاب كما كان فـي الـسـابـق هـدفـا لـلـفـخـامـة
ولإبراز ا5كانة بل أصبح عنصرا لا غنى عنه للتطورP بينما أصبحت ا5كتبات
الفنية وا5نظمة تقوم بدور مهم في تطور العلم والثقـافـة والمجـتـمـع بـشـكـل

عام.
وهكذا فإن الفترة التي شهدت ولادة أوربا الحديـثـة هـي ذاتـهـا الـفـتـرة
التي شهدت تأسيس ا5كتبات العلمية الكبيرة وا5كتبات الأخرى. وليس من
ا5صادفة أن تشهد هذه الفترة تأسيس أكبـر عـدد مـن ا5ـكـتـبـات الـوطـنـيـة
والجامعية. وفي تلك الفترة أيضا صدرت ا5ؤلـفـات الـوجـيـزة الأولـى حـول
تنظيم ا5كتباتP حيث نجد فيها مفاهيم واضحة حول دور الكتاب وا5كتبات
Qفي المجتمع بشكل عام. وفي الواقـع لـقـد كـانـت هـنـاك صـلـة مـتـبـادلـة بـ
التقدم العلمي ووجود ا5كتبات ا5نظمةP وتعتبر هذه الفترة التاريخية أفضل

دليل على هذه الصلة.
لقد كان العدد الكبير من الكتب التي تطبع في كافة أرجاء أورباP والنشاط
Pا5تزايد في تأليف ا5ؤلفات ا5رجعية (ا5ؤلفات الببليوغرافية الخاصة والعامة
وا5وسوعاتP وقواميس الأعلام) والشبكة الجيدة لتوزيع الكتاب التي كانت
تؤمن وصوله على الرغم من رقابة الدولة والكنيسـةP يـسـهـل لـهـواة جـمـيـع



219

من النهضة إلى الثورة الفرنسية

الكتب ومدراء البلديات والجامعات وأصحاب ا5كتـبـات أن يـأخـذوا كـل مـا
يحتاجونه سواء من الكتب العلمية أو من الكتب الأدبيةP وقـد دفـع الـطـلـب
على الكتاب بالطابعQ والناشرين إلى أن يصدروا أكبر عدد من الكتب في
مجالات مختلفة. وفي هذه الظروف ا5ناسبة عرفت ا5كتبات الأوربية فـي
ذلك الوقت ازدهارا عظيما. فقد ظهرت حينئـذ ا5ـكـتـبـات فـي كـل ا5ـراكـز
الثقافية الكبيرة بتمويل من رعاة الأدب والعـلـم. أمـا ا5ـكـتـبـات الـتـي كـانـت
موجودة فقد ازدهرت بسرعة بالكتب الجديدة وفتحت أبوابها لدائرة أوسع

من القراءi Pا جعلها عاملا فعالا في التطور الثقافي.
وفي مجال ا5كتبات كانت أ5انيا هي السباقة حينئذP إذ أنها كانـت فـي
ذلك الوقت أغنى بلد أوري يتسابق فيه الأمراء ومجالس ا5دن والجامعات
وهواة جمع الكتب عـلـى إغـنـاء وتـوسـيـع ا5ـكـتـبـات. إلا أن حـركـة الإصـلاح
والحروب الدينية التي حدثت ألحقت خسائر كبيرة jكتبات الأديرة وا5كتبات

الأخرىP ودمرت كنزا لا يقدر بثمن من المخطوطات القدpة.
ومع ذلك فقد قدر حينئذ لكثير من المخطوطـات والـكـتـب الـقـدpـة أن
تنجو وأن تجد ملجأ أمينا في ا5كتبات الجديـدة الـتـي أسـسـت فـي الـقـرن
السادس عشر. ولكن الرغبة في التألق والفخفخة والتمجيد الفـارغP تـلـك
التي تصاحب دائما كل ثقافةP شملت حينئذ الكثير من الأمراءP وهواة جمع
الكتب في أ5انيا. إلا أن عدد أولئك الذيـن يـقـدرون مـوضـوع الـكـتـاب قـبـل
غلافه كان في ازدياد مستمر. وفي الواقـع فـقـد ازداد عـدد أولـئـك الـذيـن

م في١٤٦٨يتبنون فكرة الكاردينال ا5عروف بـسـاريـونP الـتـي صـاغـهـا سـنـة 
رسالة إلى دوق فينيسيا كريستوفر مور حول قراره بإهداء مكتبته للمدينة:

«لا تجمع الكثير من الكتب بل أفضل الكتب».
ومن الحكام الذين كانوا يهتمـون فـي الـدرجـة الأولـى بـتـجـلـيـد الـكـتـاب
ورسوماته أكثر من قيمته العملية الإمبراطور الروماني-الأ5اني مكسيمليان

م)P الذي كان حاكما طموحا ومكافحا وحاميا في الوقت١٥١٩-  ١٤٥٩سنة (
ذاته للكثير من رجال الإحياء. وقد جند هذا الإمبراطـور 5ـكـتـبـتـه ا5ـلـكـيـة
أشهر الفنانQ في ذلك الوقت كـ الـبـرخـت ديـرر ولـوكـاس وكـرانـاخ سـنـيـور
وغيرهم وذلك لتزيQ كتبه بالرسوم المختلفة. وكغيره من حكام ذلك الوقت
فقد جعل مكسيمليان ا5كتبة ا5لكية وسيلة لإبراز مجده بحيث أنه كان يقلد
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 الحكام وهواة جمع الكتب الذين كانوا يجمعون الكتب لإبراز مكانتهم أمام
الضيوف في الدرجة الأولى. وفي الواقع لم يشأ مكسيمليان ولم يستطع أن
يفهمP كغيره من الحكام في أ5انيا وغيرها من البلدانP كما كان قـد فـهـمـه
الكاردينال بساريون من أن الكتاب هو في الدرجة الأولى مصدر للمعلومات

العلمية والغايات الفنية وفي الدرجة الثانية هدف للاستعراض.
إلا أن أكثرية الأمراء الأ5ان وهواة جـمـع الـكـتـب لـم تـتـابـع الإمـبـراطـور

) بل كانت تهتم jوضوع الكتاب١٨-  ١٦مكسيمليان في القرون اللاحقة (ق
في الدرجة الأولى. ومن هنا فقد كانت ا5كتبات التي أسسها ومولها هؤلاء
تتناسب مع ا5فاهيم الجديدة حول أهمية الكتاب وا5كتـبـات فـي المجـتـمـع.
ومن هؤلاء على سبيل ا5ثال كان الأميـر الـسـاسـي فـريـدريـك الـثـالـث سـنـة

م الجامعة القائمة في فـرتـنـبـرغP ثـم١٥٠٢م) الذي أسس سـنـة ١٥٢٥- ١٤٨٦(
أسس لاحقا ا5كتبة العامة التي استفاد منها الكثير من رجال الإحياء-وحتى
لوثر وملانهتون وغيرهم من زعماء حركة الإصلاح. الذين كانوا ينـشـطـون
في تلك ا5دينة. وقد أراد الأمير حينئذ أن يزود هذه ا5كتبة بالكتب من كل

م إلى الطابع والناشر١٥١٢مجالات ا5عرفة الإنسانيةP ولذلك فقد توجه سنة 
ا5عروف الدومانوسيو ليطلب منه ما لديه من قوائم للكتب.

ومن ناحية أخرى فقد أسس البرخت أمير بروسيا مكتبتQ في كينغسبرغ.

Encyclopedie, ou dictionnaire raisonne [...] 3. izd. Livourne 1776ورشة لتجليد الكتبP من كتاب: .
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 من١٥٠٠م على حـوالـي ١٥٤٠وقد خصص الأولىP التـي كـانـت تحـوي سـنـة 
الكتب الثمينةP للمثقفQ من كينغسبرغ وبروسيا الشرقيةP بينما أسس ا5كتبة
الأخرى في قصره لأجله ولأجل زوجته. وقـد دعـيـت حـيـنـئـذ هـذه ا5ـكـتـبـة

بـ«ا5كتبة الفضية» لأنه كان يوصي بتغليف الكتب بشرائح من الفضة.
أما في ميونيخ فقد أسس ا5كتبة ا5لكيـة �ـيـهـا دوق بـافـاريـا ألـبـرخـت

م. ولأجل هذا فقد اشترى الدوق حينئذ عدة مـكـتـبـات١٥٥٨الخامس سنـة 
خاصةP كمكتبة ج. أفيدمان ستيتر وهار�ان وج. ج. وفغر.

وقد تابع خلفاء هذا الأمير إغناء ا5كتبة بالكتب الجديدةP إلا أنها توسعت
م) ح١٨٥٦Q- ١٨٠٣ و ١٨٠٢بشكل خاص في بداية القرن التاسع عشر سنة(

 مكتبة من مكتبات الأديرة في أ5انيا. ومن هنـا فـقـد١٥٠ضمت إليها كتـب 
كانت هذه ا5كتبة وبقيت إلى اليوم (الآن مكتبة الدولـة فـي بـافـاريـا) أغـنـى

مكتبة في أ5انيا.
ومن بQ هواة جمع الكتب في أ5ـانـيـا لا بـد أن نـذكـر الأمـيـر الـسـاسـي

م) الذي أراد أن ينافس jكتبته ا5لكية في درسدن١٥٨٦-  ١٥٢٦أوغست سنة (
٢٣٠٠م كانت هذه ا5كتبة تحـوي ١٦٨٥ا5كتبة ا5لكية في ميونيخ. ففـي سـنـة 

مجلدP التي جلدت معظمها لدى المجلد ا5عروف يعقوب كراوس في أوغسبرغ.
أما (مكتبة البلاط) ا5عروفة في هايدلبرغP التي كانت تأتي في ا5رتبـة
الثانية من حيث الأهمية في مجال اللغة الأ5انية بعد (ا5كتبة ا5لـكـيـة) فـي
فييناP فقد تعرضت 5صير محزن حQ سقطت في أيدي الجيش البافاري

م). فقد قرر الإمبراطور مكسيميليانP زعيم١٦٢٢خلال حرب الثلاثQ سنة(
التحالف الكاثوليكي الذي آلت إليه ا5كتبة كغنيمة حسب قوانQ الحربP أن
يهدي هذه ا5كتبة الغنية بالمخطوطات النادرة إلى البابا غريـغـور الخـامـس
عشر اعترافا منه بالجميل للتأييد الذي تلقاه من روما. وهكذا فقد وصلت
إلى مكتبة الفاتيكان أكثر وأهم كتب هذه ا5كتبةP بينما لم يبق في هايدلبرغ
إلا بعض الكتب التي انتقلت بدورها إلى ا5كتبة الجامعية في ا5دينة. وقد
ترك لنا أمQ مكتبة الفاتيكان ليون ألاتشيP الذي كلف jهمة نقل الـكـتـب
من هايدلبرغ إلى روماP تقريرا مذهلا يصف فيه بالتـفـصـيـل رحـلـتـه هـذه
وهكذا نرى هنا كيف وصـل إلـى هـايـدلـبـرغ وكـيـف رزم وحـمـل الـكـتـب فـي
خمسQ عربةP وماذا عانى في الطريق في حراسة ستQ جنديا وحQ وصل
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 صندوقا على ظهور البغال١٩٦أولا إلى ميونيخP حيث وضع الكتب ثانية في 
التي عبرتها جبال الألب إلى روما. وقد اغتنت مكتبة الفاتيكان بفضل هذه

 بالأ5انية٨٤٦ بالعبرية و٢٨٩ باللغة اليونانية و٤٣٥ مخطوطP منها ٣٥٠٠الثروة ب ـ
 بالفرنسية. وفي الواقع لقد كانت هذه بالنسبة لأ5انيا أكبر خسارة في٣١٨و

التاريخ الطويل للمكتبات الأ5انية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه جرت محاولات
كثيرة لإعادة هذه المخطوطات إلى هايدلبرغ إلا أنها لم تثمر شيئا باستثناء
إعادة المخطوطات الأ5انية القدpة بعد مؤ�ر فيينا-أي في مـطـلـع الـقـرن

التاسع عشر.
إلا أن أضرار حرب الثلاثQ لم تقتصر على هذه ا5كتبة. فقد استـفـاد
من هذه الحرب كثيراP ا5لك السويدي غوستاف أدولف الثاني الذي تدخل
في هذه الحرب الدينية الدائرة في أ5انيا وتوغل بجيشه حتى أ5انيا الجنوبية

م). وخلال هذا التوغل عـمـد ا5ـلـك الـسـويـدي إلـى نـهـب١٦٣٣- ١٦٣٠سنـة (
معظم مكتبات الأديرة وا5كتبـات الأخـرى (فـيـرزبـرغP مـانـيـس الـخ) وأرسـل
كتبها كغنيمة حرب إلى ا5كتبة الجامعيـة فـي أوبـسـالا عـلـى الأغـلـبP وإلـى

مكتبة ستوكهولم وغيرها من ا5كتبات السويدية.
ومن ا5كتبات الأ5انية التي نالت شهرة كبيرة كانت «ا5كتبة الأميرية» في

م يوليـوس١٥٧٢مدينة فولفن بيتل بإقليم براون شفايغP التي أسـسـهـا سـنـة 
دون براون شفايغ. إلا أن هذه ا5كتبة انتقـلـت فـي وقـت لاحـق إلـى ا5ـديـنـة

الجامعية القريبة هلمستد.
ولذلك فقد أسست مرة أخرى من قبل الدوق أوغـسـت الـصـغـيـر سـنـة

م. وقد نقل إليها حينئذ هذا الأمير مكتبة بلاط هيـتـسـاكـرP وعـرفـت١٦٤٤
هذه ا5كتبة باسمه حتى الآن (مكتب الأمـيـر أوغـسـت). وبـفـضـل الـتـحـويـل
والاهتمام الشخصي للأميرP الذي شارك بنفسه في تنظيم ا5كتبـة (أنجـز

 صفحة)P فقد تطورت هـذه ا5ـكـتـبـة بـسـرعـة٤٠٠٠الفهرس الألفـبـائـي فـي 
م وصل عـدد١٦٦١وأصبحت واحدة من أكبر ا5كتبات في أ5انيا ففـي سـنـة 

 ألفi Pا جعلها تتفوق على الكثـيـر مـن ا5ـكـتـبـات١٦٠المجلدات فيهـا إلـى 
الأ5انية والأوربية في ذلك الوقت. وبالنسبة إلى هذه ا5كتبةP ولعلم ا5كتبات
في أوربا بشكل عامP فقد كان من الأهمية jكان العمل الذي مارسه فيها

-١٦٤٦الفيلسوف وا5ؤرخ والرياضي ا5عروف غوتغريد فيلهلم لايبنيس سنة (
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م). وكان هذا يعمل أمينا لـ(ا5كتبة ا5لكية) في هانوفر إلى أن استدعاه١٧١٦
م الدوق المحلي أنطون أولريخP حـيـث بـقـي هـنـا١٦٩١إلى فولفن بتيـل سـنـة 

أمينا للمكتبة حتى وفاته.
وكان لايبنيس قد تأثر كثيرا بزيارة «ا5كتبة ا5لكية» في بـاريـس وقـراءة
كتاب «توجيهات لتنظيم ا5كتبة» للعالم ا5تخصص فـي ا5ـكـتـبـات غـابـريـيـل
نوديه. وفي الواقع فقد كان لايبنيس كنوديه يعتقد أن ا5كتبة يجب أن تكون
في خدمة العلم. فقد كان لايبنيس قد خبر بنفسه ضيـق أفـق الـكـثـيـر مـن
أصحاب ا5كتبات ا5لكية وا5كتبات الأخرىP وخاصة ضيق أفق أمناء ا5كتبات
الذين حاولوا أكثر من مرة منعه من الاستفادة من ا5كتـبـات الـتـي يـعـمـلـون
فيها. ومن هنا فقد كان لايبنيس يدعو إلى أن تكون ا5كتبات مفتوحة أمام

.Qكل الناس ا5تعلم
وقد طبق بالفعل لايبنيس فكرته خلال عمله في فولفن بتيل وذلك بأن
تكون ا5كتبة عامة للجميع. وقد حرص حينئذ على وضع فهرس جيد وذلك
Pلتسهيل الاستفادة من الكتب. وقد كان لايبنيس من أنصار الفهرس الألفبائي
وقد حظيت مكتبة فولفن بيتيل على فـهـرس مـن هـذا الـنـوع بـفـضـلـه. ولـم
يكتف لايبنيس بذلك بل وضع فهـرسـا آخـرا حـسـب ا5ـواضـيـعP كـمـا وضـع

تصنيفه الخاص لحاجات هذه ا5كتبة.
وتدل الرسائل التي كان يوجها لايبنيس إلى الدوق على ضرورة توفـيـر
مصادر مالية دائمة لشراء الكتب الجديدةP ومراسلاته مع أصحاب ا5كتبات
والناس ا5تعلمQ على سعة مفاهيمه حول مكانة ا5كتبات في المجتمعP وحول
أهمية الاستفادة من الكتب في ا5كتبات دون تقييدP وحول أهـمـيـة الـكـتـب
كمصادر للمعلومات العلمية. وليس هناك من شك في أن لايبنيس كان من
الشخصيات النادرة في عصره التـي كـانـت تـدرك أهـمـيـة وجـود ا5ـكـتـبـات
الغنية وا5نظمة وا5فتوحة للجميع في تطور المجتمـع. وقـد طـرح لايـبـنـيـس
حينئذ أفكاره حول هذه القضية في مقالته ا5عنونة «تأملات حول الأسلوب

الأفضل لإصلاح ا5كتبات».
وخلال عمله في فولفن بيتيل شيد بناء ضـخـمـا لـلـمـكـتـبـة خـلال سـنـة

م) على شكل بيضاوي مع قبة ضخمة على �ط البانتيون في١٧١٥- ١٧٠٦(
روما القدpة. وقد كان هذا أول بناء يشيد خصيصا 5كتبة ما في أوربا منذ
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العصر القدL. وقد شيدت لاحقا على �طه أبنية أخـرى لـلـمـكـتـبـات فـي
أ5انيا وقد ضمت إلى هذه ا5كتبات مجموعات كبيرة من الكتبP كمجموعة
رجل الإصلاح وا5نظر وا5ؤرخ الكرواتي ماتيا فلاتـشـيـتـش إيـلـيـريـك. وفـي
الواقع لقد كانت هذه المجموعة تضم أثمن المخطوطات التي جمعها صاحبها

م الدوق١٥٩٧من مختلف الأديرة الأ5انية. وقد اشترى هذه المجموعة سنة 
 تاليرة ونصف لكي يضمها إلى مكتبته ا5لكية.١٥٩٥هاينريخ يوليوس مقابل 

م) وجد على رأس هـذه ا5ـكـتـبـة اسـم آخـر١٧٨١- ١٧٧٠وخلال سـنـوات (
مشهور في الثقافة الأ5انيةP إلا وهو الكاتب غوتولد أفراL لسـيـنـغP إلا أن
عمله لم يفد ا5كتبة بشيء مع ذلك. وقد انتقده معاصره غوته حينئذP كما
لم يقصر في انتقاده كأمQ للمكتبة بقية معاصريه. وقد كـان لـسـيـنـغ يـرد
على منتقديه حول لامبالاته كأمQ للمكتبة بقوله: «لست كلبا لحراسة العلف».
وفي الواقع إن هذه العبارة وبقية العبارات التي كان يستخدمهـا تـعـبـر عـن
موقف الأديب الذي وجد نفسه في عمل لا يريد أن pارسه بجدية ونزاهة.
ولا شك أن لسينغ كان كغيره من الكثيرين من قبل ومن بعدP الذين يعتبرون

عملهم في ا5كتبة فرصة لكي يستفيدوا من ا5كتبة أكثر iا يفيدوها.
وقد كان أفراد آل هابسبرغ أيضا يهتمون كثيرا jكتبتهم ا5لكيةP التـي
أنشئت في العصر الوسيط. وقد اشتهر بعض الحكام من هذه الأسرة على
كونهم من هواة جمع الكتب كالإمبراطور مكسيمليان الأول. وعلى الرغم من
هذا فإن ا5ؤسس الحقيقي للمكتبة ا5لكية لآل هابسبرغ يعتبر الإمبراطـور

م).١٥٥٦-  ١٥٣١فرديناند الأول (حكم خلال سنة (
Pوقد فتحت هذه ا5كتبة أبوابها للعامة في نهاية القرن السادس عـشـر
حQ تولى إدارتها رجل متعلم ألا وهو هوغوبلو تيوس. وقد وضع بلوتيـوس
حينئذ فهارس هذه ا5كتبة (الفهرس الألفبائى في خـمـسـة مـجـلـدات سـنـة

م). وقد شيد الإمبراطور كارل السادس١٥٩٧مP وفهرس المخطوطات سنة ١٥٩٦
م) بناء فخما للمكتبة بتـصـمـيـم ى. ب فـيـش فـون١٧٢٦-  ١٧٢٣خلال سنـة (

أرلاخP الذي كان أشهر مهندس معماري في فيينا حينئـذ. وقـد كـان الجـزء
الرئيسي من ا5كتبة يتمثل في القاعة الكبيرة ا5زينة بأعمدة الرخام واللوحات

الجدارية والتماثيل.
م١٤٬٢م وعرضـهـا ٧٧٬٧وفي هذه القاعة الـكـبـيـرة (الـتـي يـبـلـغ طـولـهـا 
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م وجد في البداية تسعون ألف كتاب ثم ضمت إليها مكتبة١٩٬٦وارتفاعها 
 ألف كتاب). أما اليوم فيـصـل١٥القائد العسكري ا5عروف أوغن سافـويـا (

 ألف كتاب.١٩٠عدد الكتب في هذه ا5كتبة إلى 
وفي الواقع أن فخامة هذه ا5كتبة على �ط أسلوب الباروك كان يهدف
أن يدلل على غنى وتألق فيينا في عهد آل هابسبرغ أكثر iا يفسح المجال
الهاد¥ للعمل العلمي. إلا أن آل هابسبرغ لم يكونوا أول أو آخر أولئك الذين

يريدون زيادة مجدهم بتشييد ا5كتبات الفخمة.
وقد أخذت هذه ا5كتبة اسمها الحالي (ا5كتبة الوطنية النمساوية) سنة

مP وهي اليوم تعد من أغنى ا5كتبات في العالم بعدد الكتـب الـقـدpـة١٩٢٠
 ألف مخطوط).٣٥ كتابا) والمخطوطات (٧٨٣٧(

وبالطبع لم تكن ا5طبعات ا5لكية هي ا5كتـبـات الـوحـيـدة الـتـي أسـسـت
حينئذ في أ5انيا والنمسا. فقد أسس الأمراء المحليون مكتبات مهمة أيضا
في ا5دن الأ5انية الأخرى كما في كاسل وغـوت وبـرلـQ الـخ. وبـعـد انـتـهـاء
الحروب الدينية أسست الكثير من مكتبات ا5دن التي ضمت الكتب ا5أخوذة
من الأديرة والكنائس. وهكذا فقد أسست مكتبة من هذا النوع في أوسبرغ

م في ليبكP وفي١٦١٦م في سفيكاوP وفي سنة ١٥٦٠مP وفي سنة ١٥٣٢سنة 
م في فرانكفورت الخ. وقـد كـان بـروز١٦٦٨م في كلنP وفي سـنـة ١٦٠٢سنـة 

هذه ا5كتبات يرتبط بالحاجة ا5تزايدة لسكان ا5دن إلـى الـكـتـبP وخـاصـة
إلى كتب العلوم الطبيعية.

وفي ذلك الوقت كانت من الأهمية jكان أيضا ا5كتبات الجامعيةP التي
كان بعضها قد تأسس في السابق بينما تأسس معظمها خلال ذلك الوقت.

وقد زادت أهمية ا5كتبات الجامعية كثيرا من انتشار البروتستانتية.
فقد أسست في الكثير من الجامعات التي أنشئت حينئذ مكتبات جامعية
مركزية عوضا عن مكتبات الكلياتP كـمـا كـان الأمـر سـابـقـا. وهـكـذا فـقـد

م) وفي جامـعـة١٥٥٨أسست مكتبات من هذا النوع في جامـعـة يـانـة سـنـة (
م) وغيرها. ومن بQ ا5كتبات الجامعية كانت من الأهمية١٥٢٧ماربرغ سنة (

م).j١٧٣٧كان مكتبة الجامعة التي أسست حينئذ في غيتنغن سنة (
فقد كان لهذه ا5كتبة ميزانية سنوية لشراء الكتبP وكانت تشتري بشكل
خاص الكتب الجديدة اللازمة للعمل العلمي للطلاب والأسـاتـذة والـعـلـمـاء
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الآخرين.
وكانت هذه ا5كتبة مفتوحة لكل الناس ا5تعلمQ الذين يحتاجون للأدبيات
العلميةP وكانت تدار بأحدث ا5فاهيم حينئذ وخاصة تلك التي وضعها لايبنيس
لعلم ا5كتبات. وقد ساهم كل هذا في تطور هذه ا5كتـبـة بـسـرعـة (حـوالـي

 ألف كتاب) حتى إنها أصبحت مكتبة �وذجـيـة١٨٠ كان فيها حوالـي ١٨٠٠
وواحدة من أهم ا5كتبات في ذلك الوقت.

وفي إيطاليا أيضا زاد عدد ا5كتبات بعد النهضة. وقد اغتنـت حـيـنـئـذ
مكتبات الأمراء ومكتبات الجامعاتP ومكتبات ا5دن وا5كتبات الخاصة بهواة
جمع الكتب بالمخطوطات القدpةP التي كانت تكتشف في الزوايا الـسـريـة
5كتبات الأديرة أو تشتـرى فـي بـلـدان أوربـا والـشـرق وبـالإضـافـة إلـى هـذه
المخطوطات فقد كانت تلك ا5كتبات تقبل أيضا على شراء الكتب الجديدة.
وإلى جانب ا5كتبات ا5وجودة فقد أسست حينئذ مكتبات كثيرة واشتهرت
بشكل خاص بعض ا5كتبات العائدة لهواة جمع الكتب. وفي الواقع أن معظم
هذه ا5كتبات لم تبرز بفضل إسـهـام سـلـطـات ا5ـدن أو سـلـطـة الـدولـةP بـل
بفضل إسهام الأفراد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددا كبيرا من ا5كتبات
الخاصة القدpة وا5عروفة منذ العهود السابقة تحولت إلى مكتبات عامـة

أو أصبحت جزءا لا يتجزأ من مكتبات عامة.
ومن بQ أشهر هواة جمع الكتب في إيطاليا حينئذ كان الأوغسـطـيـنـي

م)P العالم ا5عروف وأحد أفضل العارفQ بتاريخ١٦٢٠-  ١٥٤٥إنجلو روتا سنة(
ا5كتبات الرومانية. وقد شغل روتا لفترة من الزمن مـنـصـب مـديـر مـكـتـبـة

م مكتبة عامة كبيرة دعيت باسمه.١٦١٤الفاتيكانP بينما أسس في روما سنة 
وقد كانت هذه أول مكتبة عامة في روما.  وبفضل مروءة الأفـراد أسـسـت
في روما مكتبة كبيرة أخـرى ألا وهـي (مـكـتـبـة كـازانـاتـا). وقـد أسـس هـذه

م) الذي شغل١٧٠٠- ١٦٢٠ا5كتبة حينئذ الكاردينال جيرولامو كازاناتا سنة (
أيضا لفترة من الزمن منصب مدير مكتبة الفاتيكان. وكان

١٦٠ ألف مجلد) وثروته (٢٥هذا الكاردينال قد أوصى jكتبته الخاصة (
 إلى دير سانتا ماريا سبورا منيرفا الدومينيكا في روما لكي(×١)ألف سكودا)

تؤسس بها مكتبة عامة.
 (١×)Skuda.(ا5ترجم) .عملة فضية كانت تستخدم في البندقية 
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وفي الواقع لقد بدأ إنشاء هـذه ا5ـكـتـبـة فـي الـسـنـوات الأخـيـرة لحـيـاة
م. وقد ضمت إلى هذه ا5كـتـبـة١٧٠١الكاردينالP بينما فتحت للـعـامـة سـنـة 

خلال القرن الثامن عشر عدة مكتبات خاصة ومهمة بحيث أن هذه ا5كتبة
أصبحت واحدة من أكبر وأهم ا5كتبات العامة في روما.

م مكتبة أخرى في روماP ألا١٦٦١وقد أسس البابا ألكسندر السابع سنة 
وهي «مكتبة ألساندرينا» التي أصبحت لاحقا مكتبة جامعة روما.

ومن ا5كتبات التي وجدت سابقا لا بد أن نذكر مكتبة الفاتيكـانP الـتـي
عرفت في تلك الفترة أكبر ازدهار لها. فقد كانت تصل إليها هدايا قـيـمـة
من المخطوطات من كافة أرجاء العالم ا5سيحيP كما أن بابوات روما كانوا
لا يقصرون في شراء الكتب وحتى في شراء مكتبات خاصة بكاملها. وهكذا

 مكتبة دوق أوربينو ا5عروفة١٦٥٧فقد اشترى مثلا البابا ألكسندر السابع سنة 
مقابل عشرة آلاف سكودا. وحQ وصلت هذه ا5ـكـتـبـة إلـى رومـا فـي سـنـة

م تولى فهرسة مجلداتها اللاتينية الشاعر والعلامة الراغوصي ستيبان١٦٥٨
غراديتشP الذي كان لفترة من الزمن أمينا ثم مديرا 5كتبة الفاتيكان.

م) وصلت إلى روما هدية قيمةP ألا وهي «مكتبة البلاط»١٦٢٣وفي سنة (
من هايدلبرغ. و كانت هذه أثمن هدية على الإطلاق تلقتها مكتبة الفاتيكان.
وخلال القرن السابع عشر وصلت إلى روما عن طريق الإهداء أو عن طريق
الـشـراء عـدة مـكـتـبـات أخـرى كـمـكـتـبـة الأسـرة الأرسـتـقـراطـيــة الــقــدpــة
«أورسبيني»P ومكتبة ا5لكة السويدية كريستيناP التي اشتراها البابا ألكسندر

م مقابل ثمانية آلاف بياستراP وغيرها من ا5كتبات.١٦٩٠الثامن سنة 
وjبادرة و�ويل هواة جمع الكتب ورعاة الأدب والعلم أسست مكتبـات
كبيرة أخرى في بقية ا5دن الإيطالية أيضا. وهكذا يعود الفضل إلـى أحـد
هواة جمع الكتبP أنطونيو ماليابيكيP في تأسـيـس مـكـتـبـه هـامـة ألا وهـي

ا5كتبة التي تدعى اليوم «ا5كتبة الوطنية ا5ركزية» في فيرنسا.
وقد كان ماليابيكي أحد أغرب العاملQ في ا5كتبات خلال التاريخ. فقد
كان يعمل وسط أكوام من الكتب في «مكتبة البلاط» للدوق الكبير كوزpو
ميديشي الثالثP إلا إنه كان محاطا بالأعداء نظرا لهيئته ا5نفرة وطبيعـتـه
الحاقدة. ومع هذا فقد كان الجميع يحترمونه لجديته العظيمة ومـعـرفـتـه
الواسعةP حتى أن الكثيرين من ا5ثقفQ في عصرهP كانوا يتوجهون إليه طلبا
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للنصيحة. ومن هؤلاء كان لايبينيس نفسهP الذي كانت له مراسلات كثيفة
مع ماليابيكي. ولا شك في أن ماليابيكي كان في ذلك الوقت أكبر خبير في
شؤون الكتاب في إيطالياP وقد استفاد من معرفته في تكوين مكتبته الخاصة
التي احتوت في نهاية حياتـه عـلـى ثـلاثـQ ألـف مـجـلـد. وقـد أوصـى بـهـذه
ا5كتبة بعد وفاته إلى مدينته فيرنساP حيث افتـتـحـت أخـيـرا لـلـعـامـة سـنـة

م إلى (مكتبة البلاط) لتتشـكـل١٨٥٩م. وقد انضمت هذه ا5كتبة سـنـة ١٧٤٧
مكتبة واحدة هي (ا5كتبة الوطنية ا5ركزية) التي أصبحت ا5كتبة الوطـنـيـة

م. وقد بقيت هذه إلى اليوم أكـبـر١٨٦٠لكل إيطاليا بعد وحدة البـلاد سـنـة 
 ألف مخطوط٢٤مكتبة في إيطاليا إذ إنها تحتوي على أربعة ملايQ كتاب و

 من الكتب ا5طبوعة القدpة.٣٦٥٥و
وعلى �ط رعاة الأدب والعلـم الـكـبـار فـي عـصـر الـنـهـضـة قـام رئـيـس
الأساقفة في ميلانوP الكاردينال فدريكو بوروميو بتأسيس ا5كتبة ا5شهورة

مP التي دعيت بهذا الاسم نسبة إلى القديس١٦٠٧«مكتبة الأمبروزيانا» سنة 
أمبروزP أسقف ميلانو من القرن الرابع ا5يلادي وحامي ا5دينة. وقد وضع
الكاردينال بوروميو نفسه القانون الداخلي للمكتبةP الذي يحدد عمل ا5كتبة
وتنظيمها. وحسب رغبة مؤسسها فقد أصبحت «مكتبة الأمبروزيانا» مكتبة

عامة ومركزا للنشاط العلمي ا5تدفق.
وقد �كن بوروميو بجهده الكبير وماله الكثيـر مـن أن يـؤمـن لـلـمـكـتـبـة
عددا كبيرا من المخطوطات النادرة. فقد كان يرسل رجاله ا5ـتـعـلـمـQ إلـى
أ5انيا وإسبانيا ومصر وتركيا لكي يجدوا للمـكـتـبـة المخـطـوطـات الـقـدpـة
والنادرة. وقد ارتفع بسرعة عدد المخطوطات في «مكتبة الأمبروزيانا» حتى

 ألف مخطوطP ومـن بـQ هـذه تـوجـد مـخـطـوطـات نـادرة فـي٣٥وصل إلـى 
اليونانية واللاتينية والفارسية والأثيوبية والعربـيـة الـخP سـواء مـن الـعـصـر
القدL أو من العصر الوسيط. وهكذا فـقـد وجـدت طـريـقـهـا إلـى ا5ـكـتـبـة
أجزاء من «إلياذة» هوميروس مزينة بالرسوم تعود إلى القرن الرابعP ونسخة

Palimpsestم وألواح كثيرة ١٣٥٣من «الكوميديا الإلهية» لدانتي تعود إلى سنة 

من العصر القدL (مؤلفات تيرنسي وبلاط وغيرهم). وقد حظيت ا5كتبة
م عدة مخطوطات١٦٣٧لاحقا jؤلفات نادرة. وهكذا فقد امتلكت ا5كتبة سنة 

لـ ليوناردو دي فنشيP ومنها مؤلفه ا5عروف «المجموعة الأطلنـطـيـة». وفـي
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مطلع القرن التاسع عشر �كن أمQ ا5كتبة اليسوعي أنجـلـوا مـايP الـذي
كان من أشهر الباحثQ عن المخطوطات القدpةP من العثور في هذه ا5كتبة

 مخطوطا).٧١على بقايا مكتبة دير بوبيو ا5عروفة في العصر الوسيط (
ولا تزال «مكتبة الأمبروزيانا» تعتبر إلى اليوم مـن أغـنـى ا5ـكـتـبـات فـي

العالمP وخاصة بالمخطوطات النادرة ا5زينة بالرسوم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مكتبة «الأمبروزيانا» قد استقرت منذ البداية

في بناء ضخم أنشأه بوروميو مقابل الكاتدرائية في ميلانو.
وبالإضافة إلى هذه ا5كتبات التي ذكرناها فقد كانت هناك في إيطاليا
مكتبات كثيرة أخرى في ذلك الوقت. وقد تـوسـعـت حـيـنـئـذ بـشـكـل خـاص
ا5كتبات الجامعية القدpة كمكتبة جامعة بولونياP التي تعود بـدايـتـهـا إلـى
القرن الثاني ا5يلادي. وعلى الرغم من وجود مكتبات للكليات فقد أسست
في جامعة بولونيا خلال القرن الثامن عشر مكتبة مركزية لكـل الجـامـعـة.

م مكتبة جامعية عامـة١٧٢٠Pوفي تورينو أسس فيكتور أميديو الثانـي سـنـة 
Pكما برزت حينئذ مكتبات جامعية أخرى في بقية ا5دن الإيطالية (مسيـنـا

كاتيهP مورينا الخ).
وفي الحقيقة كانت إيطاليا قد فقدت أهميتها السابقة التي كانت لـهـا
في عصر النهضة في مجالات العلم والأدب والفنون. وقد حدث هذا حينئذ
نتيجة لتدهور وضع إيطاليا الاقتصادي بعد اكتشاف العالم الجديدP ونتيجة
للضغوط القوية للحركة ا5عادية للإصلاح الديـنـي الـتـي لـم تـفـسـح المجـال
كثيرا أمام تغلغل الأفكار العلمية الجديدة وأمام حرية الإبداع الفنـي. ومـع
هذا pكن القولP في إطار حديثنا عن ا5كتباتP إن إيطاليا وحدهـا كـانـت

متخلفة قليلا عن بقية البلدان الأوربية.
ففي القرنQ السابع عشر والثامن عشر كانت فرنسا-لعدة اعـتـبـارات-
في طليعة البلدان الأوربيةP وحتى أنها كانت تعتبر �وذجا للآخرين. وفيما
يتعلق با5كتبات أيضا فقد كانت فرنسا هي السباقـةP ولـذلـك لـم يـكـن مـن
ا5صادفة أن يستلهم لايبنيس في باريس-التي كانت حينئذ دون شك مركز

أوربا الثقافي-أفكاره حول تنظيم ا5كتبات وأهميتها في تطور العلم.
Pففي باريس خلال ذلك الوقت كانت تعيش فئة مـن الـعـلـمـاء الـبـارزيـن

الذين لا pكن تصور عملهم دون وجود مكتبات كبيرة ومنظمة.
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ومن هؤلاء مثلا العا5ان ج. مابيون وب. مونتفلوكون اللذان قاماj Pساعدة
Pفريق من الخبراء في إصدار طبعات نقدية للمصادر التاريخية القروسطية

 ولعلم الكتابات القدpةdiplomatikaوفي وضع الأساس لعلم الوثائق القدpة 
paleographiaوبالقرب منهما كان يعمل الراغوصي .Qمستقل Qلعلم Qكفرع 

P أحد مؤسسي علم الدراسات البيزنطية. وبالطبعBandurا5ثقف أنز5و باندور 
فإن عمل ديدرو وغيره في «ا5وسوعة»P التي �ثل خلاصة رائعة للمـعـرفـة
والقدرة الإنسانية في ذلك الوقتP لا pكن تصوره دون عتبات ضخمة في

عاصمة فرنسا.
وفي الواقع لقد كانت هناك عدة مكتبات تحت تصرف هؤلاء الـعـلـمـاء
P«في أبحاثهم التاريخية وغيرها. ومن هذه لا بد أن نذكر أولا «ا5كتبة ا5لكية
التي كانت لا تزال تتميز عن كافة ا5كتبات الفرنسية الأخرى. فخلال عهد

-١٦١٩لويس الرابع عشر كان يهتم بها مثلا وزيره جان باتيست كولبر سنة (
م)P أحد أشهر هواة جمع الكتب في ذلك الوقت. وقد كانت لهذا الوزير١٦٨٣

مكتبته الخاصةP الغنية جدا بالمخطوطات القروطسية والشرقيةP التي جمعها
بإنفاق ا5بالغ الطائلة بالإضافة إلى ما كان يوفره لـه مـركـزه الـرسـمـي مـن
إمكانيات. وقد اشترى لاحقا ا5ـلـك لـويـس الخـامـس عـشـر مـن أحـد ورثـة

 ألف مخطوطة لصالح «ا5كتبة ا5لكية» بينما بيعت الكتب ا5طبوعة١٥كولبر 
الأخرى في ا5زاد العلني.

ونتيجة لاهتمام كولبر وعونه غير المحدود فقد ازدهرت «ا5كتبة ا5لكية»
كثيرا في ذلك الوقت حتى أن عدد المخطوطات والكتب تضاعف فيها أربع

م إلى المجمع الذي كان يـحـتـوي١٧٢٠مرات. وقد انتقلت هذه ا5كتـبـة سـنـة 
سابقا على مقر إقامة الوزير مازارينP حيث فتـحـت أبـوابـهـا لـلـعـامـة سـنـة

م بعد أن � تنظيمها جيدا. وخلال الثورة الفرنسية أقيمت هذه ا5كتبة١٧٣٥
ودعيت منذ ذلك الحQ باسم «ا5كتبة الوطنية».

أما ا5كتبة الكبيرة الأخرى في فرنسا فقد أسست بفضل الوزيـر جـول
م) ولذلك فقد دعيت باسمه «مكـتـبـة مـازاريـن».١٦٦١- ١٦٠٢مازارين سنـة (

وقد كان هذا الكاردينال ا5ثقف وزيرا ذا نفوذ كبير لدى ا5لك لويس الرابع
عشرP كما عرف عنه ولعه بجمع الكتب. وفي الحقيقة فقـد أنـفـق حـيـنـئـذ
Pالتي �كن من جمعها كوزير خلال فترة قصيـرة Pجزءا من ثروته الواسعة
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على شراء مجموعات كاملة من الكتب. وهكذا فقد اشترى مثلا مكتبة جان
ديكوردية من ليموجP التي كانت تحتوي على ستة آلاف مجلد. وقد تحولت

١٢م إلى مكتبة عامةP حQ كانت تحـتـوي ١٦٤٣مكتبته الخاصة أخيرا سنـة 
 مخطوطP وأصبحت حينئذ واحدة من تلك ا5كتبات النادرة٤٠٠ألف مجلد و

في أوربا التي كانت تفتح أبوابها لكل من يهتم بالـكـتـاب. وحـسـب الـقـانـون
الداخلي للمكتبة فقد كان بإمكان ا5هتمQ أن يأتوا إلى ا5كتبة كل خمـيـس

 بعد٥ حتى الساعة ٢ صباحاP ومن الساعة ١١ حتى الساعة ٨من الساعة 
الظهر.

م العالم ا5عروف غابرييل١٦٤٢وقد أصبح على رأس هذه ا5كتبة منذ سنة 
نوده. وكان هذا العالم قد اشتغل سابقا في مكتبة فرانسيسكو باربرين في
روماP ثم في مكتبة الكاردينال ريشيلـو فـي بـاريـس. وقـد أدار نـوده مـكـتـبـة
مازارين وطورها حسب ا5باد¥ التي كان قد صاغـهـا فـي مـؤلـفـه ا5ـعـروف

م. وفي الواقع لقد وضع نوده١٦٢٧P«طريقة تنظيم ا5كتبة»P الذي صدر سنة 
في هذا ا5ؤلف الأسس للمفهوم الجديد للمكتبة كمؤسسـة عـامـة. وهـكـذا
فا5كتبةP حسب رأي نودهP يجب أن تخدم العلم ولذلك فإن الكتب يجب أن
تجمع لأجل هذه ا5همة وليس لمجرد التباهي بجمعها. ولكي تنجح في مهمتها
هذه لا بد أن تقوم ا5كتبة بشكل منظم بجمع الكتب من كافة حقول ا5عرفة
الإنسانيةP وتوفير كل الكتب الأساسية والقواميس وا5ـوسـوعـاتP وغـيـرهـا
من ا5ؤلفات ا5رجعية العامةP بالإضافة إلى تصنيف منطقي ومبسط للكتب
على أساس ا5وضوعات. ويذكر نوده في كتابه مختلف الأسماء من مجالات
علمية عديدة لا بد أن تكون مؤلفاتهم في كل مكتبة غنية بالكـتـب. وتجـدر
الإشارة هنا إلى أهمية مطالبته بأن تحتوي ا5كتبات على مؤلفات الهراطقة
لأجل البحث العلميP وحتى على مؤلفات أولئك الذين �نعهم رقابة الكنيسة
ورقابة الدولة. وفي الواقـع لـقـد كـان نـوده فـي هـذا الـكـتـاب أول مـن صـاغ
النظرية ا5نظمة لعلم ا5كتبات الحديث. لقد كان تأثير هذا الكتـاب كـبـيـرا

سواء في فرنسا أو في بقية البلدان الأوربية.
مP وكنا قد١٦٦١فقد صدرت الترجمة الإنكليزية لهذا الكتاب منذ سنة 

ذكرنا أن لايبينس قد استفاد من هذا الكتاب في تنظيم مكتبته في فولفن
بيتل وفي صياغته لأفكاره حول موقع ا5كتبة في المجتمع.
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ومن هنا فقد وجد مازارين في نوده أفضل من يحقق طموحه لتأسيس
٤٥مكتبة علمية �وذجية وعامة. وخلال فترة قصيرة ضمت هذه ا5ـكـتـبـة 

ألف مجلدP وأصبحت أهم مكتبة في فرنسا من حيث تنظيمها النمـوذجـي
وعدد كتبها.

م)١٦٥٣P-  ١٦٤٨إلا أن الانتفاضة التي اندلعت ضد مازارين «فروند» سنة(
وتراجع مازارين ا5ؤقت عن السلطةP كان يعني كارثة بالنسبة لهذه ا5كتبة.
فعلى الرغم من معارضة نوده العنيفة فقد صوت البر5ان لصالح بيع كتـب
هذه ا5كتبة بأرخص الأسعار. وقد حاولت حينئذ ا5لكة السويدية كريستينا
أن تشتري هذه ا5كتبة بكاملهاP إلا أن محاولتها هـذه لـم تـنـجـح. ومـع هـذا
وجدت المخطوطات فقط طريقها إلى استوكهولمP كما أن نوده نفسه ذهب
إلى استوكهولم تلبية لدعوة ا5لكة ليعمل في مكتبها بعد أن ثار لهذا ا5صير
الذي آلت إليه هذه ا5كتبةP التي كونها بكل مشاعره. وبعد أن عاد مازارين
ثانية إلى السلطة قام بإحياء مكتبتهP ودعوة نوده لكي يتولى أمورها ثانية.
وقد لبى نوده هذه الدعـوةP إلا أنـه تـوفـى فـي الـطـريـقP فـي مـديـنـة إبـفـيـل

م.١٦٥٣بفرنسا الشمالية سنة 
م١٦٩١Pوبعد أن قام مازارين بإحياء ا5كتبة فتحت مرة ثانية للعامة سنة 

وقد بقيت إلى اليوم واحدة من أشهر ا5كتبات في فرنسا.
وفي تلك الفترة لا بد أن نذكر مكتبتQ عامتQ أيضا في باريس. الأولى
هي ا5كتبة القدpة لدير سان جنيفيفP التي فتحت أبوابـهـا لـلـعـامـة سـنـة

١٧٥٨P«ت خلال الثورة الفرنسية. أما الأخرى فهي «مكتبة أرسنالiثم أ Pم
مP والتي بقيت إلى اليوم واحدة من أكبر ا5كتبات في١٧٩٣التي أسست سنة 

فرنسا.
وفي إنجلترا كانت من الأهمية jكان مكتبة أوكسفورد الـقـدpـة. وقـد

م واغتنت بفضل رعاية بعض المحسـنـ١٣٢٠Qعرفت هذه ا5كتبة منذ سـنـة 
كا5لك هنري الرابع وغيره من الحكام الإنكليز.

ومن بQ هؤلاء لا بد أن نخص بالذكر الدوق همفري من غلوسترP الذي
م)P مـجـمـوعـتـه الـكـبـيـرة مــن١٤٤٧-  ١٤٣٥وهـب هـذه ا5ـكـتـبـة خـلال سـنــة (

المخطوطات. ولأجل الحفاظ على هذه المجموعة الكبيرة من المخطـوطـات
م) قاعة خاصة تحتـوي عـلـى١٤٨٩بشكل مناسب فقد بنيـت حـيـنـئـذ سـنـة (
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الخزائن والطاولات ا5ائلةP التي لا تزال قائمة إلي اليـوم. إلا أنـه مـن هـذه
المجموعة من المخطوطات بالذات لم يبق إلى اليوم إلا القليـل مـنـهـا. وفـي
الواقع أدت الحروب الدينية والسياسية خلال العقدين الخامس والسادس
للقرن السادس عشر إلى تشتيت كتب هذه ا5كتبة ا5شهورةP بل إن أثاث هذه

م بحجة عدم لزومه.١٥٥٦ا5كتبة بيع بأرخص الأسعار سنة 
م) قد قرر١٦١٣-  ١٥٤٥ومن ناحية أخرى كان السيد توماس بودلي سنة(

أن يخصص بقية حياته وثروته 5كتبة أوكسفورد بعد انسحابه من خدمـتـه
الدبلوماسية الناجحة. وهكذا فقد �كن بثروته أن يحيي هذه ا5كتبةP وكان
يرغب حينئذ بأن تكون ا5كتبة مفتوحة لـكـل الـطـلاب وا5ـتـعـلـمـQ. وخـلال
سنتQ �كن بودلي بالفعل أن يحيي هذه ا5كتبة. وقد كون النواة الأولى من
الكتب التي أهداها للمكتبة من مكتبته الخاصة ثم أخـذ فـي جـمـع الـكـتـب
بشكل منظم ليزيد باستمرار من عدد الكتب فيها. وقد أرسل حينئذ رجله
الكتبي جون بيل إلى إيطاليا وأ5انيا لكي يشتري الكتب لهذه ا5كتبة. وهكذا

 كتابP وهو الوضع الذي كانت٢٥٠٠فقد �كن خلال فترة قصيرة أن يجمع 
م. وقد١٦٠٢ تشرين الثاني سنة ٨عليه ا5كتبة حQ فتحت أبوابها للعامة في 

أثرى لاحقا الكثير من المحسنQ هذه ا5كتبة بالمخطوطات والكتب ا5طبوعة
التي كانت لها قيمة كبيرة. وفي الواقع لقد كانت تشترى مكتبات بكـامـلـهـا
لأجل هذه ا5كتبة. وهكذا فقد ضمت إلى هذه ا5كتبة مجموعة كبيرة جدا

 آلاف مخطوط» التي كانت تعود إلى٨من المخطوطات اليونانية والشرقية «
جون سل­. وقد دعيت هذه ا5كتبة باسم مؤسسها «مكتبة بودلي» ولا تزال

إلى اليوم تعرف بهذا الاسم.
م على الحـق١٦١٥وبفضل اهتمام بودلي فقد حصلت هذه ا5كتبة سـنـة 

بالنسخة الإلزامية من كل كتاب يطبع في إنكلترا. وتأتي هذه ا5كتبة اليوم
في ا5رتبة الثانية في إنكلتراP وهي تعد أغنى ا5كتبات في الـعـالـم بـكـتـبـهـا

 مليون كتاب) ومخطوطاتها النادرة.٢٬٥الكثيرة (
أما ا5كتبة الثانية الكبيرة فقد أسست هذه ا5رة في العاصمة الإنكليزية
لندن. وأن فكرة تأسيس مكتبة في هذه ا5دينة برزت منذ القرن الـسـادس

عشرP إلا أنها لم تتحقق إلا في القرن الثامن عشر.
لقد �ثلت الخطوة الأولى في تحقيق هذه الـفـكـرة فـي مـبـادرة الـسـيـر
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م مكتبة جده السير روبرت١٧٠٠ الذي أهدى للأمة سنة J. Cottonجون ك­ 
ك­P التي كانت غنية جدا بالمخطوطات الإنكليزية. وقد ابتلـع حـريـق شـب

 مخطوطا»١١٤م قسما من هذه المجموعة من المخطـوطـات «١٧٣١في سنة 
بينما دخل القسم الآخر في إطار ا5كتبة الجديدة التي أسست أخيرا بعد
أن اشترى البر5ان الإنجليزي ا5كتبة الكبيرة الخاصة للسير جورج سلوانت.
وكان هذا العالم بالطبيعيات قد �كن أن يجمع خلال حياته مكتبة كبـيـرة
من المخطوطات والكتب ا5طبوعة بالإضافة إلى مجموعة من التحف الأثرية
ومجموعة النباتات النادرة الخ.. وقد أوصى سلوانت بـهـذه ا5ـكـتـبـة لـلأمـة
بشرط أن يحصل ورثته على تعويض ما. وقد اشترى البر5ان الإنجليزي كل
هذه التركة مقابل عشرين ألف جنيهj Pا في ذلك ا5كتبة التي كانت تحتوي

 ألف كتاب مطبوع. وقد اشـتـرى الـبـر5ـان لاحـقـا٤٠ مخطـوطP و٣٥٠٠علـى 
مجموعة المخطوطات الخاصة بروبرت وإدوارد هارليP كما اشتـرى أيـضـا
مبنى «مونتاغا» حيث وضعت هذه المجموعات. وقد انضمت كتب «ا5كتـبـة

مP وهكذا فتحت أخيرا للعامة «مكتبة١٧٥٧ا5لكية» إلى هذه المجموعات سنة 
مP وفي تلك السنة لم تكن هذه ا5كتبة تضـم١٧٥٩ا5تحف البريطاني» سنـة 

 ألف كتابP إلا أنها سرعان ما ازدهرت بعد أن٥٧ مخطوط و١٣٢٠٠أكثر من 
ضمت إليها مكتبات خاصة من كافة أرجاء إنكلترا. ونظرا للسيولة النقدية
التي كانت تحت تصرف ا5تحف البريطـانـي فـقـد �ـكـن هـذا ا5ـتـحـف مـن
شراء أشياء نادرة أيضا من كافة أرجاء العالم. وهكذا لا يوجد لدينا اليوم
في العالم إلا بعض ا5كتبات النادرة التي pكن أن تعتز jا لديها من ثـروة
Qمتنوعة كمكتبة ا5تحف البريطاني. ففي هذه ا5كتبـة الـيـوم سـبـعـة مـلايـ

كتاب وعدد كبير من المخطوطات ووثائق أخرى ثمينة.
وفي إسبانيا أسست واحدة مـن أهـم ا5ـكـتـبـات خـلال الـقـرن الـسـادس
عشر. وقد أسس هـذه ا5ـكـتـبـة حـيـنـئـذ فـيـلـيـب الـثـانـيP الـذي قـام بـشـراء
المخطوطات النادرة والكتب ا5طبوعة لها في إيطاليا وهولندا وغيرهـا مـن

البلدان.
وفي البداية كان مقر ا5كتبة في فالادوليداP ثم نقلها ا5لك بعد ذلك إلى
الإسكوريال قرب مدريد حيث بنى لنفسه مقرا لإقامته الصيفية. وحـسـب
أفكار ا5لك ومستشاريه فقد روعي في هذه ا5كتبة أن تكون مركزا نشيطا
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للحياة الثقافية في البلاد. ولأجل هذا فقد جمعت المخطـوطـات الـقـدpـة
بشكل منظمP وخاصة من الأديرة الإسبانيةP وا5كـتـبـات الخـاصـة كـمـكـتـبـة

-التي باعها للملكCresالفيلسوف ا5عروف فران بترتيش-ا5ولود في تسرس 
فيليب الثاني حQ وقع في ضائقة مادية. وقد كانت هذه ا5كتبة تضم بشكل
خاص المخطوطات اليونانيةP التي كان بترتيش قد جمعها خلال إقامته في
قبرص. وقد وصلت إلى «مكتبة الإسكوريال» لاحقا الكثير من المخطوطات
اليونانية واللاتينية والكتب ا5طبوعة مـن أ5ـانـيـا. وكـان ا5ـهـنـدس ا5ـعـروف

 قد أنشأ بناء فخما لهذه ا5كتبةP التي أصبحت بهذا من أولىHerreraهريرا 
ا5كتبات الجميلة التي بنيت بأسلوب الباروك في أوربا. وللأسف فقد شب

 آلاف مخطوط كان من بينـهـا٤م التهم حوالـي ١٦٧١حريق في ا5كتبة سنـة 
بعض المخطوطات التي تخص الفيلسوف بترتيش.

أما في روسيا القيصرية فقد كانت ا5كتبات الكبيرة لا تزال نـادرة فـي
ذلك الوقت. وقد أسست هناك مكتبة مهـمـة بـعـد أن قـام بـطـرس الـكـبـيـر
بتأسيس العاصمة الجديدة للدولةP بطرسبرغ أو لينينغراد الحالية. وهكذا
Pالتي كان كل شيء فيها على النمط الـغـربـي Pفقد أسست في هذه ا5دينة

م مكتبة علمية حسب تصميم غ. ف. لايبنيس. وقد انضمت هذه١٧١٤سنة 
ا5كتبة فيما بعد إلى أكادpية العلوم التي أسست حينئذ إلا أنها بقيت لقرن
من الزمن تقوم بدور ا5كتبة العلمية ا5ركزيـة لـروسـيـا. وقـد حـصـلـت هـذه

م على الحق في الحصول على النسخة الإلزامية.١٧٨٣ا5كتبة أخيرا سنة 
وفي نهاية القرن الثامن عشر بادرت الإمبراطورة كاترين إلى تأسـيـس
مكتبة أخرى في ا5دينة ذاتهاP ألا وهي «ا5كتبة الإمبراطورية» التي أصبحت

م١٧٩٥لا تقارن مع ا5كتبة الأولى. وقد تأسست «ا5كتبة الإمبراطورية» سنة 
من الكتب التي نهبها الجيش الروسي في بولونيا. ففي تلك السنة وصلـت
إلى بطرسبرغ «ا5كتبة الوطنية» البولونية «مكتبة زالوسكي» بكاملـهـاP وقـد
اهتمت حينئذ الإمبراطورة كاترين بتوسيع هذه ا5كتبة حـتـى أنـهـا اشـتـرت

قسما من ا5كتبتQ الخاصتQ بالأديبQ والفيلسوفQ ويدرو وفولتير.
م الجامعة ا5عروفة وألحق بها١٧٥٥وقد أسس م. ف. لومونوسوف سنة 

مP ا5كتبة التي � تنظيمها وإدارتها حسب �وذج مكتبة غتنغن.١٧٥٦سنة 
وكانت بولونيا قد سبقت روسيا بعدد من ا5كتبات الكبيرة وا5همة. وكانت
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هذه ا5كتبات القدpة التي أسست في العصر الوسيطP كمكـتـبـة كـراكـوف
في القرن الرابع عشر وا5كتبات الجامعـيـة الخـاصـةP وقـد حـافـظـت عـلـى
قاعدة لا بأس بها لكي تتطور لاحقا في عصر النهضة والـعـصـر الـلاحـق.
ومن هذه ا5كتبات كانت من الأهمية jكان مكتبة آل زالوسكيP التي كانت

 ألف مخطوط وكتاب ومادة مكتبية حQ فتحت للعامة سنة٢٠٠تحتوي على 
مP وقد كانت لهذه ا5كتبة أهمية خاصة بالنسبة إلى بولونيا لأن كونتات١٧٤٧

آل زالوسكي كانوا يهتمون كثيرا بجمع الكتب البولونية. وسرعان ما أصبحت
م من المجلس التمثيلي١٧٨٠هذه «ا5كتبة الوطنية» في بولونيا وحصلت سنة 

البولوني «السيام» على حق الحصول على النسخة الإلزامية. وللأسف فقد
نقلت هذه ا5كتبة كغنيمة حرب إلى روسيا كما ذكـرنـا ولـم تـعـد مـن هـنـاك

 ألف كتاب وتعد واحدة مـن٤٠٠ثانية. وقد كانت هذه ا5كتبة تحوي حينئـذ 
أكبر ا5كتبات في أوربا. ولم يعد من هذه ا5كتبة إلى بولونيا إلا قسم صغير

م)P حيث ضمت حينئذ الـ«ا5كتبـة٬١٩٣٤ ١٩٢٢من الكتب فقط خلال سنـة (
الوطنية».

وفي الواقع لقد كان جمع الكتب وتكوين ا5كتبات الخاصة الكبيرة تقليدا
شائعا في بولونياP وخاصة خلال القرن الثامن عشرP وiا ساعد على ذلك
ثروة البرجوازية الجديدة والشريحة الغنية من التجار. وهكذا فـقـد كـانـت
لأسرة راكسفيل ا5عروفة مكتبة غنيةP منذ القرن السادس عشر. إلا أن هذه

مP حQ كانت تحوى عشرين ألف كـتـاب إلـى مـا١٧٧٢ا5كتبة تعرضـت سـنـة 
حدث لاحقا 5كتبة آل زالوسكي إذ إنها حملت أيضا إلى روسيا.

وفي بلاد التشيك كان هناك نوع من التقليد الطويل في تكوين ا5كتبات
Pكان مكتبة جامعة براغj الغنية. ومن هذه ا5كتبات التي كانت من الأهمية

Pالتي تأسست في القرن الرابع عشر
وقد اغتنت هذه ا5كتبة بالكتب بشكل ملحوظ بعد منع اليسوعيQ مـن

م)P إذ ضمت إلى ا5كتبة اثنتا عشـرة مـكـتـبـة يـسـوعـيـة١٧٧٣النشاط سـنـة (
تتضمن مائة ألف كتاب. وقد وصل إلى ا5كتبة الكثير من الكتب بعد مرسوم

م) بإغلاق الكثير من الأديرة ومصادرة١٧٨٢الإمبراطور جوزف الثاني سنة(
م) أهمية خاصة إذ أن هذه ا5كتبة تحولت حينئذ١٧٧٧مكتباتها. و�ثل سنة (

إلى مكتبة علمية عامة.
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:١٦٠٧مطبعة بتقنية جديدة كما تخيلها الإيطالي فيتوريو زونسا في كتابة ا5طبوع في بادوفا سنة 
Nuovo teatro di machine, Padova 1607
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وقد اغتنت هذه ا5كتبة أكثر خلال ذلك القرن حQ ضمـت إلـيـهـا عـدة
مكتبات خاصة كمكتبة كونتات آل كينسكي. وقد منح الإمبراطور فرديناند
الأول من مكتبته الخاصة أربعة آلاف كتاب لهذه ا5كتبةP وأطلق عليها سنة

م) اسم ا5كتبة العامة والجامعية. وقد دخلت هذه ا5كتبة فـي مـطـلـع١٧٨٢(
القرن العشرين في إطار «مكتبة الدولة الكبرى في تشيكوسـلـوفـاكـيـا»P إلا

أنها بقيت تحتفظ بهويتها الخاصة.
أما في بلاد السلاف الجنوبيQ-اليوغوسلاف-فقد كانت الظـروف فـي
ذلك الوقت لا تسمح بتطور ا5كتبات. ففي كرواتيـا الـسـاحـلـيـة نجـد عـددا
كبيرا من ا5كتبات إلا أنها عـلـى الأغـلـب فـي الأديـرة والـكـنـائـس وا5ـدارس
الدينيةP بالإضافة إلى أنها كانت متواضعة من حيث عدد الكتب فيهاP ومن
أهم هذه ا5كتبات الأديرة القدpة التابعة للدومينيكان والفرنسيسكان في
دوبرفنيك «راغوصة»P ومكتبة ا5درسة الدينية في سبليت. وبالإضافة إلى
هذه كانت هناك أيضا مكتبات خاصة لدى ا5ثقفQ من الأرستقراطية. ومن
هذه لا بد أن نذكر هنا مكتبة أسرة غارانQ-فانونغونيا الأرستقراطيـة فـي

. وكانت هذه ا5كتبة قد أسسها في القرن الثامن عشر الشاعرTrogirتروغير 
P الذي جمع بشكل منـظـم فـيRabإيفان لوقا غارانPQ أسقف مـديـنـة راب 

بيتة في تروغير الكتب والمخطوطات والكتابات القدpة والتحف الأثرية من
 QسولSolinوقد �كن هذا الأسقف-الشاعر من جمع مجـمـوعـة Pالقريبة 

مهمة من المخطوطات وخاصة بالنسبة للماضي الـكـرواتـي الـتـي pـكـن أن
يستفيد منها ا5ثقفون من البلاد وخارجها. وقد أغني هذه ا5كتبة في وقت
لاحق حفيده إيفان لوقاP العالم ا5عروف في الزراعة والاقتصاد وأحد أشهر
ا5ثقفQ في عصره في دا5اسيا. ومع أن هذه ا5كتـبـة تـعـرضـت إلـى بـعـض
ا5صاعب خلال القرنQ التاسع عشر والعشرين إلا أن معظـم مـحـتـويـاتـهـا

بقيت فيها إلى اليوم.
وفي كرواتيا الداخلية لم يكن الوضع يختلف كثيرا. فقد وجدت هنـاك
أيضا مكتبات الأديرة وخاصة اليسوعية منها. ومن مكتبات الكنائس لا بد
أن نذكر هنا مكتبة الكابيتول في زغرب. وتعد هذه من أقدم ا5كتبـات فـي
كرواتيا (أسست في القرن الحادي عشر)P وتتميز باستمرارها دون انقطاع
حتى هذا اليوم. إلا أن هذه ا5كتبة كانتP في الفترة التي نقدت فيهاP غير
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 سيدP حاكم محلي في كرواتيا. (ا5ترجم).ban(×٢) ألبان 
(×٣) يبدو لنا أن ا5ؤلف هنا لم يعط هذه ا5كتبات التي اسست في العصر العثماني حقها الذي
تستحقة. ففي ا5ناطق السلافية الجنوبية التي يذكرها ا5ؤلف لم تؤسس عدة مكتبات بل عشرات
ا5كتباتP كما انها لم تكن متواضعة بالنسبة 5ثيلاتها في القرن ١٥-P١٦ ولكن موقف رجال الدين
في استنبول من الطباعة جعل هذه ا5كتبات تعتمد فقط على المخطوطات. وقد كان لهذا ا5وقف
أثر إيجابي واحد على الأقلP إذ جعل هذه ا5كتباتP كمكتبة الغازي خسرو بكP مـن أهـم مـراكـز

المخطوطات الشرقية في يوغسلافيا الأن. (ا5ترجم).

منظمة في قاعة غير مناسبةP ولذلك لم يكن بوسع حتى رجال الكنيسة أن
مP حQ ضمت إليها١٦٩٠يستفيدوا منها. وقد اغتنت هذه ا5كتبة كثيرا سنة 

مكتبة العلامة السلوفيني إيفان فايكهارد فالفسور التي كانت تضم حوالي
 نيقولا(×٢)عشرة آلاف مجلد. ومن ا5كتبات الخاصة ا5همة لدينا مكتبة آلبان

م.١٦٦٢م)P التي وصل إلينا فهرسـهـا مـن سـنـة ١٦٦٤- ١٦٢٠زربنسكي سـنـة (
٤٠٠وحسب هذا الفهرس يتضح أن هذه ا5كتبة كانت تضم حينئذ أكثر من 

م) إلى١٨٩٢كتاب. وبعد أن نقلت هذه ا5كتبة عدة مرات ضمت أخيرا سنة (
مكتبة جامعة زغرب حيث لا تزال هناك إلى اليوم. وقد كانت هناك مكتبات
خاصة أيضا لدى ا5ثقفQ والأرستقراطيQ والتجارP إلا أن هذه كانت مكتبات

متواضعة لا تضم إلا عشرات الكتبP وفي أحسن الحالات مئات الكتب.
وفي سلوفينيا أيضا كان الوضع لا يـخـتـلـف كـثـيـرا عـن كـرواتـيـاP إذ أن
مكتبات الأديرة والكنائس هناك أيضا هى الأكثر والأغنى. إلا أنه في تلك
الفترة أسست عدة مكتبات أخرى مهمة كتلك ا5ـكـتـبـة الـتـي أسـسـت سـنـة

م إلى مكتبـة١٧٢٤مP في إطار «أكادpية الأعمال»P التي تحـولـت سـنـة ١٧٠١
ا5درسة الدينية بعد إقفال الأكادpية ا5ذكورة. وقد بنيت حينئذ في سلوفينيا
لأجل هذه ا5كتبة أجمل قاعة بأسلوب البـاروكP تـلـك الـتـي حـفـظـت حـتـى

الآن. ومن أهم ا5كتبات الخاصة كانت مكتبة ي. ف. فالفسور.
أما بقية ا5ناطق السلافية الجنوبيةP التـي كـانـت لا تـزال تحـت الحـكـم
العثمانيP فقد كانت ا5كتبات كلها تقريبا في الأديرة. وفـي هـذه ا5ـكـتـبـات
كانت تنسخ الكتبP وأحيانا تطبعP لأجل الطقوس الكنسية وغيـر ذلـك مـن
الحاجات الدينية. وإلى جانب هذه وجدت مكـتـبـات أخـرى مـتـواضـعـة مـن

. ومن أشهر(×٣)حيث عدد الكتبP أسسها الأتراك أو ا5سلمون بشـكـل أدق
مP وإلى البوسنة الغازي خسرو بك في١٥٣٧هذه ا5كتبات التي أسسها سنة 
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سراييفو في إطار ا5درسة التي أنشأها هناك. وقد بقيت هـذه إلـى الـيـوم
أهم مكتبة شرقية في يوغوسلافيا. وقد وجـدت فـي الـبـوسـنـة والـهـرسـك
مكتبات أخرى في ترافينك وسراييفوP حيث أسست هناك مكتبتان كبيرتان

خلال القرن الثامن عشر.
وأخيرا pكن القول إن الفترة ا5متدة من الـقـرن الـسـادس عـشـر حـتـى
القرن الثامن عشر تعتبر هامة جدا بالنسبة لتطـور ا5ـكـتـبـات وذلـك لـعـدة
أسباب. ففي تلك الفترة اغتنت الكثير من ا5كتبات القدpة بشكل لم يسبق
له مثيلP وأسست الكثير من ا5كـتـبـات ا5ـهـمـة. وبـالإضـافـة إلـى هـذا فـقـد
تحولت الكثير من ا5كتبات ا5لكية والشخصية وغيرها إلى مكتبات وطنية.
وقد وضعت في تلك الفترة أيضا الأسس النظرية للمفـهـوم الجـديـد حـول
ا5كتبة كجزء لا يتجزأ من المجتمع وكشرط مسبق للتطور العلمي والاجتماعي.
ومن ناحية أخرى فقد أصبح ا5بدأ الداعـي إلـى فـتـح أبـواب ا5ـكـتـبـات
للعامةP الذي كان يطبق حتى ذلك الحQ في حالات فردية نتيجة لبعد نظر
بعض الأفراد أو بعض السلطاتP مبدأ مقبولا بشكل عام حتى أنه لم تعـد
هناك حاجة للدعوة إليه في وسط أمناء ا5كتبات وأصحاب ا5كتبات وأولئك
الذين يقررون مصير ا5كتبات. وبالنسبة إلى تأمQ القاعات اللازمةP وحتى
ا5باني الكبيرة التي تستوعب ا5كتباتP فقد كان يهتم بهـا كـل مـن لـه شـأن
بذلك حتى أنه كان يحدث في بعض الأحيان نوع من التسابق على تشيـيـد
ا5باني الفخمة غير العملـيـة. وعـلـى كـل حـال فـقـد كـانـت مـشـاركـة أفـضـل
ا5هندسQ والفنيQ في تشييد وتزيQ ا5كتباتP بطلب من الحكام ورؤسـاء
ا5دن ورعاة الأدب والعلم من الأغنياءP وتخصيص أفضل ا5واقع العمرانية
للمكتبات الجديدةP تدل على أن ا5كتبة العامة كمؤسسة قد حصلت أخيرا
على موقع مهم في المجتمع.  وفي الواقع فقد كان التطور الكبير للمكتبات
في أكثر البلدان الأوربية تقدما مرتبطا بالـتـقـدم الـكـبـيـر لـلـعـلـم والـثـقـافـة
والتكنولوجيا. وإذا لم يكن هناك شك في أن التقدم الاقتصادي لهذه البلدان
ساهم بدوره في تقدم ا5كتباتP فكان جليا أن التطور الكبير للثقافة الخاصة
بالكتب وبروز ا5كتبات الغنية وا5نظمة بشكل جيد كانا من الشروط ا5سبقة
والبالغة الأهمية لتطور العلم والتكـنـولـوجـيـاP و هـي بـدورهـا مـن الـشـروط

ا5سبقة الضرورية لتكوين هذه الثروة.
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ا&ؤلف  في سطور:
د. الكسندر ستيبتشفيتش

× باحث كرواتي معروف في تاريخ الكتابة والكتاب وا5كتبات.
× عمل فترة طويلة بعد الحرب العا5ية الثانية مديرا 5كتبة الأكادpـيـة

اليوغسلافية للعلوم والفنون.
 5ادة «تاريخ الكتاب وا5كتبات».١٩٧٢× بروفسور في جامعة زغرب منذ 

Pالإنـكـلـيـزيـة Pترجمت معظم أعماله إلى اللغات الغربـيـة (الإيـطـالـيـة ×
الأ5انية).

× من مؤلفاته:
.P١٩٦٦ الطبعة الإنجليزية ١٩٦٣- فن الإليريPQ الطبعة الإيطالية 

.P١٩٦٧ الطبعة اليوغسلافية ١٩٦٦- الإليريونP الطبعة الإيطالية 
.٬١٩٨٤ ٬١٩٧٨ ٬١٩٧٤ ١٩٦٧- الببليوغرافيا الإليريةP أربع طبعات 

 Q١٩٨٢- رموز العبادة عند الإليري.
ا&ترجم  في سطور:

د.محمد م. الأرناؤوط
.١٩٥٠× مواليد دمشق 

× ماجستير ودكتوراه في
الــــتــــاريــــخ الحـــــديـــــث مـــــن

يوغسلافيا.
× أستاذ مساعد للتـاريـخ
الحـديـث فـي قـسـم الـتــاريــخ

بجامعة اليرموك.
× يـشـتــغــل فــي الــتــاريــخ
الحضاري لبلاد البلقان وبلاد
الشام في العصر العثماني.

× لــه عــدة أبـــحـــاث فـــي
المجلات العلمية ا5تخصصـة
وشـارك فـي عـدة مــؤ�ــرات

دولية.

الأدب الأفريقي
تألــيف:

د. علي شلش

الكتاب
القادم
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× من كتبه ا5نشورة:
.١٩٨٧- تاريخ بلغراد الإسلاميةP الكويت 

.١٩٩٠- ملامح عربية إسلامية في الأدب الألبانيP دمشق 
.١٩٩٠- الوجه الآخر للاتحاد والترقيP ترجمة وتقدPL إربد 

.١٩٩١- دراسات ووثائق حول الدفشرمةP ترجمة وتقدPL إربد 
- معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية الـقـرن الـسـادس

.١٩٩٢عشرP إربد-دمشق 
.١٩٩٢- الإسلام في يوغسلافيا-بيروت 



تحت هذا العنوانP أو بعناوين مشابهةP صـدرت فـي أوربـا خـلال
القرن العشرين حوالي

عشرة كتبP ولكن أهمها دون شك هو هـذا الـكـتـاب الـذي صـدر
باللغة الصربو-

كرواتية للبروفسور اليوغسلافي د.الكسندر ستيبتشفيتشP الذي
يعتبر من الخبراء

ا5عروفQ في مجال تاريخ الكتاب وا5كتبات.
ففي هذا الكتاب الضخم (القسم الثاني) يعيـد ا5ـؤلـف الاعـتـبـار

للشرق نظرا
للدور الكبير الذي كان له على مر العصور. وهكذا لم يعد الشرق

يحتل عدة
صفحاتP بل أصبح هنا يحتل عدة فصول وأصبح للعرب فـصـل

خاص بهم تقديرا للمكانة
الكبيرة التي شغلها الكتاب لديهم. ومن ناحـيـة أخـرى فـإن مـيـزة

هذا الكتاب
تكمن في أنه يتخذ تاريخ الكتاب كمفتاح لـيـعـرفـنـا عـلـى جـوانـب

هامة في تاريخ
الحضارة الإنسانية.
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